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  
كنـز  : التعريف بالقرآن وأهم تعاليمه، والقرآن    : يجمع هذا الكتاب بين تسعة مباحث مختلفة تتناول       

العلوم وينبوع المعارف، وجمع القرآن وترتيبه، ومصدر القرآن وسلامته مـن التحريـف، وترجمـة               

  . آن، والمحكم والمتشابه، وفواتح السورالقرآن، وآراء الفرق الإسلامية في القرآن، وإعجاز القر

وقد نهجنا نهجا جديدا في معالجة مواد هذه البحوث المتناثرة متعمدين تركيزها أمام القارئ العـام               

وإذا كانت المكتبة العربية تضم العديد من مثـل هـذه           . والقارئ المتخصص في حيز له أول وله آخر       

لمنهج الذي عالجنا به هذه المباحث، والذي هدفنا مـن ورائـه            نها تفتقر إلى مثل هذا ا     أالدراسات، إلا   

  . م مادة علمية جديدة، هامة في مجال الفلسفة القرآنيةيأيضا، إلى جانب الجمع التركيزي، إلى تقد

ويلفت النظر في هذه المباحث اهتمامها بالكشف عن أهم موضوعات ونواحي هجوم المستشرقين             

دف تشويهه وتزييف تاريخه، مما دفعنا إلى إيراد الكثير مـن الحقـائق             على الإسلام وكتابه المقدس به    

  . للرد على مزاعم وأوهام هؤلاء المستشرقين مما ساقه مجموعة منهم تميزت بالحيدة العلمية

 ١١٤٠ وعام ١٠٠٠لقد بدأ ظهور الاستشراق في رعاية الكنيسة الكاثوليكية، فيما بين عام 

ة الإسلامية العربية، ولكن الدراسة الجادة المتعمقة للإسلام لم تبدأ إلا ميلادية، عندما ازدهرت الحضار

منذ القرن التاسع عشر، وذلك بعد ذيوع الثقافة الشرقية والإسلامية في الدول الأوربية، عندئذ نهض 

المستشرقون وطائفة من رجال أوربا العلماء لبحث هذا الإسلام ودراسة القرآن والتدقيق في سوره 

  .، والتعمق في علومه ونواميسه وشرائعهوآياته

وقد ملك الغالبية العظمى من المستشرقين الهوى السياسي الديني فأضلهم عـن طريـق               -

الحق، وكشف عن نفسه في أغلب كتاباتهم الإسلامية التي تهجموا فيهـا علـى القـرآن                

الـزعم  الكريم، وتعمدوا التشكيك في مصدره الإلهي، وفي جمعه وترتيبه، ومن هنا أتى             

بأنه جهد أرضي محدود كفقه محمد من اليهودية والنصرانية، ولكن البعض منهم آثر أن              

يكون منصفًا في آرائه عن القرآن وعن الإسلام، منزها إياها عـن هـوى الاسـتعمار                

والتبشير، ومن هنا ساعد، عن طريق الدراسة المتعمقة على تـصحيح بعـض الأفكـار               

  .الغربية الخاطئة عنها

من هؤلاء المستشرقين، على سبيل المثال لا الحصر، الفيلسوف الفرنسي، شديد التعصب ونذكر 

 صاحب كتابي H. Lammens" لامنس" والأب البلجيكي E. Renan" رنست رينانإ"لجنسه الأوربي 

جنتس جولد إ" المجري والمستشرق.  على العرب والإسلاممعاوية والإسلام والمعروف بعصبيته البالغة

 Le dogme et la loi de" العقيدة والشريعة في الإسلام" صاحب كتاب I. Goldziher" تسيهر

I’Islam) علي حسن عبد  – عبد العزيز عبد الحق – نقله إلى العربية الدكاترة محمد يوسف مرسي

 Th, Noldeke" نولدكه"والمفكر الألماني ). ١٩٤٦القادر، نشرة دار الكتاب المصري بالقاهرة 
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والمستشرق الإيطالي ) Geschichte des Qorans(ب القيم في القرآن وتاريخه صاحب الكتا

) Annali dell’ Islam(حوليات الإسلام :  صاحب المؤلف الضخمLeone caetani" كايتاني"

 الحجة في التصوف الإسلامي، ومواطنه الفرنسي L.Massignon" لويس ماسينيون"والمفكر الفرنسي 

والذي ) Les Penseurs de L’Islam" (مفكرو الإسلام" صاحب Carra de Vauxدي فو  كارا"

 R.Nicholson" نيكلسون"والمستشرق الإنجليزي . خصص لكل من ابن سينا والغزالي مؤلفًا خاصا به

  . العمدة في التصوف الإسلامي

وكثيرون غيرهم ممن خضعوا " لامنس "والأب" رودول"والقسيس : مرجليوث"لقد كشف القسيس 

لدينية والسياسية، عن الحقد الدفين والبغض الشديد للقرآن وللإسلام ونبيه اان العوامل الجنسية ولسلط

الكريم عليه الصلاة والسلام، فأخذوا يحرفون آيات القرآن، ويخلطون بعضها بآيات من الشعر، 

القرآن ليس ويحذفون من القرآن وكتب الأحاديث النبوية ما لا يروقهم ويتفق مع هواهم، ويزعمون أن 

  . بوحي إلهي بل هو تلفيق بشري

لورانس "ونسوق هنا مثلاً واحدا يصور حقد المستشرقين على الإسلام هو ما قاله المستشرق 

نشأته وأهدافه، مجلة الوعي الإسلامي : الاستشراق):  عبد اللاه طنطاوي المستشاريعل" (براون

لقد كنا " ٦٧م ص ١٩٨١ هـ أكتوبر ١٤٠١لحجة ا ذو ٢٠٤الكويتي، السنة السابعة عشرة العدد 

د طول الاختبار لم نجد ما يبرر قلقنا تخوفًا من الخطر عنتوجس خوفًا من شعوب مختلفة لكننا ب

  .لخطر الشيوعي والخطر الأصفر إلا أن هذه المخاوف لم تستند إلى أي أساسااليهودي و

الخطر الأصفر فهناك دول كبرى تتكفل لقد وجدنا اليهود أصدقاءنا، ورأينا البلاشفة حلفاءنا، أما 

بالقضاء عليه، ولكن الخطر الحقيقي يكمن في نظام الإسلام وفي قدرة هذا الدين على التوسع 

  ".نه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربيإ وفي حيويته، ،والإخضاع

 غير الملتزمة الأقوال التشكيكيةهذه  طائفة من المستشرقين الفضلاء للرد على مثل توقد تصد

، في خاتمة كتابه "يآربر" فعلى سبيل المثال تولى المستشرق ،بالصدق والحق في القرآن وفي الإسلام

وكشف ما انطوت عليه من زيف حيث " مرجليوث"مهمة الرد التفنيدي على أقوال " المعلقات السبع"

هرة القرآنية، ترجمة الدكتور الظا: مقدمة الأستاذ محمود محمد شاكر لكتاب مالك بن نبي: انظر: يقول

  ). ١٤ ص ١٩٥٨عبد الصبور شاهين، مكتبة دار العروبة، القاهرة، الطبعة الأولى 

أمر " مرجليوث"في بعض الأدلة التي ساقها الأستاذ  – الغش: وأخشى أن أقول – ةالسفسطإن "

ا، ولا تليق البتة برجل كان ولا ريب من أعظم أئمة العلم في عصرهنبيجد ."  

مام من أئمة العلم في عصره فماذا عسى سيكون الحال إفإذا كان هذا هو حال مستشرق كبير، و

  !الذي عليه بقية المستشرقين؟

وقد كان لأقوال هذه الطائفة من المستشرقين التي تسيغ ما لا يسيغه العقل في أمر القرآن وأمر 

وأصدق مثال . بية وفي عالمنا الإسلاميالإسلام، أثر كبير على تفكير بعض المفكرين في جامعاتنا العر
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الظاهرة : انظر مالك بن نبي" (مالك بن نبي"على ذلك، وكما يرى ذلك المفكر الجزائري الكبير 

الشعر ( عن Marguelioth" مارجليوث"الفرض الذي وضعه المستشرق الإنجليزي ) ٢١القرآنية ص 

لمجلات الاستشراقية، وفي خلال عام  في إحدى ا١٩٢٥فقد نشر هذا الفرض في يوليو ). الجاهلي

هذا التسلسل التاريخي معبر تماما عن ). في الشعر الجاهلي( نشر طه حسين كتابه المشهور ١٩٢٦

  . تبعية أفكار بعض قادة الثقافة العربية الحديثة للأساتذة الغربيين

يع في عصرنا ولا نحب لمثل هذه الأقوال، التي لم تقم أساسا على معلومات موضوعية، أن تش

  .ع به من طابع المعاداة للعلم، والنظر الصحيح والفكر السليمبالحاضر، نظرا لما تنط

ولكنه، إلى جانب  نصب كل اهتمامي على توضيح أن القرآن ليس كتاب دين وعقائد فقط،القد 

 ذلك، يشكل كتاب المعرفة والتربية والأخلاق، ويحتوي على المبادئ والأصول العامة للسياسة

ن القرآن الحكيم كتاب يفتح الآفاق على الكون ولا يعرف الفكر الضيق، ويأمر إ. والاقتصاد والاجتماع

القرآن في دائرة العبادة وتهذيب نحصر ومن البعد عن الصواب، أن . الإنسان أن يسيح في الأرض

تطبيق تعاليم القرآن إننا نود أن يعود للإسلام، من خلال . السلوك، فما لمثل هذا فقط كان نزول القرآن

ومن نافلة الحديث القول بأن . وما أكثرها، دوره الريادي في قيادة الإنسان، وقيادة الحياة البناءة الراقية

  . قد نفذت تعاليم القرآن وطبقت مبادئ الإسلامارة الغربية في تقدمها وازدهارهاالحض

قد أتت العالم بضروب خطيرة  – صلى االله عليه وسلم – ن دعوة خاتم النبيينإ: "وخلاصة القول

ية صادقة، أو علوم افما يوجد في العالم من هد. من الإصلاح لم تأته بها دعوة سبقتها أو تأخرت عنها

الأستاذ "محمد الخضر حسين ". (نافعة، أو مدينة فاضلة، فإنما يرجع الفضل فيه لدعوة هذا الدين القويم

محمد رسول االله ص : ه دينيآيتيين : حمد، نقلاً عن كتابمن رسالة عن سيدنا م ":الإمام شيخ الأزهر

٣٥ .(  

واالله نسأل . وأرجو أن تكون هذه المباحث فاتحة لدراسات أخرى في مجال الفلسفة القرآنية الشاملة

  . التوفيق

  ١٩٨١القاهرة في يناير 

  صلاح رسلان . د
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  المبحث الأول 

  

  :تعريف القرآن

 – القرآن هو كتاب الدعوة الإسلامية الخالد على مر العصور والقرون، نزل به الروح الأمين

على قلب سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم خاتم الرسل وخير البشر، مصداقًا  – جبريل عليه السلام

  . (1) علَى قَلْبِك لِتَكُون مِن الْمنْذِرِين وح الأَمِيننَزلَ بِهِ الر : لقوله تعالى

والقرآن، كتاب المسلمين المقدس، هو آخر الكتب السماوية، ورسالة سيدنا محمد هي خاتمة 

 اللهُ لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحيا الم:  سبحانه وتعالىلالرسالات السماوية، إذا لا رسالة بعدها وفي هذا يقو

ومقِّ الْقَيبِالْح الْكِتَاب كلَيلَ عالإِنْجِيلَ نَزاةَ ورلَ التَّوأَنْزهِ ويدي نيا بقًا لِّمدصى لِّلنَّاسِ  مدلُ همِن قَب

قَانلَ الْفُرأَنْزو (2) .  

لَكِن رسولَ االلهِ وخَاتَم النَّبِيين وكَان االلهُ       ما كَان محمد أَبا أَحدٍ من رجالِكُم و        : وأيضا قوله تعالى  

  . (3)علِيمابِكُلِّ شَيءٍ 

 قرون، ولذلك فهو يذكر ةوقد أتى القرآن بعد الإنجيل، رسالة السيد المسيح عليه السلام بست

حق في الإسلام من صفات المؤمن البل إن الإنجيل والتوراة من قبله، كما يذكر الكتب السابقة كثيرا، 

يا أَيها الَّذِين : الإيمان بالكتب السابقة والملائكة والرسل السابقين على الإسلام، وفي هذا يقول تعالى

كْفُرن يملُ ولَ مِن قَبالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزولِهِ وسلَى رلَ عالْكِتَابِ الَّذِي نَزولِهِ وسرنُوا آمِنُوا بِااللهِ وبِااللهِ آم 

 (4وملاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآَخِرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا  وهكذا وكما يقول أحد الباحثين (

فإن القرآن يؤكد المكانة البارزة التي يحتلها رسل االله في تاريخ التنزيل مثل نوح وإبراهيم  ":الغربيين

  ". يح الذي يحتل مكانة بارزة بينهموموسى والأنبياء خاصة المس

وقد نزل القرآن، سفر الهداية والتسجيل المادي لآخر حلقة من حلقات الوحي الإلهي، على محمد 

ففيه الحقيقة، وفيه المجاز، .. لسان عربي مبين، وعلى أساليب العرب في كلامهمبصلى االله عليه وسلم 

الر تِلْك آياتُ : ، وقد سجل القرآن ذلك حيث يقول تعالى حتى يسهل عليهم فهم لغته،لخإ.. وفيه الكناية

                                           
 . ١٩٤ – ١٩٣: الشعراء) 1(

 . ٣ - ١: آل عمران) 2(

 .٤٠: الأحزاب) 3(

 . ١٣٦: النساء) 4(
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علَى قَلْبِك  نَزلَ بِهِ الروح الأَمِين: وقوله.  (1)إِنَّا أَنْزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقِلُون الْكِتَابِ الْمبِينِ

نْذِرِينالْم مِن لِتَكُون م بِيرانٍ عبِينٍبِلِس (2) .وقوله :بِينِ حمالْكِتَابِ الْمو  لَّكُما لَّعبِيرآنًا عقُر لْنَاهعإِنَّا ج

قِلُونتَع (3).  

وقد أنزل القرآن للناس كافة من أصحاب اللسان العربي وغيرهم، في كل زمان ومكان، وعلى 

 كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لاَ وما أَرسلْنَاك إِلاَّ: توالي الأجيال، إذ يقول تعالى

ونلَمعي (4)ويقول  :امِيعج كُمولُ االلهِ إِلَيسإِنِّي ر ا النَّاسها أَيقُلْ ي (5) ويقول : َلالَّذِي نَز كارتَب

الَمِينلِلْع كُوندِهِ لِيبلَى عع قَاناالْفُرنَذِير  (6) .  

نشر في  "القرآن بحث علمي تاريخي أثري: "في بحث له بعنوان (7) "الفيكونت دوطرازي"ويقول 

من روائع تأثير : "٤١٨م ص ١٩٤٤ هـ ١٣٦٣، سنة ١٩مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد 

 تجويده، ويشرحونه القرآن أن أئمة المسلمين من غير العرب يرتلونه بلغته العربية، ويحافظون على

وإذا أنعمنا النظر في أولئك المسلمين غير العرب ألفينا عددهم . لأبناء لغتهم في أنأى الأمصار

بالملايين وهم منتشرون في أغلب الأقطار شرقًا وغربا، أعني تركيا وإيران وكردستان وكرجستان 

اليابان والحبشة وقلب أفريقيا وأفغانستان وبلوخستان وفي روسيا والبلقان والهند وجاوه والصين و

  . سترالياأوبعض أنحاء أوربا وأمريكا و

ها بلغتها العبرية إلا ؤفالتوراة مثلاً لا يقر. تلك مزية تفرد بها القرآن دون سواه من الكتب المنزلة

سكان ة غأحبار اليهود، ونفر ممن تفرغوا لدرسها، وأما سائر اليهود، فإن كلا منهم لا يقرأ التوراة إلا بل

ون الكتاب المقدس ء يقرفإنهموقس عليهم كل المسيحيين في أنحاء العالم بأسره، . البلاد التي يعيش فيها

 أعني ،ه بلغته الأصليةؤفلا يقر. مترجما إلى اللغة الجارية الاستعمال لدى كل شعب أو كل ملة منهم

لشرق الأدنى، وفريق من نصارى  إلا العلماء فقط وفئة من نصارى ا،العبرية والسريانية واليونانية

  ".الملبار في الهند الإنجليزية

                                           
 . ٢ - ١: يوسف) 1(

 . ١٩٥ - ١٩٢: الشعراء) 2(

 . ٣ - ١: الزخرف) 3(

 . ٢٨: سبأ) 4(

 . ١٥٨: الأعراف) 5(

 ١: الفرقان) 6(

)7 (Le Vicont Philippe de Tarrazi  
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 الرسول ى سمدوالقرآن هو كلام االله تعالى بإجماع الأمة، ومعجزة رسوله الخالدة العظمى، وق

والقرآن كلام االله في صدورنا، وجار على ألسنتنا، ومستقر في . صلى االله عليه وسلم المصحف قرآنا

   :(1)"يقول ذلك ابن حزممصاحفنا، فالقرآن، وكما 

   ."هو المكتوب في المصاحف، المشهور في الآفاق كلها"

القرآن سجل لتجربة حية مباشرة في ميدان : " إن(2)"هاملتون جب"وقد جاء في كلمة للمستشرق 

وة للمخلوق كي عواحد مطلق، وآخر متصل بشئون الحياة العامة، ود: الألوهية، تجربة ذات طرفين

وحين يتبع المسلم أوامر القرآن ويسعى ليستكنه . تمكن من الأخذ بنصيب في تلك التجربةينظم حياته لي

الحدسية   فإنه يحاول أن يستملك شيئا من الرؤى،بفكره فحسب بل بقلبه وروحه أيضاروح تعاليمه، لا 

. م االلهويعظم في عينيه مغزى كل آية فيه، لإيمانه بأنه كلا. ومن التجربة التي كانت للرسول الحبيب

ولو لم يكن هذا الإيمان شعبة من عقيدته، لما تناقضت قيمته لديه من حيث هو منبع حي للإلهام 

  ". والاستبصار الديني

 يأب"ن شئنا تعريفًا جامعا مانعا للقرآن لذكرنا في هذا الصدد تعريف الإمام المالكي الغرناطي إو

 الشريعة، وعمدة الملة وينبوع الحكمة، وآية هو الكتاب العزيز، كلية: "حيث قال" سحاق الشاطبيإ

الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، لا طريق إلى االله سواه، ولا نجاة غيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، 

 لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة بالضرورة، وإذ قد كان الأمر أمروهذا 

 على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها، أن لمن رام الإطلاع – لزم – كذلك

 سميره وأنيسه، وأن يجعله رفيقه وجليسه على مر الليالي والأيام، فيوشك من ظفر بذلك أن يفوز هيتخذ

  ". بالبغية ويظفر بالحكمة ويجد نفسه في الرعيل الأول من السابقين

  : أسماء القرآن

أَقِمِ : ت قراءة حسنة، وقرآنا حسنًا لقوله تعالىأقر:  التلاوة والقراءةوكلمة قرآن معناها الأصلي

، أي قراءة  (3)الصلاَةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهودا

  . (4)الفجر

                                           
 مـن سـنة     ١٠حكام في أصول الأحكام، تصحيح أحمد محمد شاكر، مطبعة السعادة بمصر ط             الإ: ابن حزم ) 1(

 . ٩٥/ ١ هـ ١٣٤٨ هـ إلى سنة ١٣٤٥

 عباس ومحمد يوسف نجم ومحمود زايد،       دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة الدكاترة إحسان      : هاملتون جب ) 2(

 . ٢٥٤ ص ١٩٦٤دار العلم للملايين، بيروت سنة 

 . ٧٨: الإسراء) 3(

 . ٣٣عيسى الحلبي . تفسير غريب القرآن، ط: ابن قتيبة) 4(
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قرأ الرجل إذا جمع وألف قولاً، ومن هنا كان : يقال. وقيل إن كلمة قرآن معناها الجمع والتأليف

  . ، أي تأليفه (1)إِن علَينَا جمعه وقُرآنَهلقوله تعالى " قتادة"تفسير 

الصورة الأولى مهموزة، من قرأ، وتكون فيها : وكلمة القرآن ينطق بها العلماء في صورتين

ا وقرآنا بمعنى واحد، أي رءقرأته قُ: فنقول". نالشكرا"و " كالغفران"علان بالضم الكلمة على وزن فُ

  . تلوته تلاوة، ويصبح المراد هنا بكلمة القرآن القراءة

بن العلاء لا يهمز القرآن  ووقد كان أبو عمر". حسام"ى مثال أما الصورة الأخرى، فبغير همز عل

 تعالى، وبمعنى آخر، فإن ه بأن تكون اسم علم خاص بكلام االلهب هنا أش"قرآن"وكلمة . تسهيلاً وتخفيفًا

  . كلمة قرآن هنا بغير همز، يراد بها التعريف بالكتاب الكريم

  أنه قرأ القرآن على : عن الإمام الشافعي رضي االله عنه" لسان العرب"في " ابن منظور"ويروي 

 وليس بمهموز، ولم يؤخذ من قرأت، ولكنه اسم" اسم" "القرآن: "إسماعيل بن قسطنطين، فكان يقول

  . زيل العزيز مثل التوراة والإنجيلنللت

، خاصة وأن أول ما نزل على (2)قرأ قراءة قرآنا: مصدر للفعل" القرآن"ذهب إليه أن كلمة نوالذي 

اقْرأْ وربك  خَلَقَ الإِنْسان مِن علَقٍ قْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَا: الرسول الكريم من القرآن قوله تعالى

سما للتنزيل الحكيم الذي أنزل على قلب خاتم اثم نقلت من هذا المعنى المصدري وجعلت   (3)كْرمالأ

  . المرسلين من باب إطلاق المصدر على مفعوله

وللقرآن أسماء عديدة تدل على شرفه وفضيلته، نكتفي بذكر أشهرها وهي أربعة، تعتبر مرجع 

  :)٤(جميع أسمائه

 عباده بما فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية وعرفهم فيه فرائضه ، لأن االله ذكر به"الذكر"

  . (5)وهذَا ذِكْر مبارك أَنْزلْنَاه أَفَأَنْتُم لَه منْكِرونوحدوده 

  . (6)لَقَد أَنْزلْنَا إِلَيكُم كِتَابا فِيهِ ذِكْركُم: ومنه قوله تعالى. والذكر، أيضا معناه الشرف

لأنه فارق بين الحق والباطل، أو مفروق بعضه عن بعض في النزول، أو في السور " الفرقان"و 

  .  (1)تَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِيرا: والآيات، قال تعالى

                                           
 . ١٧: سورة القيامة) 1(

 . ٩٥ - ١/٩٤تفسير الطبري : الطبري: راجع في ذلك) 2(

 . ٢ - ١: العلق) 3(

جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق وتعليق محمود محمد شـاكر           (تفسير الطبري   : الطبري: انظر في ذلك   )4(

 . ١/٨٨البصائر : يبادآ، والفيروز١/٥الإتقان : ، والسيوطي١/٩٤ هـ ١٣٧٤وأحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر 

 . ٥٠: الأنبياء )5(

 . ١٠الأنبياء  )6(
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ر على أكمل وجه، كما كتب االله، لأن االله جمع فيه أنواع العلوم والقصص والأخبا": الكتاب"و 

  : وقال أيضا  (2)وهذَا كِتَاب أَنْزلْنَاه مبارك:قال تعالى: بمعنى أوجب، أحكامه وتكاليفه على عباده

 اجعِو ل لَّهعجي لَمو دِهِ الْكِتَاببلَى علَ عاللهِ الَّذِي أَنْز دمالْح (3) .  

فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع : لما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ومنه قوله تعالىأي البيان ": القرآن"و 

آنَهقُر (4) .  

نَحن : قال تعالى. إن القرآن سمي قرآنا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة" الراغب"وقال 

 كنَا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع نَقُصالْغَافِلِين لِهِ لَمِنإِن كُنتَ مِن قَبو آنذَا الْقُره (5).  

 اوقد روعي في تسمية القرآن قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدون

  . (6)بالأقلام

  : لىر اسم القرآن من أكثر الأسماء شيوعا ودورانًا، فقد جاء في نحو سبعين آية كقوله تعابويعت

ًتَنْزِيلا آنالْقُر كلَيلْنَا عنَز نإِنَّا نَح (7).  

وقد كتب لهذا الاسم الغلبة على غيره، وصار هو الغالب لكتاب االله الذي نزل به الوحي على نبيه 

  : يقول تعالى. محمد والذي يردده الناس

ُقِلتَع لَّكُما لَّعبِيرآنًا عقُر لْنَاهإِنَّا أَنْزون (8).  

أما عن تسمية القرآن بالمصحف، أي الذي يجمع الصحف المكتوبة بين دفتيه، فيرى بعضهم أن 

ويرد . هذه التسمية هي من وضع الناس في مرحلة زمنية متأخرة جاءت بعد جمع القرآن وكتابته

البعض على هذا بأن عدة مصاحف كانت موجودة قبل الخليفة عثمان، هي مصحف علي، ومصحف 

  . بيعفر الصادق، ومصحف ابن عباس، ومصحف ابن مسعود، ومصحف أُج

البرهان في علوم القرآن (صاحب " الزركشي"وقد تجاوز بعض العلماء حدود التسمية، فبلغ بها 

 في ذلك حتى بلغ بها نيفا وتسعين (1)خمسة وخمسين، وأسرف غيره، مثل الحرالي)  وما قبلها١/٢٧٦

  . (2)سماء إلى مائة بهذه الأيالفيروزآبادووصل 

                                                                                                                                    
 . ١: الفرقان )1(

 . ٩٢: الأنعام )2(

 . ١: الكهف )3(

 . ١٨: القيامة )4(

 . ٣: يوسف )5(

 . ٥النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، مكتبة دار العروبة بالقاهرة ص : محمد عبد االله دراز/ الدكتور )6(

 . ٢٣: الإنسان )7(

 . ٢: يوسف )8(
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، وحكيم، وكريم، ومجيد، وعزيز، علي: ا بين التسمية والوصف مثلولا شك أنهم خلطوا فيه

   . إلخ..وعربي، ومتشابه، وبشير، ونذير

وإِنَّه فِي أُم الْكِتَابِ : لقوله تعالى) العلي: (ومن أوصاف القرآن التي عدها هؤلاء العلماء أسماء

  .(3)  حكِيملَدينَا لَعلِيٌّ

  . (4)بلْ هو قُرآن مجِيد :المجيد لقوله تعالى"ومنها 

  . (5)وإِنَّه لَكِتَاب عزِيز: لقوله" العزيز"ومنها 

  . (6)قُرآنًا عربِيا: لقوله" العربي"ومنها 

لمكتوب في والقرآن بأي اسم سميته، هو كلام االله المعجز المنزل على قلب النبي الكريم، ا

  .المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقًا وغربا، المتعبد بتلاوته

 عبرانية، ،ي دخيلةهليست من أصل عربي، وإنما " القرآن"عض المستشرقين أن كلمة بوقد زعم 

وقد جاراهم في هذا الزعم الكثير من علماء العرب دون تدقيق أو مراجعة، أو . أو نبطية، أو حبشية

ومشتقاتها كانت من أكبر الكلمات " قرأ"ن لا نرى لهذا الزعم أي مبرر، لأن كلمة تمحيص، ونح

فلما نزل القرآن، حرص المسلمون على حفظه . استخداما وجريانًا على الألسنة قبل نزول القرآن

وقراءته وتلاوته، وترديد ما استقر في نفوسهم من آياته، قارئين لأنفسهم أو مقرئين غيرهم، ومما 

 هذا، الأمر الإلهي للنبي، صلى االله عليه وسلم، بقراءة ما ينزل عليه من كلمات االله وآياته على يوضح

  . (7)وقُرآنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ علَى مكْثٍ :الناس في قوله تعالى

حيث "  ماسينهنري" في اللغة العربية وهو ما يؤكده يأصل" قرأ"ويجب علينا ألا ننسى أن جذر 

  ".قرأ"ومعناها، مشتقة من الجذر العربي " قرآن"وأصل كلمة . (8):يقول

                                                                                                                                    
 . ٦٤٧هو علي بن أحمد بن الحسن التجيبي، توفي سنة : الحرالي )1(

  .١/٨٨ :البصائر )2(

 . ٤١: الزخرف )3(

 . ٢١: البروج )4(

 . ٤١: فصلت )5(

 . ٢٨: الزمر )6(

 . ٢٨: الإسراء )7(

 . ٩٩ م ص ١٩٦٠الإسلام، ترجمة هيج شعبان، منشورات عويدات، بيروت، ط أولى لعام ) هنري(ماسين  )8(
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  تعاليم القرآن

إِن هذَا الْقُرآن يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشِّر الْمؤْمِنِين الَّذِين يعملُون الصالِحاتِ أَن : يقول تعالى

  . (1)لَهم أَجرا كَبِيرا

ساعد القرآن، كتاب المسلمين المقدس، بما اشتمل عليه من مبادئ تقيم الدنيا وتقعدها، وتعاليم 

نتشار الإسلام في العالم أجمع، بغض النظر عن اختلاف نزعات مجتمعاته اموجهة للعالم بأسره، على 

في كتابه ) م"١١١١" هـ ٥٠٥ عام المتوفى(ويرى الإمام أبو حامد الغزالي . اين مشاربهابوبيئاته، وت

 آية ٧٦٣ منها ،جواهر القرآن أن أثمن ما في القرآن من آيات يتمثل في ألف وخمسمائة وأربع آيات

" المظروف" آية تبحث في الهداية للفضيلة، وما تبقى من آيات يعتبر بمثابة ٧٤١تبحث في المعرفة، و 

ومن .  الفيلسوف الديني الكبير بالجواهرالتي تغلف تلك المبادئ والتعاليم وهو ما يشير إليه" الصدفة"أو 

مؤكدا على أن " جوستاف لوبون"هنا كانت كلمة الحق التي نطق بها أحد المفكرين العالميين وهو 

" لوبون"يقول . القرآن لم ينتشر بالسيف، بل انتشر بفضل روح مبادئه السمحة وتعاليمه الإنسانية الراقية

  : في هذا

  . (2)" ، بل انتشر بالدعوة وحدها وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوبالسيفبلم ينتشر الإسلام "

ومن أهم هذه المبادئ والتعاليم، الدعوة إلى الترابط والاتحاد، وتوطيد الأخوة بين المسلمين، التي 

  : وفي هذا يقول تعالى. الخضوع جميعا الله الواحد الأحدبتقوم على أساس شعورهم 

ِلِ االلهبوا بِحتَصِماعو نيفَأَلَّفَ ب اءدأَع إِذْ كُنْتُم كُملَيتَ االلهِ عموا نِعاذْكُرقُوا ولاَ تَفَرا ومِيعج 

  . (3)قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْوانًا

  . (4)لَّكُم تُرحمونإِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا االلهَ لَعو 

. ومن هذه المبادئ تشجيع التعاون على الخير والبر والتقوى، والتحذير من التعاون على الشر

  : وفي هذا يقول تعالى

ِانودالْعلَى الإِثْمِ ونُوا عاولاَ تَعى والتَّقْوو لَى الْبرنُوا عاوتَعو (5)  وبهذا أصبحت تقوى االله

  ".  التفوق والكرامة، لا اعتبارات الحسب والقبيلةمعيار"

                                           
 . ٩: الإسراء )1(

 . ١٢٨ ص ١٩٦٩ البابي الحلبي، مصر حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، طبعة عيسى: جوستاف لوبون )2(

 . ١٠٣: آل عمران )3(

 . ١٠: الحجرات )4(

 . ٢: المائدة )5(
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الصبر والحق والمرحمة والكرامة، مما يكمل به إيمان بومن مبادئ الإسلام، أيضا، التواصي 

إِلاَّ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا  إِن الإِنْسان لَفِي خُسرٍ والْعصرِ: يقول تعالى.  الصالحينالأتقياءالمؤمنين 

رِالصبا بِالصواصتَوقِّ وا بِالْحواصتَواتِ والِح (1) .  

ففي تواصي أفراد المجتمع . والحق والصبر والمرحمة متصلة كل الاتصال بالمجتمع وكيانه

الحق والتضامن، أقوى ضمانة لأمن المجتمع وحقوق أفراده وطمأنينتهم فلا غرو أن يتوخى بوجماعاته 

  . (2)الحق والصبر والمرحمة بهذه القوة التي انطوت في الآياتبلإسلامي القرآن دعم المجتمع ا

  : وفي هذا يقول تعالى. ومن تعاليم القرآن ومبادئه النهي عن السخرية، وذم التجسس

لاَ نِسو منْها مركُونُوا خَيى أَن يسمٍ عن قَوم مقَو خَرسنُوا لاَ يآم ا الَّذِينها أَياءٍ ين نِّسم اء

ننْها مرخَي كُنى أَن يسع (3).  

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اجتَنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولاَ تَجسسوا ولاَ يغْتَب بعضكُم و 

  . (4)يهِ ميتًا فَكَرِهتُموه واتَّقُوا االلهَ إِن االلهَ تَواب رحِيمبعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِ

. ومن هذه التعاليم القرآنية الهامة دعوته إلى التحلي بالصدق والأمانة والوفاء بالعهد وإقرار العدل

  : وفي هذا يقول تعالى

كُونُوا منُوا اتَّقُوا االلهَ وآم ا الَّذِينها أَييادِقِينالص ع (5).  

  . (6)إِن االلهَ يأمركُم أَن تُؤَدوا الأمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِو 

  . (7) وأَوفُوا بِالْعهدِ إِن الْعهد كَان مسؤُولاًو 

لتمسك بالصدق، والتخلي عن الكذب الذي يعتبر من أخطر وقد تشدد القرآن في دعوته إلى ا

  .إن الصدق طبيعي ثابت وراسخ الأركان.  متزايدة الصعوبةتالرذائل، ويخلق مشكلا

ومن أخطر التعاليم والمبادئ التي اشتمل عليها القرآن الحث على طلب العلوم التي تزيد جودة 

عام شامل لعلوم الدين وعلوم الدنيا، وليس علما م لالعقل، وتخلصه من الآفات، والعلم في القرآن ع

تقديس النبي العربي للمعرفة والعلم ليميزه من جميع "ومن هنا فإن . وم الدين فقطلضيقًا قاصرا على ع

                                           
 . ٣ - ١: العصر )1(

، القاهرة  )عيسى الحلبي (الدستور القرآني في شئون الحياة دار إحياء الكتب العربية          : محمد عزة دروزة  : انظر )2(

 .٣٨١ م ص ١٩٥٦ - هـ ١٣٧٦

 . ١١: الحجرات )3(

 . ١٢الحجرات  )4(

 . ١١٩: التوبة )5(

 . ٥٨: النساء )6(

 . ٣٤: الإسراء )7(
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: ومن آيات القرآن المؤيدة لهذا قوله تعالى. (1)"المعلمين، ويجعله وثيق القرابة إلى عالم التفكير الحديث

َتسلْ يقُلْ هونلَمعلاَ ي الَّذِينو ونلَمعي وِي الَّذِين  (2) .  

  .  (3)وقُل رب زِدنِي عِلْماو 

وتهدف هذه التعاليم والمبادئ إلى أن يكون المسلمون على أقوى وأفضل وأحسن ما يمكن من 

  . دل والقصدحالات عامة، وأن تتوثق بينهم عرى المودة والأخوة والمحبة ضمن نطاق الحق والع

ثم إن هذه التعاليم والمبادئ وغيرها كثير مما اشتمل عليه القرآن بما ترمي إليه من تهذيب 

للنفوس وتسامح، وبما تتميز به من سهولة لم يعرفها الجنس البشري من قبل، وملاءمة لمناحي العلم 

ن قليل، وهو ما اعتبره واكتشافاته كانت من أهم أسباب انتشار الإسلام وتغييره وجه التاريخ في زم

إذ إن هذا "البعض حدثًا من أعجب الأحداث التي عرفها الجنس البشري في تاريخه على الإطلاق، 

الدين ما كاد يظهر ظهوره المتواضع حتى اعتنقه أبناء الجزيرة العربية وأخلصوا له ومن ثم انتشر 

عربية فترات رائعة حافلة بالعظمة والفن كالنور الغامر في معظم أنحاء العالم المتمدن، وعاشت الأمة ال

  . (4)"والثقافة تعتبر من أهم العصور التي عرفها العالم

ن دعت إليهما الكثير من آيات القرآن لفهم دقائق الحياة وأسرارها، ين الإيمان والعلم اللذإثم 

ر من المتحمسين إلى والإحاطة بخفايا الكون، ومعرفة االله حق المعرفة، حولا الإسلام من دين يعتنقه نف

  .دين عالمي يؤمن به ملايين الناس

ومن ناحية أخرى، فإن لاعتقاد المسلمين الخير في القرآن، وأخذهم بأوامره التي تحث على 

 عن الرذائل، أثر كبير في ازدهار حضارة الإسلام وشمولها ىالفضائل، وانتهائهم عن نواهيه التي تنه

 زمانية قياسية في أقل من قرن من ظهور الإسلام في أوائل القرن لأكثر من نصف دول العالم في فترة

السابع الميلادي، من بلاد الهند وحدود الصين شرقًا، وحتى بلغت غربا إلى شمال أفريقيا وجنوب 

سبانية، وهو ما لم يشهد له العالم مثيلاً من قبل أو من بعد، إذ وجد المسلمون أوربا وشبه الجزيرة الإ

ن آداب القرآن قلبا اجتماعيا عاما استولى على ما فيها من التصور والفكر والإدراك م"المؤمنون 

والاعتقاد، وأحالها كلها فكرا واحدا يستمد قوته من الخلق الذي قام به، لا من العقل الذي ينشأ عنه، 

فلا . لتاريخا وليس يخفى أن العقل هو مظهر تاريخ الأمة، ولكن الخلق دائما لا يكون إلا مصدر هذا

                                           
عبد الحليم النجار، مكتبة الخـانجي بمـصر        / مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمة الدكتور    : أجناس جولد تسيهر   )1(

 . ٣٣٨ص 

 . ٩: الزمر )2(

 . ١١٤: طه )3(

حة وآخرون، إشراف نقولا زيادة، دار الأنـدلس،        دراسات إسلامية، ترجمة أنيس فري    : جورج رينتر وآخرون   )4(

 . ١٥ ص ١٩٦٠بيروت 
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جرم لم يثبت تاريخ أمة من الأمم إذا لم يكن قائما على هذا الأصل المستحكم وكانت الأمة غير ذات 

  . (1)"أخلاق

الشعب لا يقاد بالمعرفة، : "حيث يقول بأن" كونفشيوس"وقريب من هذا ما يذهب إليه حكيم الصين 

  .  روحا وتنعشها بالحياةحيث إن الأخلاق هي التي تنفخ في الجملة". بل بالأخلاق

وبهذا يتضح لنا مدى رسوخ ووضوح أصول الأخلاق وأسس المبادئ والتعاليم الحكيمة في 

الصدق والإحسان والاقتصاد في الرغائب بالقرآن يأمر : "القرآن، ومن هنا، وكما سبق القول، فإن

مى، وبما نجده مكررا فيه من لوفاء بالعهد وحب الأقربين واحترام الوالدين وحماية الأيامى واليتااو

  . (2)"درء السيئة بالحسنة

 المسيحي كله، وأثار بومن هنا، لفت القرآن، كمصدر هام لحضارة الإسلام المتجددة أنظار الغر

ل حديثه، وتسابق مفكروه إلى دراسته ومعرفة سر معجزته الخالدة التي صيرته عاما أو ابطبيعة الح

ويحضرنا هنا رأي نزيه لأحد مفكري الغرب . النهايات وغاية الغاياتدوليا، وجعلت رسالته نهاية 

  . (3)المنصفين يقول فيه

حيث " القرآن"أما سجل رسالة الإسلام الوحيد، الذي حفظ بدقة تامة فهو ذلك الكتاب العربي "

 لتطبيقه لمثال الوحيداو. لأخاذاتتلألا الرسالة بتمامها، وفي لغة من الوضوح الصافي والجمال الرائع 

بقوة وجدوى كان ذلك الذي حققته تلك الجماعة ممن انضموا إلى بعضهم البعض بقيادة النبي، وثابروا 

أولاً في بلاد العرب، في موجات متتابعة حيث مدوا سلطانهم في  – على السير نحو غايتهم بعد وفاته

  ".  النموذج المقررأنحاء العالم وأخذوا على أنفسهم تنظيم حياتهم ونظامهم الاجتماعي وفق

  : في هذا الموضوع أيضا ما نصه" جوستاف لوبون"ويقول المستشرق المنصف 

ساعد وضوح الإسلام البالغ، وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في "

وا العالم، ونفسر بهذه المزايا اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام، كالمصريين الذين كان

نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام، كما نفسر السبب 

  .في عدم تنصر أية أمة بعد أن رضيت بالإسلام دينا، سواء كانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة

لى ده الفلسفية الضعيفة ععويجب على من يرغب في الحكم بفائدة كتاب ديني ألا ينظر إلى قوا

من نه أالعموم، والإسلام إذا ما نظر إليه من هذه الناحية وجد على العموم، بل إلى مدى تأثير عقائده 

                                           
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية المكتبة التجارية الكبرى بمصر، الطبعـة الـسابعة            : مصطفى صادق الرافعي   )1(

 . ١٠٧م ص ١٩٦١هـ ١٣٨١

 . ٤٢٨حضارة العرب : جوستاف لوبون )2(

بـادو  . س:  ضمن كتاب دراسات إسلامية تـأليف جـون        ٣٠٧ ص   الإسلام والتطور : ولفورد كانتول سميث   )3(

 . م١٩٦٠بيروت : وآخرين، ترجمة أنيس فريحة وأُخر، إشراف الدكتور نقولا زيادة طبعة الأندلس
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لخ، إلإحسان والصلاة اأشد الأديان تأثيرا في الناس، وهو مع مماثلته لأكثر الأديان في الأمر بالعدل و

 ذلك، أن يصب في النفوس يعلم هذه الأمور بسهولة يستمرئها الجميع، وهو يعرف فضلاً عنفهو 

  . (1)"إيمانًا ثابتًا لا تزعزعه الشبهات

وقد تميزت تعاليم القرآن وعقائده، بحكم بساطتها وسهولتها وطابعها العقلي وملاءمتها للفطرة 

  . البشرية، بكونها تعاليم وعقائد عالمية

للعالم بل إن ب، وليس هذا بغريب على الإسلام ورسالته، التي لم تكن بحال مقصورة على العر

. أجمع نصيبا فيها، حيث شملت إرادة االله جميع المخلوقات التي خضعت لهذه الإرادة خضوعا مطلقًا

   :(2) وكما يقول ذلك الأستاذ العقاد،والإسلام

ليس دين أمة واحدة بعينها، ولا هو دين طبقة خاصة بذاتها ولكنه دين الإنسانية كلها ودين بني "

كما أن شمول الإسلام، كما يؤكده القرآن، يشمل النفس أيضا فيجمع النفس .. كل جنسالبشر جميعا من 

  ". والضمير، ويخاطب الإنسان روحا وجسدا وعقلاً وضميرا

 إليه الناس ىوطالما أن العالم لا يوجد فيه غير إله واحد، كذلك لا يوجد فيه غير دين واحد يدع

هم أو لغاتهم، والدليل على ذلك في القرآن أكثر من أربعين آية جميعا دون نظر إلى أجناسهم أو طبقات

يضاف إلى ذلك عدد آخر من الآيات يخاطب االله فيها رسوله أنه قد " عالَمِينال بر"يذكر فيه االله باسم 

ا وم: وفي هذا يقول تعالى. ى عالمينلها في القرآن دائما مع" عالَمِينال"فكلمة . أرسل إلى الناس كافة

الَمِينةً لِّلْعمحإِلاَّ ر لْنَاكسأَر  (3).  

  . (4) وما أَرسلْنَاك إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمونو 

  . (5) ولَتَعلَمن نَبأَه بعد حِينٍ ِن هو إِلاَّ ذِكْر لِّلْعالَمِينإو 

مؤكدا على عالمية تعاليم ومبادئ القرآن وشمول الإسلام لبني البشر " رنولدآتوماس "ويقول السير 

  : جميعا من كل جنس ولون

يؤيد دعوى عموم الرسالة والحق في المطالبة بأن يستجيب لها جميع الناس أن الإسلام كان الدين "

خاتم " به إليهم من جديد على لسان محمد ىثم أوحالسماوي الذي اختاره االله للجنس البشري كافة 

                                           
 . ١٢٦ - ١٢٥حضارة العرب : جوستاف لوبون )1(

 . ٢٢٧ - ٢٢٦الإسلام دعوة عالمية ص : عباس محمود العقاد )2(

 . ١٠٧: الأنبياء )3(

 . ٢٨: سبأ )4(

 . ٨٨ - ٨٧: ص )5(
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ما كَان محمد أَبا أَحدٍ من رجالِكُم ولَكِن رسولَ االلهِ وخَاتَم النَّبِيين وكَان االلهُ بِكُلِّ يقول تعالى ". النبيين

  . (2) به من قبل على لسان غيره من الرسلى، كما أوح (1) شَيءٍ علِيما

وما كَان النَّاس إِلاَّ أُمةً واحِدةً فَاخْتَلَفُوا ولَولاَ كَلِمةٌ سبقَتْ مِن ربك لَقُضِي بينَهم : يقول تعالى

خْتَلِفُونا فِيهِ يفِيم  (3) .  

 العقل قول إنعندما ت" يفاغلير"نه لا يكون هناك بعد ذلك، محل لتساؤل وذهول إومن ثم، ف

لمحاربين الحفاة من الا يزال يقف ذاهلاً دون اكتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من "ري البش

الانتصار على شعوب متفوقة عليه تفوقًا كبيرا في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة على شن 

  . (4)"الحرب

  . أليست هي إذن قوة تعاليم ومبادئ القرآن

                                           
 . ٤٠: الأحزاب )1(

  .١٩ :يونس )2(

 ترجمة الداكترة حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد        ،الدعوة إلى الإسلام  :  آرنولد .و. توماس:  وانظر ،١٩يونس   )3(

حديثة في  الاتجاهات ال : جيب:  وانظر – ٥٠ ص   ١٩٧٠عابدين وإسماعيل النحراوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة        

 . ١٠٧الإسلام ص 

 . ٢٢ ص ١٩٦٣دفاع عن الإسلام، ترجمة منير البعلبكي دار العلم للملايين، بيروت : لورافيشيا فاغليري )4(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  وم، وينبوع المعارفالقرآن، كنز العل

  : تمهيد -

  :الأفكار الفلسفية في القرآن -

  . التوحيد -١

 . حدوث العالم -٢

 . القضاء والقدر -٣

 . البعث أو النشور -٤

  . مبادئ نظام الحكم في الإسلام -

  . العدل -١

 . المساواة -٢

 . الشورى -٣

 . ة الحاكم العامةيمسئول -٤

  : دعائم النظام الاقتصادي في الإسلام -

  . العدل -١

 . المال والعمل -٢

 . لزكاةا -٣

 . الجزية -٤

 . الفيء والغنائم -٥

  : القرآن والعلم الحديث -

 – التلقـيح بالريـاح    – تكوين المطـر   – أصل الحياة المائي   :تمهيد •

الحياة التعاونيـة    – الزوجية في المخلوقات الإلهية    – كروية الأرض 

المراحل المتتابعة التي يمـر بهـا       – المعادن – في المملكة الحيوانية  

  . الزمن والنسبية – الكهرباء – الزرع والإنبات – مالجنين في الرح
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  المبحث الثاني

  

  :تمهيد

القرآن الكريم هو أصل الحضارة الإسلامية، والسبب في نشأة وتطور علومها، ومبعث ثورة 

نفسية وعقلية، نقلت تاريخ العالم كله من ظلمات الجهل والفوضى والدمار والديكتاتورية والعبودية، إلى 

م والمعرفة وحب الحياة والسعي إلى تعمير الأرض وتقديس النظام والحرية وتكريم الإنسان نور العل

ولم يكن الدين هو موضوع القرآن وحده، بل الأخلاق . شرف مخلوقات االله وخليفته على أرضهأ

وليس هذا بمستكثر على الإسلام وكتابه . والاجتماع والسياسة والاقتصاد وشتى فروع العلم المختلفة

الأكبر، القرآن الذي حث على ترديد النظر وطلب العلم بكل ضروبه الإلهية، والطبيعية، والإنسانية 

  . (1)"ظاهرة دينية وثقافية على سواء"ومن هنا عد بعضهم القرآن  ، إلخ..والاجتماعية

ظر نوقد قامت على أسس تعاليم القرآن، التي تدعو إلى تحرير العقول من الأوهام والحث على ال

في ملكوت السموات والأرض، حضارات إسلامية عظمى، ازدهرت فيها مختلف الدراسات والبحوث 

الفلسفية والعلمية، وتألقت عبقريات كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها أمثال ابن سينا، وجابر بن 

ابن و ريحان البيروني، والخوارزمي، وأبو بكر الرازي، وبحيان، والكندي، والجاحظ، والفارابي، وأ

 والشريف الإدريسي، وابن حزم، وابن رشد، وابن خلدون، وعشرات غيرهم ممن كان لهم دور ،الهيثم

  .كبير في تقدم الفكر وتطوره، والتعجيل بظهور حضارة العالم، ونهضته العلمية الحديثة

ت وتصطبغ المؤلفات الإسلامية بالصبغة الدينية القرآنية، حتى لو لم تكن لمواضيع هذه المؤلفا

تشهد على ذلك مصنفاتهم في الفلاحة والفلك والهندسة والجبر والكيمياء والطب والفلسفة . صلة بالدين

2)والتاريخ حتى الصرف والنحو فمن قراءة المسلمين للقرآن، وتدبرهم له، وتفكيرهم في معانيه . (

مهما اختلف الأمر و. وتأملهم في أعماق نصه الإلهي، بدأ الفكر الإسلامي تجريبيا كان أو نظريا

ه في البدء كان قول إنبالمسلمين، فإن مرجعهم جميعا إلى أصل واحد هو القرآن، حتى إننا نستطيع أن ن

الحياة الإسلامية كلها ليست سوى : " بأن(3):ومن هنا كان اتفاقنا مع من يذهب إلى القول. القرآن

ومن النظر فيه ككتاب يضع الميتافيزيقا . الفقه أالتفسير القرآني فمن النظر في قوانين القرآن العلمية نش

                                           
)1( Renan: Histoire Cènèrale des Langues Sèmitiques p.p 367 - 368  

 . ٤١٩القرآن ص : فيليب دي طرازي: انظر )2(

 ١٩٧١ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف بمصر، الطبعـة الخامـسة              ،دكتور علي سامي النشار    )3(

 . ٢٩٥ ص ١جـ
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ومن النظر فيه ككتاب . ومن النظر فيه ككتاب أخروي نشأ الزهد والتصوف والأخلاق. نشأ الكلام

 وتطور العلوم الإسلامية . إلخ..للحكم نشأ علم السياسة ومن النظر فيه كلغة إلهية نشأت علوم اللغة

ت، وفيه نضجت وترعرعت، وفيه أفي النطاق القرآني نش. النطاقجميعا إنما ينبغي أن يبحث في هذا 

  ". تطورت، وواجهت علوم الأمم تؤيدها أو تنكرها في ضوئه

نعم إن أحكام القرآن وعقائده . من البعد عن الصواب، إذن، القول بأن القرآن هو كتاب ديني فقط

ك فقد احتوى القرآن على الأصول اهتمت بتهذيب النفس وتقويم العقيدة والسلوك، ولكن إلى جانب ذل

العامة للدلائل العقلية، واشتمل على المبادئ الرئيسية الإجمالية التي تكون في مجموعها نظام الإسلام 

إن القرآن الذي أبصر . المتكامل في المال والاقتصاد والاجتماع والسياسة في داخل الدولة وخارجها

ومن .  الفريد، يعتبر بحق دستور الحضارة الإسلاميةكل شيء وتميزت موضوعاته بالرحابة والتنوع

، مصدرا لقضائهم، ودعامة لمنازعهم السياسية طرازيهنا اتخذه المسلمون، وكما يقول ذلك فيليب دي 

وسائر أمورهم، حتى طعامهم وشرابهم وكسوتهم وعيشتهم المنزلية وأعمالهم التجارية وصدق االله 

  . (1) ا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍما فَرطْنَ:العظيم حيث يقول

وقد .. في القرآن فوق أنه كتاب ديني خلاصة جميع المعارف: في هذا الموضوع" ريسلر"ويقول 

زمنًا طويلاً أول كتاب يتخذ للقراءة إلى الوقت الذي شكل فيه وحده كتاب المعرفة ) القرآن(ظل 

ضاء به من الأبواب، ويسلك من طريق النظر وأول ما يست: "ويقول الإمام الغزالي. (2).."والتربية

  . (3)"والاعتبار، ما أرشد إليه القرآن، فليس بعد بيان االله بيان

صرخته " توماس كارليل"وأمام عظمة الظاهرة القرآنية، ورحابة القرآن وعمقه، صرخ الفيلسوف 

إن القرآن . (4)" نفسههذا صدى متفجر من قلب الكون"): الأبطال(الإعجابية بالقرآن قائلاً في كتاب 

  .  هندسة، ونسب فيه تتحدى المقدرة المبدعة لدى الإنسانايعتبر بحق أثرا فريدا ذ

ومن العبث أن نحصر القرآن، كتاب الإسلام الخالد، في دائرة العبادة وتهذيب السلوك، وننأى به 

 قيادة الإنسان البناء، وقيادة عن أن يكون منهج حياتنا، ودستور دنيانا، ومن هنا يفقد الإسلام قدرته على

إن من يحاول أن يذهب إلى . الحياة الراقية التي تتحقق فيها مطالب الإنسان المادية مع أشواقه الروحية

مفهوم الإسلام إلى ما كانت عليه المسيحية في العصور بيريد أن يعود : مثل هذا الرأي الخاطئ

ر من الأفكار والآراء والقوانين العلمية إلا ما كان الوسطى في ظل الأنظمة الكنسية التي كانت لا تق

وبهذا المفهوم أصبح متصورا لدى الغربيين أن الدين لا ينهض أن يكون . يرضى عنه آباء الكنيسة

                                           
 . ٣٨: الأنعام )1(

 . ٤٥الحضارة العربية ص : ريسلر )2(

 . ١/٩٣إحياء علوم الدين : الغزالي )3(

 . ١٨٢الظاهرة القرآنية ص : مالك بن نبي: انظر )4(
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منهجا لقيادة الحياة، وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الموقف أن انعزلت الكنيسة عن الدولة، وظهر منهجان 

الآخر، ونظامان في توجيه الحياة، لا يجمع بينهما رباط، هما الاتجاه بحدهما في التربية، لا صلة لأ

  . وحاشا الله أن يصبح الإسلام مثل هذا. (1)"الديني والاتجاه المدني

  :الأفكار الفلسفية في القرآن

ومن النظريات الفلسفية التي اشتمل عليها القرآن إلى جانب الحقائق الدينية الإيمان بالتوحيد 

الص، وفاعلية وجود االله وخلقه العالم من عدم، والإيمان بالقضاء والقدر وبمسئولية الإنسان عن الخ

أفعاله، والإيمان بالبعث والنشور وبعدالة الإله العادل الذي سيحاسب الإنسان جزاء ما قدمت يداه من 

  . خير أو شر

ري وثباته، وبدء الخلق، أن القرآن عرض لمشكلات أزلية البا"  فويكاراد"وقد أثبت البارون 

  . ومصير العالم في الحياة الأخرى

  . إن أزلية االله مثبتة في القرآن، وإن لم يكن قد ألح عليها كثيرا: فقال في الأولى

إن ثبات الإله يتجاوب في القرآن مع أزليته وأبديته وعلمه، وهو نتيجة لها، وهذا : وقال في الثانية

سنَّةَ االلهِ الَّتِي قَد خَلَتْ مِن قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّةِ :  في إدارته الكونالثبات الإلهي يتضح على الأخص

  . (2) االلهِ تَبدِيلاً

  التوحيد

ن فكرة التوحيد تهدف من الناحية الميتافيزيقية إلى إثبات إونستطيع أن نقول، بادئ ذي بدء، 

ين الظواهر وفي تطورها، وهو الذي يحكمها بما وحدانية االله، إذ هو العلة الوحيدة التي تتدخل في تكو

  . (3)لخإ.. لإرادة، والعلمايتصف به من القدرة المطلقة والبقاء، و

نه واحد بالعدد، لا شريك له في الذات والفعل، إويعني الإيمان بالتوحيد الإقرار بوحدانية االله، أي 

على صدق إيمان المسلمين بتوحيد االله ومن الروايات التي تدل . ومنزه عن كل لون من ألوان التشبيه

: ية التي قيل فيها لأمير المؤمنين علي رضي االله عنه يومااالمنزه عن كل صفة يتصف بها خلقه، الرو

إن الذي كيف الكيف لا يقال : كيف االله؟ فقال: فقيل له. إن الذي أين الأين لا يقال له أين: أين االله؟ فقال

  .(4)"له كيف
                                           

الإنسانية، بحث ألقي في المؤتمر الـدولي الأول للفلـسفة الإسـلامية            الإسلام وروح الحضارة    : محمد نصار  )1(

 . ٢٧م ص ١٩٨٢القاهرة . مطبعة جامعة عين شمس. ١٩٧٩بالقاهرة ) الإسلام والحضارة(

 . ٢٣: الفتح )2(

 . ١٨٥الظاهرة القرآنية ص : مالك بن نبي: انظر )3(

 . ١٤٤ التبصير في الدين، نشرة الكوثري، ص ،سفرايينيالإ )4(
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 جوستاف"لدين الإسلامي في هذا التوحيد المنزه الخالص، ومن هنا كن قول وتكمن سر عظمة ا

  . (1)"لوبون

لإسلام العظيمة من التوحيد المحض، وفي هذه السهولة سر قوة الإسلام، والإسلام اوتشتق سهولة "

غوامض وإدراكه سهل، خال مما نراه في الأديان الأخرى ويأباه الذوق السليم، غالبا من المتناقضات وال

ولا شيء أكثر وضوحا وأقل غموضا من أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد، وبمساواة جميع 

  ....". الناس أمام االله

فاالله ليس  . إن حقيقة الإسلام إذن، وكما يؤكد ذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع هي الوحدانية              

لَيس كَمِثْلِـهِ    و    (2)تَعالَى عما يشْرِكُون َ   له مثيل، ولا يشبهه أحد من الحوادث، وحده لا شريك له            

ءشَي  (3) .   ا، فهو واحد مـن كـل وجـها كبيرتنزه االله عن مشابهة المخلوقين وتعالى عن ذلك علو .

 في معناها الحقيقي إلى توحيده في       عفوحدانية االله، هي لأول نظرة، العقيدة الأساسية للإسلام، وهي ترج         

  . (4)"لمسلمين، الذين لم يروا في التثليث إلا عقيدة أساسها القول بثلاثة آلهةنظر محمد وا

، أن يباهي بأنه أول دين "جوستاف لوبون"ومعنى هذا أنه من حق الإسلام وحده، وكما يقول ذلك 

  : قال تعالى. أدخل التوحيد إلى العالم

دااللهُ أَح وقُلْ ه دمااللهُ الص لَمو لِدي لَمولَدي  دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو  (5) .  

وقد نشأ . ويعتبر التوحيد المطلق، أصلاً من الأصول التي يختلف فيها الإسلام عن النصرانية

فوحدانية االله المطلقة هي العماد الأول والأقوى . الخلاف الأساسي بينهما من طبيعة فهم كل منهما الله

ولكن هذه الوحدة تتخذ في النصرانية شكل ". لا إله إلا االله"انية بصيغة للإسلام، وتختصر هذه الوحد

لتوحيد الإسلامي المتمثل في اوبهذا يتضح لنا أن . االله الأب، واالله الابن، واالله الروح القدس: التثليث

تق هذا الوضوح الإسلامي المش). تعدد الآلهة(الإيمان بإله واحد، يتعارض مباشرة مع القول بالتثليث 

  . ، من أهم أسباب انتصار الإسلام وقوته(6)وحيد المحض، كان وكما يقول ذلك لوبونتمن القول بال

نك إذا ما اجتمعت بأي مسلم كان، بصرف النظر عن طبقته الاجتماعية أو درجة تعليمه، أو إو

ي بضع مستواه الثقافي، رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقد، ويتحدث عن مبادئ الإسلام وأصوله ف

                                           
  .١٢٥حضارة العرب ص :  لوبونجوستاف )1(

 . ٣: النحل )2(

 . ١١: الشورى )3(

المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية، ترجمة محمد يوسف موسى، دار الكتب الأهلية، بمـصر ط              : ليون جوتييه  )4(

 . ١٦١م ص ١٩٥٤ عام ١٠

 . ٤ - ١: الإخلاص )5(

 . ١٢٥حضارة العرب ص : لوبون )6(
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كلمات سهلة بسيطة، وهو بذلك يختلف عن المسيحي الذي يعجز عن الحديث عن التثليث والاستحالة 

وما ماثلهما من الغوامض من غير أن يكون من علماء اللاهوت المتعمقين في فهم أمور الدين، 

  . والواقفين على دقائق الجدل والمناظرة

نصرانية هي وحي من االله بواسطة ابنه يسوع والإسلام هو وحي من االله في القرآن، ولكن ال

روم (ومن ثم كان رمز االله الأرضي، عند المسلم، وكما يذهب إلى ذلك ). عليه السلام(المسيح 

 هو القرآن، ولكن الرمز الأساسي عند النصراني، هو عناصر القربان المقدس، التي تمثل (1))لاندو

  . لعالمالمسيح وموته على الصليب تكفيرا عن خطايا ا

واالله، عند المسلم، هو المهيمن على كل شيء، وجميع مظاهر الحياة اليومية المتمثلة في العلاقات 

، والعمل، والسياسة والاقتصاد، وعلم حفظ الصحة، خاضعة والأعرافالعائلية، والترابط الاجتماعي 

، ورضائه بقضائه ن خضوع المسلم لصالح االله سبحانه وتعالىالسلطان االله وسيطرته، ومن هنا ك

وقدره في غير تردد ولا مناقشة، أما المسيحي فيشعر أن االله هو المخلص، والخلاص الفردي من خلال 

الإيمان بيسوع المسيح يلعب، وكما يرى ذلك روم لاندو، الدور الأساسي في صلة االله بمخلوقاته، وإذا 

نته وسيطرته، إلى جانب محبته طبعا، فإن كان التأكيد الأساسي في الإسلام، منصبا على قدرة االله وهيم

محبة االله، لا قدرته أو هيمنته، هي موضوع التأكيد الأصلي في النصرانية، ونرى أن الإيمان بإله واحد 

) صلى االله عليه وسلم(يلغي أي وساطة بين الإنسان وبين االله في الإسلام، كما يجعل من الرسول محمد 

عليه (ن السيد المسيح أ حين نجد يف. نيء مبلغًا برسالة ربه للناس أجمعكائنًا بشريا كسائر البشر، جا

  . ، والقديسين وغيرهم ممن يفرض تقديسهم هم الواسطة بين البشر وبين االله المخلص)السلام

وقد دعت كتب الأديان على تنوعها واختلافها منذ القدم إلى توحيد االله وعدم الشرك به، حتى إننا 

. ن السيد المسيح كان من الموحدين الذين دعوا إلى توحيد االله واختصاصه بالربوبيةنستطيع أن نقول إ

القرآن، يذكرنا في أكثر من سورة من سوره، أن الإسلام يحيي العقيدة الجوهرية لإبراهيم، بل إن 

ولَى إِن أَ: إن موسى والمسيح نبيان للإسلام، جاء في القرآن. عقيدة التوحيد، ويجدد دين الحنيفية

ؤْمِنِينالْم لِيااللهُ ونُوا وآم الَّذِينو ذَا النَّبِيهو وهعاتَّب لَلَّذِين اهِيمرالنَّاسِ بِإِب ) و ) ٦٨آل عمران

ِشْرالْم مِن ا كَانمنِيفًا وح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبوا قُلْ بتَدى تَهارنَص ا أَوودقَالُوا كُونُوا هوكِين ) البقرة

  . (2)ومن آيات الإنجيل التي خاطب فيها عليه السلام ربه قوله). ١٣٥

  ". وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده، ويسوع المسيح الذي أرسلته"

 فلما رأى أنه ،فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون: نجيل مرقص هذه الآيةإوقد تضمن 

ن أول كل الوصايا اسمع يا إسرائيل الرب إنًا سأله أية وصية هي أول الكل فأجاب يسوع أجابهم حس

                                           
 . ٥١ - ٥٠الإسلام والعرب ص : وروم لاند )1(

 . الآية الثانية: نجيل يوحناإ )2(
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هنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن فكرك ومن كل قدرتك هذه هي 

  .(1)"وثانية مثلها هي أن تحب قريبك كنفسك ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. الوصية الأولى

لديانة المسيحية على أن فكرة التثليث ما كانت فـي القـرون الأولـى للتـاريخ                وقد أكدت كتب ا   

أن عقيدة التوحيد المبنية على تعاليم      : "في دائرة المعارف الإنجليزية   " هرمز وورث "فقد أثبت   . المسيحي

العهد القديم والتوراة كانت هي المعروفة في الكنيسة الأولى ثم أخذت تـضعف رويـدا رويـدا تجـاه            

  ".حتى كادت تزول" التثليث "الأرثوذكسيمذهب ال

وقد تميز القرآن، ككتاب ديني مقدس، عن كتب الأديان السابقة عليه، بإقامة مبدأ التوحيد على 

أساس من الحجج الواضحة، والبراهين القاطعة، التي يتجلى فيها الحض على التفكير والتدبير، والدعوة 

 والأرض من أجل الاستدلال على ربوبية االله وتأكيد وحدانيته إلى النظر والتأمل في ملكوت السموات

كما استهدفت عقيدة التوحيد الإسلامية تحرير الإنسان من سيطرة الأوهام والخرافات والمعتقدات 

ك نفعا لالوثنية البشعة، وشوائب الاعتبارات الطبيعية، والنأي به عن اتخاذ أرباب من دون االله، لا تم

  . (2) ومِن النَّاسِ من يتَّخِذُ مِن دونِ االلهِ أَنْدادا يحِبونَهم كَحب االلهِ: ذ يقول تعالىوفي ه. ولا ضرا

 قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ االلهَ ولاَ نُشْرِك بِهِ شَيئًا ولاَو 

  . (3)..يتَّخِذَ بعضنَا بعضا أَربابا من دونِ االلهِ

والَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِهِ أَولِياء ما نَعبدهم إِلاَّ لِيقَربونَا إِلَى االلهِ زلْفَى إِن االلهَ يحكُم بينَهم فِي و 

خْتَلِفُونفِيهِ ي ما هم  (4).  

 ينطوي عليه الإقرار بوجود شفعاء الله، يحبها ويعبدها المشركون كحب االله وعبادته، من وذلك لما

إذلال للنفس، وتبديد لقواها، وتعطيل لمواهب الإنسان، إن مفهوم المسلمين لوحدة االله مفهوم جاد لا 

، حيث يقول يعرف اللين مطلقًا، ومن هنا كان تأكيد القرآن على إثم وشناعة الإيمان بوجود شركاء الله

  : تعالى

 اى إِثْمبِااللهِ فَقَدِ افْتَر شْرِكن يمو شَاءن يلِم ذَلِك ونا دم غْفِريبِهِ و كشْرأَن ي غْفِرااللهَ لاَ ي إِن

  . (5) عظِيما

                                           
 . الباب الثاني عشر منه: نجيل مرقصإ: انظر )1(

 . ١٦٥: البقرة )2(

 . ٦٣: آل عمران )3(

 . ٣: الزمر )4(

 . ٤٨: النساء )5(
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ى واحدة، إل  الأفق الديني العربي دفعةارتقى": "جيب"وكما يرى ذلك المستشرق  – على هذا النحو

ما فوق الأشياء المرئية جميعها، الأشياء الأرضية أو الشخصية، ووصل إلى كائن لامرئي، متعال قادر 

  .(1)"على كل شيء

  : وتشير الآيات القرآنية التالية إلى وحدانية االله حيث يقول تعالى

حِيمالر نمحالر وإِلاَّ ه لاَّ إِلَه احِدو إِلَه كُمإِلَهو  (2).  

  . (3) لاَ شَرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرتُ وأَنَا أَولُ الْمسلِمِينو 

  . (4) االلهُ لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ ولاَ نَوم لَّه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِو 

  . (5) بِالْحقِّ تَعالَى عما يشْرِكُونخَلَقَ السماواتِ والأَرض و 

  . (6) وقَالَ االلهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهينِ اثْنَينِ إِنَّما هو إِلَه واحِدو

: ونخلص إلى القول بأن النتيجة الحاسمة للفكرة التوحيدية، كما قررها القرآن تتمثل في القول بأن

وبهذه الطريقة الحاسمة أخرج القرآن ذات االله جل شانه من . لعالمينرب ا. االله واحد، مخالف للحوادث

وتوضح الآيات الأربع الآتية من سورة الإخلاص العقيدة . نطاق الأنانية اليهودية، والتعدد المسيحي

الجوهرية للإسلام الموحد الذي قضى على فكرتي التعدد والتشبيه دون نقض أو إبرام، حيث يقول 

  : تعالى

 ْقُل دااللهُ أَح وه دمااللهُ الص ولَدي لَمو لِدي لَم دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو  (7).  

وقد كان لمبدأ التوحيد الجليل، الذي يسود القرآن، والذي لا يدل على الإله الأعلى وحـسب، بـل                  

ه أثـره   نناسه وجا : عالم أجمع  بينهما، إله ال   ا فيهما، وم  اعلى الإله الوحيد، خالق السموات والأرض وم      

وبهذا انتقلت هذه الفكرة القرآنيـة كمـا أوضـحتها الدراسـات الدينيـة              . الكبير على الثقافة التوحيدية   

كويني، وإلى اليهودية علـى يـد موسـى بـن           الإسلامية وطورتها، إلى المسيحية على يد توماس الإ       

  . (8)ميمون

                                           
 ١٣٨٣شق، الطبعة الثانية    بنية الفكر الديني في الإسلام، تعريب الدكتور عادل العوا، مطبعة جامعة دم           : جيب )1(

 . ٨١ ص ١٩٦٤ -هـ 

 . ١٦٢: البقرة )2(

 . ١٦٣: الأنعام )3(

 . ٢٥٥: البقرة )4(

 . ٣: النحل )5(

 . ٥١: النحل )6(

 . ١٨٦الظاهرة القرآنية ص : مالك بن نبي:  انظر–سورة الإخلاص  )7(

 . ١٨٧الظاهرة القرآنية ص : مالك بن نبي: انظر )8(
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لإصلاح في الفكر المسيحي تحتسب كنتيجة مباشرة ومن هنا، أيضا، يمكن لنا أن نقول إن حركة ا

  . أو غير مباشرة للفهم الميتافيزيقي في القرآن

  :حدوث العالم

فهذا . ويعد الإيمان بحدوث العالم، وبأن االله خالق أزلي قديم من أهم الواجبات الضرورية الشرعية

 لا يتحرك، كما ذهب إلى الذي" بالمحرك الأول"العالم يرجع في وجوده إلى مبدأ واحد، ليس هو 

ما تشتمل عليه الفلسفة اليونانية من تصورات عن  إلخ ..وكفى) صانع(أرسطو، كما أنه ليس مجرد 

: االله، كما تشير إلى ذلك آيات قرآنية كثيرة، هو الفعال الخلاق وفي هذا يقول تعالىبل إن فكرة االله، 

َخ وإِلاَّ ه لاَ إِلَه كُمبااللهُ ر كِيلٌذَلِكُمءٍ ولَى كُلِّ شَيع وهو وهدبءٍ فَاعالِقُ كُلِّ شَي  (1).  

  .  (2) قُلِ االلهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وهو الْواحِد الْقَهارو 

وهو االلهُ فِي السماواتِ : واالله، أيضا هو العليم الحكيم المهيمن على كل شيء، والمحيط به علما

  . (3) رضِ يعلَم سِركُم وجهركُم ويعلَم ما تَكْسِبونوفِي الأَ

  اهلَمعقَةٍ إِلاَّ يرقُطُ مِن وا تَسمرِ وحالْبو را فِي الْبم لَمعيو وا إِلاَّ ههلَمعبِ لاَ يالْغَي فَاتِحم هعِنْدو

  .  (4) ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مبِينٍولاَ حبةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ

ويشير القرآن إلى أن هذا العالم الواسع العظيم، بما اشتمل عليه من سماوات وأرضين، وما في 

الأرض من إنسان ونبات وحيوان وجماد، وأنواع أخرى من الخلق مختلفة مادية وغير مادية، قد خلقه 

خَلَقَ السماواتِ نكرا بذلك فكرة المادة، ومعلنًا بدء الزمان ونهايته، جاء في القرآن االله كله من عدم، م

شْرِكُونا يمالَى عقِّ تَعبِالْح ضالأَرو بِينم خَصِيم ومِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه انخَلَقَ الإِنْس  ا لَكُمخَلَقَه امالأنْعو

نَافِعمو ا دِفْءفِيها تَأْكُلُونمِنْهو  (5).  

االلهُ الَّذِي خَلَقَ : وقد نص القرآن الكريم على أن خلق هذا الملك الواسع العظيم تم في ستة أيام

  . (6) السماواتِ والأَرض وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ

قال .  كلها إلى االله، فكل ما يحدث في الطبيعة، يجب أن يرد إليهوترجع الفسلفية القرآنية الأمور

  .   (1) أَلاَ لَه الْخَلْقُ والأمر تَبارك االلهُ رب الْعالَمِين: تعالى

                                           
 . ١٠٢: الأنعام )1(

 . ١٦: الرعد )2(

 . ٣: الأنعام )3(

 . ٥٩: الأنعام )4(

 . ٥ - ٣: النحل )5(

 . ٤: الحديد )6(
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 مِن السماءِ يدبر الأمر: وقال.  (2) فَسبحان الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ وإِلَيهِ تُرجعون: وقال

وأن كل شيء في هذا العالم الواسع  Finalisticوبذلك يؤكد القرآن فسلفته الغائية .   (3)إِلَى الأَرضِ

 وانتظاما في القوانين التي تحكم هذا الوجود مثل اطراداالمترامي الأطراف، قد خلق بحكمة وأن هناك 

  . تواليالقانون الطبيعي والعلية والسببية والتعاقب وال

ويقرر الكندي في وضوح تام، مهتديا في ذلك بروح القرآن، وملتزما بنص آياته الكريمة، أن هذا 

، في غير زمان ومن غير مادة ما، بفعل القدرة المبدعة "ضربة واحدة"العالم محدث من لا شيء 

ة كلها على فبقاء، متوقالمطلقة من جانب علة فعالة أولى هي االله ووجود هذا العالم وبقاؤه ومدة هذا ال

الإرادة الإلهية الفاعلة لذلك، بحيث لو توقف الفعل الإرادي من جانب االله لانعدم العالم ضربة واحدة 

  . (4)وفي غير زمان أيضا

  :القضاء والقدر

أما الإيمان بالقضاء والقدر، فلا يتعرض مع ما احتوى عليه القرآن من آيات بينات كلها إشادة 

فة االله، ومدار نظام الطبيعة، المسئول مسئولية كاملة عن أفعاله بما وهبه االله وميزه به من بالإنسان، خلي

ومن الآيات القرآنية المؤكدة لحرية الإنسان . هعقل يهديه إلى الخير، ويعتبر في نفس الوقت مناط تكليف

  .  (5) فَمن شَاء فَلْيؤْمِن ومن شَاء فَلْيكْفُرواختياره قوله تعالى 

  .  (6) الْيوم تُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْو 

  . (7) فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَى االلهِو 

وقد لاحظ أحد . وحرية الإرادة الإنسانية لا تنفي وجود الإرادة الإلهية وهيمنتها على جميع سلوكه

. Free Will and Predestination in Early Islamفي كتابه " مونتجمري وات"الباحثين وهو 

                                                                                                                                    
 . ٥٤: الأعراف )1(

 . ٨٣: يس )2(

 . ٥: السجدة )3(

م ١٩٥٠ - هــ    ١٣٦٩رسائل الكندي الفلسفية، مطبعة الاعتماد مصر       : محمد عبد الهادي أبو ريدة    . د: انظر )4(

 . ٦٢ص 

 . ٢٩: الكهف )5(

 . ١٧: غافر )6(

 . ١٥٩: آل عمران )7(
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ولا عجب في ذلك فإن أصل حرية اختيار الإنسان وإرادته . غلبة مسألة الحرية على الآيات القرآنية

   (1): وفي هذا يقول باحث آخر. الحرة تعود إلى طبيعته الخيرة

. ن الخيرحرية الاختيار في الإسلام يقوم على الافتراض بأن الأصل في طبيعة الإنسا" إن أساس"

وعلى خلاف ما تقول به النصرانية من أن الإنسان خلق خاطئًا وخلاف ما جاءت به تعاليم الهندوكية 

من أن الإنسان كان في أول أمره دنسا فهو من أجل ذلك محمول على أن يتخبط في سلسلة من 

ا، كما التقمص نحو هدفه الأقصى الكمال، نرى تعاليم الإسلام تقرر أن الإنسان خلق طاهرا، وخلق تام

  . (2) لَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ: قال القرآن الكريم

الخطيئة الأولى، خطيئة آدم وحواء عندما "والإنسان، بحكم طبيعته الخيرة، ليس مسئولاً عن 

 كل سلوك، يسلكه، عصيا االله بأكلهما من الشجرة التي حرمها عليهما، بل اعتبره القرآن مسئولاً عن

كُلُّ : وفي هذا يقول تعالى. وعن كل فعل يفعله، بل مسئولاً مسئولية كاملة عن كل سكنة من سكناته

 (3 نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ كفداء " صلب المسيح"ومن هنا، أيضا كان اعتراض القرآن على . (

  . له، لا تضحية أو عمل نبي أو رسولللمجموع، باعتبار أن الإنسان لا يفديه أو ينجيه سوى عم

إن الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، لا يعني الخضوع أو الاستسلام، لأنه يتعارض مع 

  .الجبرية، لكنه الاستجابة لنداء االله استجابة نشطة، حرة، ومسئولة

  عقيدة البعث أو النشور

 الأخرى التي تعقب حياتنا الدنيا، ومن الحقائق القرآنية الإيمان بالبعث أو النشور في الحياة

لتي تعتبر دار المقر الأخير، فينعم من عمل خيرا اوبمحاسبة االله الناس على ما فعلوا في الحياة الدنيا 

ن الموت بيد االله، وهو حق على كل مخلوق، إ. في جنان الخلد أو يعاقب في نار جهنم من عمل شرا

  : وفي هذا يقول تعالى. هابعد أن تستوفي كل نفس رزقها وأجلها وعمل

ونتَقْدِمسلاَ يةً واعس ونتَأْخِرسلاَ ي ملُهأَج اءلٌ فَإِذَا جةٍ أَجلِكُلِّ أُمو  (4) .  

، ليس إلا نوعا من "تجديد الفكر الديني في الإسلام"إن الموت، كما يقول محمد إقبال في كتابه 

زخ وهذا البرزخ بحسب التجربة الصوفية، هو حالة من الشعور الانتقال نحو ما يسميه القرآن بالبر

                                           
الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة الدكتور عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعـة              : ليوبولدفايس )1(

 . ٢٣ ص ١٩٤٨الثانية 

 . ٥ - ٤: التين )2(

 . ٣٨المدثر  )3(

 . ٣٤: الأعراف )4(
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للتكيف مع مظاهر الواقع "لمكان، حالة تهيئ فيها الأنا نفسها اتتميز بتبدل موقف الأنا إزاء الزمان و

  ".الجديدة

، هي عقيـدة أخلاقيـة جزئيـا        (1)"جيب"إن عقيدة الخلود القرآنية، كما يذهب إلى ذلك المستشرق          

يوم "جزئيا، ومن الإشارات القرآنية التي تدل على الاعتقاد بالبعث أو النشور، الإشارة إلى              وبيولوجية  

إن . التي يصورها القرآن بما فيها من جحيم ونعـيم        " الآخرة"و  " اليوم"و  " الحاقة"و  " الساعة"و  " البعث

نحن نجد مـا يؤيـد      و. ثبات لقدرته على البعث بعد الموت     قدرة االله على الخلق، لهي في نفس الوقت إ        

فقد . في معتقدات شعوب الشرق القديمة    ) فالموت، فالنشور (دعوة القرآن التي نادى بها بتعاقب المولد،        

وجد منقوشًا على آثار مصر القديمة ما يدل على إيمان قدامى المصريين بالموت والبعث، ومثل هـذا                 

يات القرآن التي تبرهن على قـدرة االله        نجده مثبتًا بوضوح على بقية آثار هذه الشعوب القديمة، ومن آ          

يخْرِج الْحي مِن الْميتِ ويخْرِج الْميتَ مِن الْحي ويحيِي الأَرض بعد موتِهـا       : قوله تعالى " البعث"على  

ونجتُخْر كَذَلِكو  (2).  

لم آخر بعد هذه الحياة الدنيا من       وقد كان موضوع المعاد أو البعث أو النشور، والاعتقاد بوجود عا          

الأمور التي كان العرب ينكرونها إنكارا شديدا، إذ كيف يحيا الإنسان بعد أن صار جسدا هامدا لا حياة                  

  : ومن آيات القرآن التي تشهد بإنكار عرب الجاهلية للبعث قوله تعالى. فيه ولا روح

نْياتُنَا الديإِلاَّ ح هِي قَالُوا إِنووثِينعببِم نا نَحما و  (3).  

أَو  قُلْ كُونُوا حِجارةً أَو حدِيدا وقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَاما ورفَاتًا أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقًا جدِيدا: وقوله

ي فَطَركُم أَولَ مرةٍ فَسينْغِضون إِلَيك رؤُوسهم خَلْقًا مما يكْبر فِي صدورِكُم فَسيقُولُون من يعِيدنَا قُلِ الَّذِ

  . (4)ويقُولُون متَى هو قُلْ عسى أَن يكُون قَرِيبا

ونحن نلحظ أن القرآن إذا كان قد أبرز هذا المجال الأخروي إبرازا مؤثرا، حيث قصت فيه رواية 

 ومشاهد اوقد ثبت في أنحائه صور. لذروة في بلاغتهالخلود بنبرة خاشعة رهيبة، في أسلوب فاق ا

حتى في هذه الأيام، أن يصدف عن مشاهده  – تسكب الخشية في قلوب العباد، مما لا يمكن معه لإنسان

لم تلق على هذا الموضوع إلا  – (5)" مالك بن نبي"وكما يرى ذلك المفكر  – فإن الكتب العبرية. الهائلة

وبعد ذلك جاء الإنجيل فزاد . نت مهمته بالتنظيم الاجتماعي لأول بيئة توحيديةشعاعا خافتًا، لأنها كا

                                           
 . ١١٠الاتجاهات الحديثة في الإسلام ص : جيب )1(

 . ١٩: الروم )2(

 . ٢٩: الأنعام )3(

 . ٥١ - ٤٩: الإسراء )4(

 . ١٨٨الظاهرة القرآنية ص : مالك بن نبي )5(
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ذلك المفهوم الموجه إلى " بأيام االله"هذا الموضوع إيضاحا حين ألح على بني إسرائيل في تذكيرهم 

  . مجتمع موحد قطع في طريق التطور شيئًا

م قالوا بالمعاد الجسمي فقط، وهم فقو:  الأقوال في المعاد ويمكن حصرها في ثلاثةتوقد اختلف

وآخرون قالوا بالمعاد الروحاني فقط، وهم الفلاسفة الإلهيون . أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة

وقوم قالوا بهما معا، وهم كثير من المحققين، كابن حزم، والغزالي، وأبي زيد الدبوس، ومعمر من 

  . ة وكثير من الصوفيةقدماء المعتزلة، وجمهور من متأخري الإمامي

ومنهم من . فمنهم من يقر بمعاد الأنفس مطلقًا: ويذكر ابن تيمية أن للفلاسفة في المعاد ثلاثة أقوال

 ومنهم من ينكر معاد الأنفس، كما ينكر .إنما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة لبقاء العالمة بالعلم: يقول

  .(1)منهم يقول بالتناسخمعاد الأبدان، وهو قول طوائف منهم، وكثير 

ويرى ابن حزم الأندلسي الذي يلتزم دائما بظواهر النص القرآني دون تحريف أو تأويل، أن 

وهو عبارة عن رد الأرواح إلى الأجسام كما كانت، وأن القول بالمعاد اتفق عليه جميع : البعث حق

ممن لا يقر  ضعف عيشاأزا، ولا أهل القبلة على تنابذ فرقهم، وليس هناك أضعف حالا، ولا أسوأ تميي

وقد استشهد ابن حزم بكثير من الآيات القرآنية لتدعيم رأيه، منها من . بالمعاد، ولا يعرف إلا هذه الدار

  : باب التمثيل هذه الآيات

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع أَنَّهتَى وويِي الْمحي أَنَّهقُّ والْح وااللهَ ه بِأَن ذَلِك و بيةٌ لاَّ رةَ آتِياعالس أَن

  .  (2) فِيها وأَن االلهَ يبعثُ من فِي الْقُبورِ

مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحن يقَالَ م خَلْقَه نَسِيثَلاً ولَنَا م برضةٍ  ورلَ ما أَوا الَّذِي أَنْشَأَهيِيهحقُلْ ي

بِكُلِّ خَلْقٍ ع وهولِيم  (3) .الآَخِرِينو لِينالأو لُومٍ قُلْ إِنعمٍ موإِلَى مِيقَاتِ ي ونوعمجلَم  (4).  

 هو عبارة عن رد الروح إلى ،والإحياءويرى ابن حزم أن هذه الآيات القرآنية تؤكد أن البعث 

وهذه الإعادة عن . ذا البتةالجسد ورجوع الحس والحركة الإرادية التي بعد عدمها منه لم يكن غير ه

  .تفريق لا عن عدم

وفي ختام موضوع حقيقة الآخرة، نقول إن خلود الروح، تلك الفكرة الجوهرية في الثقافة 

إن ) مالك بن نبي(نهاية العالم يوم الحساب، الجنة، النار، ويقول : التوحيدية، يستتبع نتائج منطقية هي

                                           
 . ٤٥٨، ص ١٩٤٩الرد على المنطقيين، طبعة بمباي : ابن تيمية: انظر )1(

 .٧ - ٦: الحج )2(

 . ٧٩ - ٧٨: يس )3(

  .٥٠ - ٤٩: الواقعة )4(

والفصل في الملل والأهـواء     . ١/١٧ هراس، مطبعة الإمام بمصر      المحلي، تصحيح محمد خليل   : ابن حزم : انظر

 . ٨٠ - ٤/٧٩ هـ ١٣١٧طبعة أولى سنة . والنحل، المطبعة الأدبية بالقاهرة
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)بة، والشخصيات التي تحتويها تتكلم وتتحركمشاهد القيامة في القرآن ذات حقائق غلا 1 ، فالملك (

والشيطان، والأبرار والأشرار، كل هؤلاء يتسمون بواقعية لا تغفل أدق التفاصيل النفسية، ولا تهمل أية 

والزمن نفسه يمتد، والحكم يصدر في يوم كان . كلمة من شانها أن تذكر بأهوال تلك الساعة الرهيبة

فضرب بينهم : "مشهد الختام في ذلك الفصل الرهيب" القرآن"ثم يعلن ".  تعدونمقداره ألف سنة مما

هذا هو المقام الخالد للسعداء وللأشقياء وليس " بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب

ور في الوجود كله مشهد يماثل هذا المشهد في الحركة، أو يفوقه في الألوان التي تتوالى في مختلف س

  . القرآن

وبعد ستة قرون من الزمان، من هذا المشهد الرائع لوحاتها الخيالية " دانتي"وقد اقتبست عبقرية 

  .(2)لمعري في رسالة الغفراناحيث أوحى إليه به ما كتبه " الكوميديا الإلهية"في 

، "لإسلامتجديد الفكر الديني في ا"إن النعيم والجحيم، عند محمد إقبال في محاضراته الست حول 

فإذا كان الجحيم، حسب تعبير القرآن، هو وعي الإنسان المفجع للفشل، فإن النعيم هو . أحوال لا أمكنة

 إله منتقم، بالأناوإذا كان الجحيم، ليس مقرا للعذاب الدائم ينزله . بهجة الظفر على قوى التحلل والفناء

جربة مطهرة من الدنس تعترض الأنا  في الإسلام، بل هو تالأبديلانعدام وجود مثل هذا العذاب 

وتجعلها من جديد متأثرة باللطف الرباني، فإن النعيم أيضا ليس بعيد أو احتفال، لأن الحياة ما هي إلا 

  . حياة واحدة متصلة

  :مبادئ نظام الحكم في الإسلام

م عليها يعد القرآن الكريم منبعا لأصول الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقو

في دائرة معارف العلوم ) شاخت(فالإسلام، وكما يؤكد ذلك الأستاذ : المجتمع المتكامل السليم

هم المبادئ أومن . نه نظام فكري متكامل يشمل الدين والدولة جميعاإية، ليس مجرد دين، بل عتماجالا

". مسئولية الحاكم العامة"و " الشورى"و " المساواة"، و "العدل"التي يستند إليها نظام الحكم في الإسلام 

وتتجلى عظمة القرآن في تركه . وهي مبادئ ضرورية لا يمكن إهمالها في أي نظام حكم صالح

التفاصيل والجزئيات دون إشارة إليها، حتى تستطيع الأمة المسلمة أن تصوغ دقائقها وفقا للظروف 

 بالوضوح والعالمية والاعتداد وتتميز هذه المبادئ. لأحوال المحيطة بها في كل زمان ومكاناو

في الوقت الذي نجد فيه أن الحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي والماركسي تفتقد . بالإنسان حيثما كان

  . البعد الإنساني

                                           
 . ١٨٩الظاهرة القرآنية ص : مالك بن نبي: انظر )1(

 ”Les Escatalogia Musulmana“: آسين بلاسيوس )2(
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  :العدل

هو هدف الحكم الإسلامي، ومن معانيه القيام بالواجب والمساواة والتسوية والمعرفة، : والعدل

العدل صورة العقل الذي وضعه االله "لا بحيث لا يميل إلى أحد الجهتين، و وهو الحكم بالحق حكما عد

  . (1)"العدل عمرت الأرض وقامت الممالك، وانطاع العبادبعز وجل في أحب خلقه إليه، و

وفي مقدمة هذه . وقد قرر االله في كتابه الكريم العدل، وتضمنت آياته المحكمة أمرا صريحا به

إِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ إِن االلهَ نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن االلهَ كَان و: الآيات قوله تعالى

 الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول من ىوأول: " ويفسر الطبري هذه الآية بقوله (2) سمِيعا بصِيرا

 بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره، في فيئهم وحقوقهم، قال هو خطاب من االله إلى ولاة أمور المسلمين،

أما البيضاوي فيفسر . (3)"وما ائتمنوا عليه من أمورهم، العدل بينهم في القضية والقسم بينهم بالسوية

ن تحكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرضى أأي و: "(4)هذه الآية بقوله

وإلى مثل هذا يذهب فخر الدين الرازي حيث ". م وظيفة الولاة، قيل الخطاب لهمولأن الحك. بحكمكم

  . (5)" وجب عليه أن يحكم بالعدلاجمعوا على أن من كان حاكمأ: "يقول في تفسيرها

وبهذا لا يقتصر نطاق هذه الآية على التطبيق في نطاق القضاء كما ذهب إلى ذلك بعض 

  .المفسرين

آن، بمكانة عظمى لم يحظ بمثلها في أي شريعة سابقة أو أي نظام  العدل، في القرحظيوقد 

ولعل هذا يفسر لنا سر الآيات القرآنية الكثيرة التي اشتمل عليها القرآن تأمر . قانوني قديم أو حديث

  . بالعدل وتحبب فيه وتحث عليه

 والعدل القولي، ،)في الحكم(وقد تعددت صور العدل وأشكاله في القرآن، فنجد منها العدل الفعلي 

 والإطلاقفمن الآيات التي يأمر االله فيها بالعدل على وجه العموم . والعدل بين المسلمين وبين أعدائهم

  إِن االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْيِقوله تعالى 
وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُوا ولَو كَان ذَا قُربى :  ومن الآيات التي يأمر االله فيها بالعدل في القول قوله تعالى؟(6)

                                           
سكندر في السياسة، ترجمة يوحنا البطريق، مخطوط بدار الكتـب          رسالة أرسطو طاليس للإ   : أرسطو طاليس  )1(

 . ٤٦اجتماع تيمور ص ) ١٠٢(المصرية رقم 

 . ٥٨: النساء )2(

 . ٥/٧٦التفسير الكبير، المطبعة الميمنية بمصر : محمد بن جرير الطبري )3(

 . ١١٥ص : تفسير البيضاوي )4(

 ). بهامش تفسير أبي السعود (٣/٣٥٥) غيبمفاتيح ال(التفسير المسمى : فخر الدين الرازي )5(

 . ٩٠: النحل )6(
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ونتَذَكَّر لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو فُوا ذَلِكُمدِ االلهِ أَوهبِعو  (1) . ومن الآيات الكريمة التي فرض فيها القرآن

ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُوا اعدِلُوا هو : سلمين وبين أعدائهم قوله تعالىالعدل فيما بين الم

  . (2) أَقْرب لِلتَّقْوى

فقد أوجب القرآن . لح وعمادا لهاونظرا لأهمية العدل البالغة، وكونه قواما لنظام الحكم الص

: وفي هذا يقول تعالى.  يكن هناك من وسيلة مشروعة سواهافرضه على الناس، ولو بالقوة، إن لم

 ِفِيه دِيدلْنَا الْحأَنْزطِ وبِالْقِس النَّاس قُوملِي انالْمِيزو الْكِتَاب مهعلْنَا مأَنْزنَاتِ ويلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد

  . (3)م االلهُ من ينْصره ورسلَه بِالْغَيبِبأْس شَدِيد ومنَافِع لِلنَّاسِ ولِيعلَ

فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس : "ويفسر أن تيمية هذه الآية بقوله

  .(4)"فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد.. هبالقسط في حقوق االله وحقوق خلق

لتحذير منه، وتَوعد مرتكبيه االظلم وويرتبط بدعوة القرآن إلى العدل والحض عليه، النهي عن 

إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمون النَّاس ويبغُون فِي الأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ : قال تعالى. بأشد ألوان العقاب

أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك  (5) .شاعة الظلم وسوء بل أعطى القرآن للمظلومين الحق في قتال الظالمين، لب

أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا وإِن : وفي هذا يقول تعالى. عاقبته على الأفراد والمجتمع بشكل عام

لَقَدِير رِهِملَى نَصااللهَ ع  (6).  

 ةلحديثتفوقت النظرة القرآنية الإنسانية إلى العدل على غيرها من النظرات القديمة أو ا. بهذا

ويظهر هذا واضحا، إذا قارنا هذه النظرة القرآنية إلى العدل بالفقه الدستوري الوضعي . والمعاصرة

حيث يعبر في اللغة " الحديث والمعاصر فإننا لا نكاد نجد فيه ذكرا للعدالة اللهم إلا في ميدان القضاء

تركنا ميدان القضاء إلى ميدان النظم ولكننا إذا . عن القضاء والعدل بكلمة واحدة – الإنجليزية مثلاً

السياسية والدستورية، فلا نجد فيه ذكرا للعدالة ولا يذكرها رجال الفقه الدستوري، ولا الباحثون في 

  .(7)"النظم السياسية بين خصائص النظام الديمقراطي أو غيره من الأنظمة

                                           
 . ١٥٢: الأنعام )1(

 . ٨: المائدة )2(

 . ٢٥: الحديد )3(

 . ٣٨م ص ١٩٧١دار الشعب بالقاهرة . السياسية الشرعية، ط: ابن تيمية )4(

 . ٤٢: الشورى )5(

 . ٣٩: الحج )6(

 .٢٧٢ - ٢٧١، م ص ١٩٧٤، طبعة ١٩٦٦ الإسلام طبعة مبادئ نظام الحكم في: الدكتور عبد الحميد متولي )7(
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لمسلمين جميعا متساوون في فهي معنى من معاني العدل، وينص القرآن على أن ا: أما المساواة

 فوق العصبيات القبلية نهمأوالحقوق والواجبات العامة والحريات والتكاليف مساواة تكاد تكون مطلقة، 

  : والجنسية والوطنية وفي ذلك يقول تعالى

اقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيااللهِ ي عِنْد كُممأَكْر فُوا إِنارئِلَ لِتَع

أَتْقَاكُم  (1) .  

ٌةإِخْو ؤْمِنُونا الْمإِنَّم  (2).  

فلا تفضيل أو محاباة في الإسلام، بسبب اعتبارات طبقية أو حسبية أو مالية، بل الكل، كما نص 

 واحد، الكل لآدم وآدم من والأب  واحد،بالقرآن، حكاما ومحكومين، سواسية كأسنان المشط، فالر

لى الدعوة إلى المساواة بين الأفراد على اختلاف أجناسهم وألوانهم عتراب، ومن هنا كان تأكيد القرآن 

ومن أجل ذلك كله عدت شريعة الإسلام أول إعلان عالمي في تاريخ . ولغاتهم وأوضاعهم الاجتماعية

، ١٧٨٩الصادر سنة " إعلان الحقوق الفرنسي"ن، البشرية جمعاء عن المساواة، وبهذا سبقت بقرو

  . والذي تبنت مبادئه معظم دساتير العالم

وإن كان هناك من معيار للتفرقة بين الأفراد في الإسلام، فهو معيار التقوى والعمل الصالح، لا 

بد فرق في ذلك، كما قلنا، بين أبيض وأسود، أو بين أبيض وأحمر أو أمير أو وزير، أو خادم أو ع

ميع تصرفات الحاكم تخضع جرقيق، فالإسلام إذن، لا مجال للتفرقة فيه بين الحاكم والمحكوم، و

  .للمناقشة

 في (3)وإذا كان بعض الأفراد، كالحكام وأعضاء الهيئات التشريعية، يتمتعون بعض الاستثناءات

ته السمحة، لا تنطبق التشريعات الوضعية، فإن مبدأ المساواة، الذي ينص عليه القرآن وتتضمنه شريع

  هي وحدة الأصل الإنساني ) علته(في ظله مثل تلك الاستثناءات، ذلك أن أساس هذا المبدأ أو 

 أُنْثَىن ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م   ومما لا شك فيه أن من الأسباب . "كلكم لآدم، وآدم من تراب" و

 هو (4)"روجيه جارودي" يقول ذلك المفكر الفرنسي كما – الرئيسية في ازدهار الدين الإسلامي ونجاحه

إصراره على محو العبودية، وبصفة عامة على تأكيد مبدأ المساواة، الذي كان يختلف تماما عن 

  .لإقطاعيات القديمةاالمجتمعات العبودية و

                                           
 . ١٣: الحجرات )1(

 . ١٠الحجرات  )2(

التشريع الجنائي الإسلامي   :  والأستاذ عبد القادر عودة    ٨٨ - ٨٤النظم السياسية ص    : محمد كامل ليلة  : راجع )3(

٣١٤ - ١/٣١٠ . 

 . ١٤٣ ص ١٩٧٠الطليعة، القاهرة الاشتراكية والإسلام، محاضرة منشورة بمجلة : روجيه جارودي )4(
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  القرآن المرأة، مثلها في هذا مثل الرجل، الحق في ممارسة كافة الأنشطة السياسيةأعطىوقد 

ومن الآيات .  أهليتها المدنية التامة مستقلة عن الرجلللمرأةوأكدت الآيات القرآنية  والاجتماعية،

المؤكدة على شخصية المرأة الاستقلالية في المجتمع والآمرة باستجابة لمطالبها المشروعة، وتحقيق 

دولة الإسلامية إنما يقوم بتها في البيعة على الإسلام وتوحيد االله، والمشيرة بوضوح إلى أن كيان الغر

يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك الْمؤْمِنَاتُ يبايِعنَك علَى أَن لاَّ يشْرِكْن : ة معا قوله تعالىأعلى الرجل والمر

هبِب أْتِينلاَ يو نهلاَدأَو قْتُلْنلاَ يو نِينزلاَ يو رِقْنسلاَ يئًا ولاَ بِااللهِ شَيو لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب فْتَرِينَهتَانٍ ي

  . (1)يعصِينَك فِي معروفٍ فَبايِعهن واستَغْفِر لَهن االلهَ

 ىإن المساواة بين الناس في شتى الحقوق والواجبات، وكذلك المساواة بينهم أجمعين أمام االله، ه

نه إحقاقًا للحق، فإن المساواة بين إ" (2)ية وكما يقول أحد الباحثين فضائل الإسلام على الإنسانىحدإ

الناس أجمعين أمام االله أوجدت نوعا من الحكم الشرعي تميزت به الدولة الإسلامية عن باقي الدول 

  ". العلمانية

بهذا، حولت المساواة التي نص عليها القرآن، إلى جانب غيرها من المبادئ الإسلام إلى دين 

مي، يخاطب قيمة الإنسانية في الإنسان بما هو إنسان، لا بما هو عضو في قبيلة متميزة أو أمة عال

  . متفردة

أسباب التوسع العربي ) ٤٣ ص ٢سبانيا جـإتاريخ مسلمي (في كتابه " يدوز"وشرح المستشرق 

قد أحدث ثورة ف – ياسبانكان الفتح العربي خيرا لإ.. "السريع، والتفاف الشعوب حول الأمة العربية

  . (3)"ومحا جزءا كبيرا من الأضرار التي كانت تئن تحتها البلاد منذ قرون اجتماعية هامة،

وبهذا، يتأكد لنا أن ديمقراطية الإسلام، التي تقوم على المساواة الإنسانية، كدعامة هامة من دعائم 

كذوبة، وفي هذا تقول إحدى أ أسطورة أو دهذه الديمقراطية، هي ديمقراطية حقيقية صحيحة، لا مجر

  . (4)الباحثات المعاصرات

أما ديمقراطية الإسلام فهي ديمقراطية طبيعية صحيحة ليست قائمة على عملية التصويت، لم "

تعرف قط أي تمييز بين المسلمين استنادا إلى الأصل السلالي أو العنصري أو الوضع الاجتماعي أو 

وفي ". المسلم أخو المسلم"نه طبقًا لما جاء على لسان نبي الإسلام إ الانتماء إلى طوائف دينية سابقة، إذ

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا : القرآن الكريم ما يؤيد ذلك في قوله تعالى

                                           
 . ١٤٣م ص ١٩٧٠الاشتراكية والإسلام، محاضرة منشورة بمجلة الطليعة، القاهرة : روجيه جارودي )1(

 . ١٢٢الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص ): ١.م(منان  )2(

 . ١٤٣الاشتراكية والإسلام ص : روجيه جارودي )3(

 . ٩١الإسلام والعصر الحديث ص : دكتورة آيلز ليكتنستادتر )4(
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وهذه الآية تعكس وضعا قد مارسه .  (1) تْقَاكُم إِن االلهَ علِيم خَبِيروقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِنْد االلهِ أَ

  ". الإسلام دائما

وقد . فهي أساس الحكم الصالح في الإسلام، خاصة في أمور السياسة والحرب: أما عن الشورى

  : أوجب القرآن الشورى على المسلمين في قوله تعالى

منَهيى بشُور مهرأَمو  (2).  

  . (3) وشَاوِرهم فِي الأمرِو 

فكل شيء في الدولة الإسلامية بدءا بتأسيس الهيئة التنفيذية وانتهاء بالأمور التشريعية والمسائل 

التنفيذية، لابد وأن يتم عن طريق الشورى، التي تعتبر أهم مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها هذه 

  . الدولة

وهي الآية التي نزلت على ) وشَاوِرهم فِي الأمرِ(في تفسير قوله تعالى ) الكشاف(ويقول صاحب 

  : عقب غزوة أحد، التي أصيب فيها المسلمون بما أصيبوا) صلى االله عليه وسلم(النبي 

 )صلى الله عليه وسلم(أي على النبي  –  الحرب ونحوه، مما لم ينزل عليكأمرأي في ": في الأمر"

وعن الحسن رضي . برأيهم، ولما فيه من تطييب نفوسهم، والرفع من أقدارهمفيه وحي، لتستظهر  –

صلى االله عليه (وعن النبي . قد علم االله أنه ما به إليهم حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من بعده: االله عنه

ما : " وعن أبي هريرة رضي االله عنه،"ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم" :)وعلى آله وسلم

  .(4)"أيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلمر

في تفسير هذه الآية أن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر بالشورى، لا لأنه ) الرازي(وقد ذكر 

محتاج إلى آراء من يستشيرهم، ولكن لأجل أنه إذا شاورهم في الأمر اجتهد كل واحد منهم في 

ثم قال . صير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيهااستخراج الوجه الأصلح، فت

وهذا هو السر . وتطابق الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعين على حصوله: "الرازي بعد ذلك

  .(5)"عند الاجتماع في الصلوات، وهو السر في أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد

أمور الدين من عقائد وشعائر وعبادات، بل يلزمنا الصواب أن ومن الخطأ حصر الشورى في 

نقول إن الشورى إلى جانب تناولها لأمور الدين إلا إنها عامة وشاملة لكل الأمور الهامة، خاصة أمور 

هنا عام " شيء"، إذ إن لفظ  فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ: يدل على هذا قوله تعالى. السياسة والحرب

                                           
 . ١٣: الحجرات )1(

 . ٣٨: الشورى )2(

 . ١٥٩: آل عمران )3(

 . ١/٢٢٦ هـ ١٣٥٤الكشاف، المكتبة التجارية، بمصر : الزمخشري )4(

 . ٣/١٢٠مفاتيح الغيب : الرازي )5(
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لأساس العام الرحب، هي محاولة اعلى غير هذا " قضية الشورى" محاولة لتفسير وأي. دغير محد

عابثة تعمل على تطويع النصوص الدينية لمفاهيم وتصورات خارجة ومتعارضة مع روح الحضارة 

  . الإسلامية

ن قول الإمام محمد عبده في شرح حقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وما يجب على المحكوم مي

حق الطاعة للحاكم وتأييده ومناصرته في الحق والمعروف، وما يجب على الحاكم قبل المحكومين من 

من وجو نظام الشورى وطاعة  – وإن لنا لدليلاً على ما قدمنا: "توفير العدل وقبول الرأي والنصيحة

خطاب وقومه ن البفيما فعل عمر  – المحكوم للحاكم في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، فقام "عوجاجا في فليقومهايا أيها الناس من رأى منكم : (رضي االله عنهم، حيث قام بينهم خطيبا فقال

الحمد الله الذي جعل في : "، فقال عمر"عوجاجا لقومناه بسيوفنااواالله لو وجدنا فيك : "رجل إعرابي فقال

العوج في هذا التنبيه إلا على الحق والإرشاد مإذ ليس معنى تقوي". م عوج عمر بسيفهالمسلمين من يقو 

  . (1)"إلى الطريق المستقيم

 القرآني الحكيم، من حيث استشارة المسلمين فيما يوقد اهتدى أصحاب الرسول بعده بهذا الهد

يعرض لهم من شئون الجماعة وفي مقدمتهم الخليفة أبو بكر الصديق والفاروق عمر بن الخطاب الذي 

  . لمدينة لاستشارتهم فيما يعن له من الأموراالصحابة من الخروج من كان يمنع كبار 

كفالة الحرية  – (2)" محمود شلتوت"كما يقول الإمام الأكبر الشيخ  – وكان الأساس في الاستشارة

ولم يضع القرآن، ولا الرسول . التامة في إبداء الآراء ما لم تمس أصلاً من أصول العقيدة أو العبادة

اما خاصا، وإنما هو النظام الفطري، يجمع النبي أو الخليفة من بعده أصحابه، ويطرح للشورى نظ

عليهم المسألة، ويبدون آراءهم فيها، ومتى أجمعوا على رأي، أو ترجح عندهم رأي عن طريق 

وإنما ترك هذا الجانب من غير أن يوضع له نظام . الأغلبية، أو عن طريق قوة البرهان أخذ به وتقيد

، لأنه من الشئون التي تتغير فيها وجهة النظر بتغير الأجيال، والتقدم البشري، فلو وضع نظام خاص

 بعدهم، ويكون في ذلك التضييق كل التضييق عليهم يءفي ذلك العهد لاتخذ أصلاً لا يحيد عنه من يج

  ". لا يجاروا غيرهم في نظام الشورىأ

 نظاما محددا للشورى والانتخاب، بل ترك تقرير ومعنى هذا أن القرآن لم يحدد شكلاً معينًا أو

ذلك للعقول البشرية وفقًا لما تتطلبه ظروف البيئة وضرورات المجتمع بهدف الوصول إلى قوانين 

  .ةتنظيم الدولة العادل

                                           
 . ١٩٦ ص ٢تاريخ الأستاذ الإمام جـ )1(

 - ٣٦٩مطبوعات الإدارة العامة للثقافـة الإسـلامية بـالأزهر ص      الإسلام عقيدة وشريعة،    : محمود شلتوت  )2(

٣٧٠ . 
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وبتقدير القرآن مبدأ الشورى قضى الإسلام على عدو الإنسانية : "(1)ويقول الشيخ شلتوت بعد ذلك

  : ها، وهوومفسد الفاضلة

الاستبداد بالحكم والرأي، واحتكار التشريع والتصريف والإدارة، وحقق للفرد كرامته الفكرية، 

  ".وللجماعة حقها الطبيعي في تدبير شئونها

ونظرا لأهمية الشورى، كمبدأ سياسي إسلامي، فإنها تتصدر المبادئ السياسية للإسلام، وإذ ترك 

فيما قد يكون لها فيه  – ولو لم يطلب منها – لبه بها، وأن تبدي رأيهاكان للأمة أن تطا"الحاكم الشورى 

نها مبدأ جوهري في نظام الحكم الإسلامي، وقاعدة أولى له، فهي فضيلة أإن الشورى فوق . (2)"رأي

إنسانية تعمل على احترام عقلية الإنسان، وتأكيد استقلاله، وتحقيق كرامته الفكرية، والقضاء على 

  . بالرأي، الذي يعد أكبر أعداء الإنسانية الفاضلة، ومفسدها الأوحدالاستبداد 

من المبادئ الهامة للحكم الإسلامي ومن المعلوم، أن النظام : وتعتبر مسئولية الحاكم العامة

ى شئون الرعية، وتسهر على خدمتها، وتعمل عالسياسي الإسلامي يفترض حتما وجود سلطة حاكمة تر

لجميع، وتقضي على الشرور والمفاسد، فولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، على توفير العدالة ل

 الحل والعقد، يوهذا الحاكم أو الإمام يستمد سلطانه من الأمة الممثلة في أول. ولا قيام للدين إلا بها

الله، لأمة وأمام ااويعتمد في بقاء هذا السلطان على ثقتهم به ونظره في مصالحهم، وهو مسئول أمام 

ومن هنا عد هذا الحكم من أكمل أنواع الحكومات حيث تستمد السلطة فيه، كما أشرنا، من الأمة، 

ومن آيات القرآن التي . ويرجع إلى قوانين سياسية دينية وضعها االله نافعة في الحياة الدنيا والآخرة

  : توضح هدف هذه الحكومة الصالحة قوله تعالى

ْةٍ أُخأُم رخَي بِااللهِكُنْتُم تُؤْمِنُوننْكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأمرِج  (3) .  

ِنْكَرنِ الْما عونَهوفِ ورعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزآتَولاَةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الأَر مكَّنَّاهإِن م الَّذِين  
(4) .  

َكَذاوشَهِيد كُملَيولُ عسالر كُونيلَى النَّاسِ وع اءدطًا لِّتَكُونُوا شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج لِك  (5).  

وإذا كانت الأمة هي التي تولت اختيار الحاكم ليكون ممثلاً لها، ويتولى الإشراف على أمورها، 

ولها الحق أن تسأله عن . ه فيما ينبغي النصيحة فيهوتدبير شئونها، ومن ثم يجب عليها تقديم النصيحة ل

                                           
، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقـاهرة        "من هدي القرآن  "المصدر السابق وانظر أيضا محمود شلتوت        )1(

 .١٣٧ ص ٢ط

 . ١٢١ - ١٢٠ ص١٩٦٧الإسلام وأوضاعنا السياسية القاهرة، الطبعة الثانية : عبد القادر عودة: انظر )2(

 . ١١٠: آل عمران )3(

 . ٤١: الحج )4(

 . ١٤٣: البقرة )5(
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 العزل، مثل بأيضا عزله، إن وجد ما يوج) أي الأمة(عمله، وأن تراقبه باستمرار، فإن من حقها 

إخلاله بشروط منصبه أو تقصيره في أداء واجباته، أو طرأ عليه أي نقص أو عجز بدني أو عقلي أو 

الديمقراطية حيث لا يعرف للخليفة أو يقر له بمركز خاص في أدبي وهو ما يؤكد للإسلام فلسفته 

  . الأمة، يحميه من النصح والتوجيه، ويعفيه من بعض ما يجب عليه تجاه الأمة من واجبات ومسئوليات

أيها : ( عن التفرقة بين البشر، ينكر على المنصور ما قال في خطبة له بمكةىوالإسلام الذي ينه

رسه على ماله، أعمل فيه االله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحالناس إنما أنا سلطان ا

عطائكم وقسم ذنه، فقد جعلني االله عليه قفلاً إن شاء أن يفتحني فتحني لإإبمشيئته وإرادته وأعطيه ب

إن القرآن كتاب المسلمين، ينكر على المنصور، وكل من  "أرزاقكم، وإن شاء أن يقفلني عليها قفلني

  : اول أن يذهب مذهبه ويردد قوله مثل هذا القول، وقد جاء فيه قوله تعالىيح

 ِونا لِّي مِن دادقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبي ةَ ثُموالنُّبو كْمالْحو االلهُ الْكِتَاب هؤْتِيشَرٍ أَن يلِب ا كَانم

  .  (1)االلهِ

إن الخليفة ليس بابا بقدر ما هو حاكم زمني للجماعة  "(2):ذلك بقوله) توماس آرنولد(ويؤكد السيد 

لا يوجد في الإسلام أي أثر لسلطة كنسية ولا أنظمة كهنوتية مقدسة، : ويقول في موضع آخر". المثالية

  . (3)"وفكرة التقديس المسيحي والوساطة بين االله والمؤمن من الفرد مفقودة تماما

، صاحبة السيادة بالنسبة إليه فانه مسئول أيضا أمام االله، وهو وإذا كان الحاكم مسئولاً أمام الأمة

  : ما تقرره الآيات القرآنية الكريمة ومنها قوله تعالى

ونلَمتَع أَنْتُمو انَاتِكُمتَخُونُوا أَمولَ وسالرنُوا لاَ تَخُونُوا االلهَ وآم ا الَّذِينها أَيي  (4).  

ُكرأمااللهَ ي لِإِندوا بِالْعكُمالنَّاسِ أَن تَح نيب تُمكَمإِذَا حا ولِهانَاتِ إِلَى أَهوا الأمأَن تُؤَد م  (5) .  

وفي مقابل مسئولية الحاكم المزدوجة أمام الأمة، وأمام االله، فإن من واجب الرعية طاعة الحاكم 

أَطِيعوا االلهَ  إنما الطاعة في المعروف ما لم يأمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،

 لاَ تُفْسِدوا فِي الأَرضِ بعد إِصلاَحِهاوالالتزام بقوانين الدولة .  (6) وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأمرِ
 الأموال والأنفس وبذل.  (1) وتَعاونُوا علَى الْبر والتَّقْوىة أعمال الخير فومعاونة الحاكم في كا. (7)

                                           
 . ٧٩: آل عمران )1(

 . ١١٩الخلافة ص : رنولدآتوماس  )2(

 . ١٧٠ص : المصدر السابق )3(

 . ٢٧: الأنفال )4(

 . ٥٨: النساء )5(

 . ٥٩: النساء )6(

 . ٨٥: الأعراف )7(
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يا أَيها الَّذِين آمنُوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انْفِروا فِي سبِيلِ االلهِ اثَّاقَلْتُم إِلَى في الدفاع عن الحاكم 

م خَير لَّكُم إِن كُنْتُم انْفِروا خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنْفُسِكُم فِي سبِيلِ االلهِ ذَلِك ..ُالأَرضِ

ونلَمتَع (2).  

                                                                                                                                    
 . ٢: المائدة )1(

 . ٤٠: التوبة )2(
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  :دعائم النظام الاقتصادي في الإسلام

وتهدف . يعد نظام الإسلام الاقتصادي نسيج وحده، وهو بمثابة تخطيط دقيق وتنظيم علمي متكامل

والسعادة  يةتعاليم القرآن إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقرير المساواة بين الناس، وتوفير الرفاه

لجميع الأفراد، ومن هنا فإنها تعمل، ضمن ما تعمل، على الحيلولة دون تكدس الثروة في أيدي فئة 

قليلة، هادفة من وراء ذلك إلى استقرار التوازن الاقتصادي بين الطبقات والأفراد، وتعمل أيضا، على 

شك في أن نزعات الاستغلال ولا . مقاومة الاستغلال ومحاربة الاحتكار والأنانية ومنع الفساد

والديمقراطية السليمة، وتتميز العلاقات  والاحتكار تعد من أقوى الأسباب المعاكسة للعدالة الاجتماعية

الاقتصادية في الإسلام بغلبة الطابع الإنساني عليها ورفض أي أساس نفعي مادي، وبهذا يتحقق التكافل 

ويؤكد هذا كثير من آيات . واد ويسود التضامن بين الناسوالعدل والبر والخير والمحبة والتعاون والت

  : القرآن ومنها قوله تعالى

ٌةإِخْو ؤْمِنُونا الْمإِنَّم  (1) .  

ٌةاصخَص بِهِم كَان لَوو لَى أَنْفُسِهِمع ونؤْثِريو  (2).  

عمل على تحقيق الرفاهية إن الإسلام هو دين الإنسانية الشاملة، وقد اهتم نظامه الاقتصادي بال

للبشرية، والدفاع عن الإنسان وحقوقه، ومن هنا كانت نظرته إلى الإنسان نظرة كلها تكريم واعتزاز 

بشخصيته ولعل هذا يفسر لنا حكمة ربط الحياة الاقتصادية الاجتماعية بالحياة الخلقية الدينية في النظام 

ولعل هذا هو ما عناه أحد  نه مجرد حيوان اقتصادي،الإسلامي، وعدم نظر الإسلام إلى الإنسان على أ

  : (3)الباحثين عندما قال

إن الاقتصاد الإسلامي مؤسس على القيم الإسلامية، بينما الاقتصاد الحديث مؤسس على القواعد 

  ". فرادالاجتماعية الرأسمالية والتي تتحكم فيها نزوات الأ

يا عقائديا فحسب، بل هو دين دنيا، واقتصاد إن الإسلام الذي يمثله القرآن، ليس دينًا روح

وسياسة، ونظام وعمل وواقع، ولعل هذا القول يصحح المفهوم الخاطئ عن القرآن، الذي نشأ من 

 التي (4)كولسن، وكل من ذهب مذهبه، الذي أبدى الملاحظة التالية. ج .ن: الافتراض الخاطئ للسيد

  : يقول فيها

                                           
 . ١٠: حجراتال )1(

 . ٩: الحشر )2(

، ترجمة الدكتور منصور إبـراهيم      )دراسة مقارنة (الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق      ): ١٠م  (منان   )3(

 . ١٣م ص ١٩٧٦التركي، المكتب المصري الحديث بالقاهرة 

 . ٢٥انظر المرجع السابق ص  )4(
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أن ينظم العلاقة بين الإنسان وخالقه، لا العلاقة بينه وبين غيره إن الهدف الأساسي للقرآن هو "

  ". من أفراد جماعته

إن مثل هذا الفهم الخاطئ لحقيقة الإسلام يكشف عن جهل هؤلاء البـاحثين الغـربيين، وبعـض                 

الباحثين العرب، بروح الشريعة القرآنية التي تهدف إلى الموازنة بـين متطلبـات الحيـاة الروحيـة                 

  . يةوالماد

، لا يدعو، فقط، إلى إيجاد صلة باالله، ولكنه يشرح أيضا كل (1))منان(إن القرآن، وكما يرى ذلك 

وفي الواقع فإن القرآن يبدو كوثيقة تبحث من أولها إلى آخرها . ما تحتاجه مقتضيات الحياة الاجتماعية

  . في تأكيد الروابط الأخلاقية الضرورية للسلوك الإنساني

قتصادي الإسلامي نظام متميز بتكامله وتوازنه، سواء في المجال الفردي أو إن النظام الا

ولا للمجتمع بأن يعمل في غير صالح  الجماعي، فلا يسمح للفرد بأن يعمل في غير صالح المجتمع،

فإذا كان الإسلام قد أقر للأفراد ملكياتهم المشروعة وحماها، إلا أنه اشترط خضوعها . الفرد وحقوقه

كما . ام الأخلاقي المتمثل في عدم الإضرار بالمجتمع، وبأحقية كل فرد محتاج بنصيب فيهاللالتز

اشترط أن يسخر نشاط الدولة في سبيل جمع المال وإنفاقه من أجل تحقيق غايات اجتماعية واقتصادية 

، معينة تتمثل في إنشاء مشروعات الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومشروعات العمران

  . وتجهيز الجيوش وإعداد منشآتها للدفاع عن الدولة

 بهذا السلوك الاجتماعي (2) لقد تشكل المجتمع الإسلامي، كما تقول بذلك باحثة غربية معاصرة

لقد كان الفقير . فمنذ بدء رسالة محمد عليه السلام نادت هذه الرسالة بالمسئولية الاجتماعية"الديني 

) فردا كان أو دولة تلتزم بشرع االله(لقد طالب االله المؤمن . هتمامهاوالمريض واليتيم هم موضع ا

بل ذلك وعده االله، بالمثوبة على ممارستها والعقاب على إهمال اوفي مق. بالعدالة الاجتماعية وبالرعية

  ". أمرها

. ويتميز الاقتصاد الإسلامي تميزا واضحا عن كل من الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي

ففي الوقت الذي نجد فيه الاقتصاد الرأسمالي يضع في مقدمة أهدافه تحقيق مصلحة الفرد ويقدمها على 

. مصلحة الجماعة، فإن الاقتصاد، في ظل النظام الاشتراكي يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد

 نلجماعة، منه يقوم على أساس التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة اإأما الاقتصاد الإسلامي، ف

ثم إن العدالة التي يدعو إليها القرآن في هذا . الاعتداد بالفرد وشخصيته، لأنه محور اهتمام القرآن

 في الماركسية فمبعثها الحقد والقسوة، االمجال، هي عدالة سمحة رحبة مبعثها الرحمة والتعاطف، أم

  . واستعباد الفرد، وتكريس الفرقة والطائفية

                                           
 . ٢٥نفس المرج السابق ص  )1(

 . ٨٧الإسلام والعصر الحديث ص : نستادتردكتورة آيلز ليكت )2(



 www.kotobarabia.com ٤٦

الإسلامية الأصلية  تكامل والانسجام والتوازن وغلبة المبادئ الأخلاقية والقيموبهذا، يتضح لنا ال

في النظام الاقتصادي في الإسلام، مما أدى في النهاية إلى نجاحه وازدهاره، وفي هذا يقول أحد 

   :(1)الباحثين

مبادئ سبب فشل المحاولات الشيوعية والرأسمالية والفاشية في خلق نظام اقتصادي منسجم مع ال"

الخلقية والمثل الإنسانية، يعود في الحقيقة إلى سبب جوهري وهو أن هذه المحاولات كلها نظرت إلى 

بدون خلق ولا ) حيوانًا اقتصاديا(النظام الاقتصادي على أنه مستقل بنفسه، وكأن الإنسان فيه ليس إلا 

حينما يكتبون عن الاقتصاد  – جميعا – عقل ولا روح يدلنا على ذلك ما نراه من أن علماء الاقتصاد

يوجهون كل همهم إلى المسائل الاقتصادية مجردة عن النظرات الأخلاقية والإنسانية ويحاولون حل 

مشاكلهم من هذه الزاوية وحدها، فمثلهم مثل المهندس الذي يضع كل همه في إصلاح الحائط المائل 

كالطبيب الذي يداوي المعدة من غير أن ينظر أو !  إلى بناء البيت كلهةمن غير أن يلتفت أدنى التفات

فالإنسان منتج ومستهلك من حيث الاقتصاد، ولكن له بجانب ذلك ناحية ! إلى علاقة المعدة بالجسم كله

خلقية وناحية اجتماعية وناحية روحية وكل هذه النواحي تكون الإنسان فالنظر إليه من ناحية واحدة 

  ".دة بتراء لا تفيدومعالجته من جهة واح نظر لا يجدي،

وبدلاً من أن يسرد القرآن التفاصيل الدقيقة لتوضيح نظامه الاقتصادي يتحدث عن الدعائم العامة، 

والأحكام المجملة، والمبادئ الأساسية، إذ لو تكلم عنها مفصلة لفهم التزام الأجيال بها في كل عصر 

وبذلك يمكن في ظل   عنصر المرونة،وبذلك تظهر لنا الحكمة من وراء ذلك ألا وهي توفير وزمان،

الدعائم العامة والمبادئ الأساسية التي وردت في القرآن تطويع التفاصيل وتكييفها لتلائم ظروف 

  . وأحوال كل عصر

   العدل

والعدل، اسم من أسماء االله تعالى، وآية من .  العدلومن دعائم النظام الاقتصادي في الإسلام

العدل في "ي بناء المجتمع السليم، والعدالة الاجتماعية بهذا المعنى هي آياته، ويعتبر حجر الأساس ف

والعدالة الاجتماعية بمعناها القانوني هي قيام حقوق الأفراد في جميع النواحي . شتى نواحي الحياة

العامة والاجتماعية والاقتصادية، ورعاية هذه الحقوق بوضع الضمانات التي تكفلها والوسائل التي 

، وذلك مع مراعاة أن هذه الحقوق ليست مطلقة بل مقيدة بالحدود التي تمليها مستلزمات الصالح تحميها

  . (2)"العام

                                           
 - هــ    ١٣٨٤على للشئون الإسلامية، القاهرة،     الإسلام نظام إنساني، المجلس الأ    : الدكتور مصطفى الرافعي   )1(

 . ١١٧ - ١١٦ ص ١٩٦٤

 . ٥ ص ١٩٦١العدالة الاجتماعية القاهرة ): المستشار(عبد الرحمن نصير  )2(
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  : ومن آيات القرآن الدالة على المعاني السابقة للعدل قوله تعالى

ْلَى أَنع لَواللهِ و اءدطِ شُهبِالْقِس امِيننُوا كُونُوا قَوآم ا الَّذِينها أَيإِن ي بِينالأقْرنِ ويالِدأَوِ الْو فُسِكُم

يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَااللهُ أَولَى بِهِما فَلاَ تَتَّبِعوا الْهوى أَن تَعدِلُوا وإِن تَلْووا أَو تُعرِضوا فَإِن االلهَ كَان بِما 

  . (1)تَعملُون خَبِيرا

آم ا الَّذِينها أَيدِلُوا يلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ يطِ وبِالْقِس اءداللهِ شُه امِيننُوا كُونُوا قَو

لُونما تَعبِم االلهَ خَبِير اتَّقُوا االلهَ إِنى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُوا هاع (2).  

لُومعقٌّ مح الِهِموفِي أَم الَّذِينومِ ورحالْمائِلِ ولِلس  (3).  

 ِالِ النَّاسِ بِالإِثْموأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ما إِلَى الْحلُوا بِهتُداطِلِ وبِالْب نَكُميب الَكُمولاَ تَأْكُلُوا أَمو

ونلَمتَع أَنْتُمو  (4).  

 عليه آيات كتابه الكريم ليس عدلاً سياسيا فقط أو ومعنى هذا أن العدل في الإسلام وكما اشتملت

  .مدنيا أو قانونيا، بل هو يعني ضمن ما يعني العدل الاجتماعي بأوضح معانيه

  :المال والعمل

  . من دعائم النظام الاقتصادي في الإسلام المال والعمل

الحياة من اتساع ويلعب المال دورا كبيرا في حياة البشر، حيث تتوقف عليه مظاهر : المال

والمال في العقيدة الإسلامية مال االله، خالقه وخالق السموات . وعمران وسلطان وعلم وصحة وقوة

ومن هنا كان التوجيه . والأرض وما بينهما، والإنسان مستخلف فيه بشرط عدم الإضرار بالآخرين

جيهه لما فيه خير الأفراد وخير الرباني للعباد بالمحافظة عليه والارتفاع به في المشروعات العامة وتو

 ونظرا لأهمية المال واهتمام الإسلام به فقد ورد ذكره في القرآن ستًا وسبعين مرة مفردا .المجتمع

  . وجمعا ومعرفًا ومنكرا ومضافًا ومنقطعا عن الإضافة

  : ويوضح ذلك كثير من آيات القرآن نذكر منها قوله تعالى

الَّذِي خَلَقَ لَكُم واهمِيعضِ جا فِي الأَرم   (5).  

امنَهيا بمضِ والأَراتِ واومالس لْكاللهِ مو  (6).  

                                           
 . ١٣٥: النساء )1(

 . ٨ :المائدة )2(

 . ٢٥ - ٢٤: المعارج )3(

 . ١٨٨: البقرة )4(

 . ٢٩: البقرة )5(

 . ١٧: المائدة )6(
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 ونلَمتَع ا إِن كُنْتُمن فِيهمو ضنِ الأَرقُل لِّم وناللهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّر قُولُونيس  (1).  

الِ االلهِ الَّذِي آتَاكُمن مم مآتُوهو  (2).  

تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب مِن شَاءن يا مورِثُهاللهِ ي ضالأَر إِن  (3) .  

وهذا يدل، كما سبق القول، على أن الملكية التامة لكل شيء في الإسلام الله وحده، والإنسان هو 

ة للفرد تحت التزام أخلاقي، وهو أن وهكذا فإن الإسلام يعترف بالملكية القانوني"خليفة االله في أرضه، 

  . (4)"جميع قطاعات المجتمع، وحتى الحيوانات لها حق في المشاركة في الثروة

لا ينحرف عند استخدامه لماله عن الطريق السليم الذي أوضحه لنا ويجب على مالك المال أ

مالية وعمدتها في الإسلام فأساس المبادلات ال"دستور الإسلام بما اشتمل عليه من تعاليم خلقية راسخة 

  . (5)"الارتباط بالالتزامات، والوفاء بالحقوق، وعدم أكل أموال الناس بالباطل

ومن هنا كان تحريم الإسلام المال عن طريق الظلم والغصب والغش والاحتكار والربا ومحاربته 

 العادل المشروع الشح والإسراف والترف والخداع والتحكم في ضرورات الحياة، حيث يرى أن التملك

  : إنما يكون عن طريق السعي والاكتساب، وفي هذا يقول تعالى في قرآنه الكريم

 ِالِ النَّاسِ بِالإِثْموأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ما إِلَى الْحلُوا بِهتُداطِلِ وبِالْب نَكُميب الَكُمولاَ تَأْكُلُوا أَمو

لَمتَع أَنْتُموون  (6).  

  : وفي النهي عن الغش والتحذير من نقص الكيل والميزان يقول تعالى

 ا ذَلِكُملاَحِهإِص دعضِ بوا فِي الأَرلاَ تُفْسِدو مهاءأَشْي وا النَّاسخَسلاَ تَبو انالْمِيزلَ وفُوا الْكَيفَأَو

ؤْمِنِينإِن كُنْتُم م لَّكُم رخَي  (7).  

في تحريم الربا كآفة كبرى تؤدي إلى تقطع أواصر الود والمحبة بين الناس واضطراب الأحوال و

  : الاقتصادية يقول تعالى في ذم الربا وهو القرض غير الحسن

 سالْم مِن طَانالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يإِلاَّ كَم ونقُوما لاَ يبالر أْكُلُوني الَّذِين  (8).  

                                           
 . ٨٥ - ٨٤: المؤمنون )1(

 . ٣٣: النور )2(

 . ١٢٨: الأعراف )3(

 . ١٢٢الاقتصاد الإسلامي ص : منان )4(

 . ٢٣٨الإسلام عقيدة وشريعة ص : محمود شلتوت )5(

 . ١٨٨: البقرة )6(

  .٨٥: الأعراف )7(

 . ٢٧٥: البقرة )8(
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ؤْمِنِينا إِن كُنْتُم مبالر مِن قِيا بوا مذَرنُوا اتَّقُوا االلهَ وآم ا الَّذِينها أَيلُوا فَأْذَنُوا  يتَفْع فَإِن لَّم

  . (1)مونبِحربٍ من االلهِ ورسولِهِ وإِن تُبتُم فَلَكُم رؤُوس أَموالِكُم لاَ تَظْلِمون ولاَ تُظْلَ

ويقدم عدد من الفقهاء المسلمين عدة تعريفات للربا في الجاهلية من أهمها تعريف الإمام مالك 

كان الربا في الجاهلية يتمثل عندما يعطي شخص قرضا لغيره لفترة : "الذي يقول فيه)  هـ١١٩(

ن أو يزيد المبلغ، فإذا دفع معينة، وعندما تنتهي المدة فإن الدائن يسأل مدينه فيما إذا كان سيرد الدي

بقوله )  هـ١٤٠(ويعرفه مجاهد ". الدين تقبله وإذا لم يدفعه فإن قيمة الدين تزيد ويمنح المدين مهلة

هو عندما يقترض شخص من آخر مبلغًا ويقول له أنا سوف  – الربا في الجاهلية والذي حرمه االله"

طورة الربا كمرض اقتصادي اجتماعي، حرمه ونظرا لخ". أعطيك أكثر إذا أعطيتني مهلة من الزمن

  . الإسلام، وتوعد المرابين بأشد ألوان العذاب، والعاقبة السيئة

إن تحريم الربا في الإسلام، وعدم السماح إلا بالربح : "في هذا الموضوع" يكرد عل"ويقول 

لإسلامية كل هذا يعطي للاقتصاديات ا.. المشروع، دون البحث عن ربح مضمون للمال المستثمر

صورة مثالية، حيث تطبق العقيدة دون استغلال، ويصبح الاقتصاد الحقيقي هو إرادة العمل، وليس 

ولا شك أن هذه الدعائم الاقتصادية تدعو إلى . الرغبة في الإفادة من المال للأغراض الشخصية

الأمانة : عة وهيالاستقامة والأمانة والترابط في العلاقات الاجتماعية بما تسمى بالأعمدة الأرب

الاقتصادية، والتعاون الاقتصادي، وتحديد الملكية الفردية، ومشروعات الدولة على أساس من اتفاق 

  . (2)"الهدف بين الفرد والمجتمع، واكتمال الحياة بتوثيق صلاتها، والدعوة إلى الاجتماع للخير

  : ل تعالىوفي ذم القرآن الكريم البخل، وليد الشح، والباخلين بأموالهم يقو

 اذَابع نَا لِلْكَافِرِينتَدأَعلِهِ وااللهُ مِن فَض ما آتَاهم ونكْتُميخْلِ وبِالْب النَّاس ونرأْميو خَلُونبي الَّذِين

  . (3) مهِينًا

 ِبِيلِ االلها فِي سنْفِقُونَهلاَ يةَ والْفِضو بالذَّه ونكْنِزي الَّذِينذَابٍ أَلِيمٍوبِع مهشِّرا  فَبهلَيى عمحي موي

ونتَكْنِز ا كُنْتُمفَذُوقُوا م لأَنْفُسِكُم تُما كَنَزذَا مه مهورظُهو مهنوبجو مهاها جِبى بِهفَتُكْو نَّمهفِي نَارِ ج 
(4).  

 والفضة إلا لعلمه بمخالفة هذا لتعاليمه التي وما هذا الذم من القرآن للشح والبخل واكتناز الذهب

تدعو إلى التمتع بطيبات الحياة، وحيلولته دون نشاط التداول النقدي اللازم لانتعاش الحياة الاقتصادية 

  . في المجتمع، وازدهار مشروعات العمران والخدمات ومنشآت الدفاع عن الدولة

                                           
 . ٢٧٩ - ٢٧٨: البقرة )1(

 . ١/٧٥الإسلام والحضارة العربية : كرد علي )2(

 . ٣٧: النساء )3(

 . ٣٦ - ٣٥: التوبة )4(
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ذهب والفضة محظور ومذموم، لأنه يؤدي في النهاية إن الإقتار في المال، وإغلال اليد، واكتناز ال

إلى حرمان المجتمع من الانتفاع بالمال في التنمية الاقتصادية، وعدم استكمال المشروعات العامة التي 

 إليها اقتصاديا، فتقترض، ويضطرب اقتصادها، وبالتالي تقف يءتقوم الحكومات بتنفيذها، مما يس

لام بصفة عامة، يستنكر الشح والبخل والإقتار والاكتناز، باعتبارها صفات إن الإس. تنميتها الاقتصادية

  . سلبية ومدمرة تضعف سمو الأفراد الروحي والخلقي

إن االله هو الرازق، والناس بحاجة إلى فضله، فالغنى العام لا : "وفي هذا يقول أحد الباحثين

  . بيل االلهيتحقق، عن طريق البخل، ولكن من خلال الإنفاق النافع في س

  . (1)"وبهذه الطريقة يوائم الإسلام بين كسب النقود وإنفاقها بما يحقق في النهاية رفاهية المجتمع

وفي نهي القرآن عن الإسراف والترف والتبذير كمنبع للشرور في المجتمع حيث يؤدي إلى 

لى إشاعة عوامل إضاعة الأموال فيما لا يعود بخير على الأمة ومشروعاتها المتعددة، كما يؤدي إ

ة الطبقات مما يترتب عليه هلاك نالفرقة والحسد والحقد بين الأفراد، ويبذر في النفوس بذور الأثرة وفت

  : الأفراد، وتدمير المجتمعات، يقول تعالى في النهي عن كل هذا منذرا المترفين والمبذرين بسوء العاقبة

ِالالشِّم ابحا أَصالِ مالشِّم ابحأَصمِيمٍ وحومٍ ومومٍ فِي سمحن يظِلٍّ ملاَ كَرِيمٍ وارِدٍ ولاَ ب  مإِنَّه

فِينتْرم لَ ذَلِككَانُوا قَب  (2).  

ا آخَرِينما قَوهدعأَنشَأْنَا بةً وةٍ كَانَتْ ظَالِمينَا مِن قَرمقَص كَمنْ وم منَا إِذَا هأْسوا بسا أَحا فَلَمه

ونكُضري أَلُونتُس لَّكُملَع اكِنِكُمسمفِيهِ و ا أُتْرِفْتُموا إِلَى مجِعاروا وكُضلاَ تَر لَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينيا وقَالُوا ي 

ا خَامِدِينصِيدح ملْنَاهعتَّى جح ماهوعد الَت تِلْكا زفَم (3) .  

ف لا يعنيان فقط الإنفاق الزائد عن الحد، بـل يعنيـان أيـضا عـدم دراسـة                 إن الإسراف والتر  

المشروعات العامة دراسة جادة علمية متأنية قبل تشغيل الأموال العامة وتوظيفها فيهـا، وبالتـالي لا                

  . تتناسب عوائدها مع الواجب تحقيقه منها

لصادق لربـه، بمـا يعـم كـل     ا رض من العبدقوقد حبب القرآن في الإنفاق في سبيل االله، وهو   

والشرف والعقل ومواجهة الأوضـاع الطارئـة        مصالح المسلمين، مثل الإنفاق على أهل العلم والعبادة       

ويقـول سـبحانه    . التي تتعرض لها الدولة في حالة الحرب أو في حالة المجاعة والكوارث الـصعبة             

  : وتعالى

َلاَ تُلْقُوا بِأبِيلِ االلهِ وأَنْفِقُوا فِي سوسِنِينحالْم حِبااللهَ ي سِنُوا إِنأَحلُكَةِ وإِلَى التَّه دِيكُمي  (4).  

                                           
 . ١٥الاقتصاد الإسلامي ص : منان )1(

 . ٤٥ - ٤١: الواقعة )2(

 . ١٥ - ١١: الأنبياء )3(

 . ١٩٥: البقرة )4(
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إن القرآن إدراكًا منه لخطورة تركيز الثروة في أيدي حفنة قليلة من الأفراد، شجع الأغنياء على 

فاق في سبيل االله إن أمر القرآن للأغنياء بالإن. إنفاق أموالهم من أجل رعاية الفقراء، وبناء المؤسسات

هو، بلغة الاقتصاديين، كل أنواع التشغيل، الذي يعد الباب الأول في التنمية الاقتصادية، التي تعتبر من 

يعطينا الإسلام تسوية عادلة بين "وبهذا الشكل . ناحية أخرى، هدفًا أول للدول في سياستها الاقتصادية

من الاستهلاك الحالي وزيادة الاستهلاك في تناقضات تكوين رأس المال التي تتمثل في الإقلال 

  . (1)"المستقبل، ويسمح لرأس المال أن يؤدي دوره الحقيقي في عملية الإنتاج

ويحرم القرآن الاحتكار والمضاربة، وكل ما من شأنه أن يتعارض مع مصلحة المجتمع، ويعده 

.  يحتكرون موارد الثروةاعتداء على حقوق الآخرين، كما يعلن الحرب على بعض المستغلين الذين

  . (2) كَي لاَ يكُون دولَةً بين الأغْنِياءِ مِنْكُم: وفي هذا يقول تعالى

ويحبذ القرآن، دائما، الإنفاق المفيد للمجتمع مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أقصى فائدة 

 الاحتكار والمضاربة، ذلك أن يشجع على أعمال"لا يمكن " منان"إن الإسلام، وكما يقول . اجتماعية

لأن المحتكر يتقاضى ثمنًا لإنتاجه نظرا لأن الاحتكار يؤدي إلى تركيز الإنتاج في جانب واحد، ومن 

  . هنا فإن مسألة الاستغلال تتصل اتصالاً وثيقًا بالاحتكار

 ونجمل ما سبق ونقول إن توجيهات القرآن الإنسانية وتعليماته الأخلاقية توصي الملاك بما

  :)٣(يأتي

  .أن يستغلوا المال إلى أقصى حد بما لا يتعارض مع مصالح الجماعة -١

 . أن يدفعوا الزكاة -٢

 .أن ينفقوا في سبيل االله -٣

 . أن يمتنعوا عن تقاضي الفوائد -٤

 . أن يتجنبوا الاحتيال والغش في معاملاتهم كاكتناز الأموال والاحتكار -٥

  :العمل

 الاقتصادي في الإسلام، الذي يحرم البطالة ويفرض يعتبر العمل دعامة هامة من دعائم النظام

ويقرر القرآن الكريم أن أفضل . العمل على كل فرد في المجتمع تحريرا له من شتى ألوان الاستغلال

  : وجوه الكسب هو عمل الرجل بيده وفي هذا يقول تعالى

                                           
 . الاقتصاد: منان )1(

  . ٧شر الح )2(

 . ٦٨الاقتصاد الإسلامي ص : منان )3(
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ُفَلَن ؤْمِنم وهأُنْثَى و ن ذَكَرٍ أَوا مالِحمِلَ صع نا منِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهيِيح

لُونمعكَانُوا ي  (1).  

ٍآبم نسحو مى لَهاتِ طُوبالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين  (2) .  

شْكُرأَفَلاَ ي دِيهِمأَي مِلَتْها عمرِهِ وأْكُلُوا مِن ثَملِيون  (3).  

ويعرف الاقتصاديون العمل بأنه إجهاد ذهني أو عضلي بهدف إظهار المنفعة، فهي كامنة أصلاً 

هو سلوك ظاهري يجد علته في الجذوة المتقدة "والعمل أيضا، . على هيئة تجعلها صالحة للإشباع

، "شارل ريست"تمسك  وقد (4):فتحملها على التمسك بأهداب الحياة.. الكامنة في أعماق النفس البشرية

وله مقصد اقتصادي، ) أو هما معا(بأنه ذهني أو عضلي : الاقتصادي الفرنسي الكبير، بتعريف العمل

إلا أنه ) الترجمة الإنجليزية" (شارل جيد"وجاء به في مقدمة الطبعة السادسة من كتابه المشترك مع 

لعنة الإجهاد البدني بالعمل هي في  " وفي رأيه أنToilأو  Curseعبر عن شقاء البدن بمفردتين هما 

وهذه النظرة من .. لأنه بغير الشغل الشاغل في طلب الرزق لكان الفراغ قاتلاً).. رحمة(حقيقة الأمر 

وواضح . إنما جرى بها قلمه في أواخر العمر، بعد النضج العلمي" شار ريست"الاقتصادي الفرنسي 

وهي الأصل في التعبير الذي جرى بها . كتاب العهد القديمفي هذه النظرة تأثره بالترجمة المتاحة له ل

وإذا رجعنا إلى القرآن نجد هذه المفردة المنيرة التي تصف . The curse of toil" لعنة العمل"قلمه 

  . (5)فلا إفراط في المعنى ولا تفريط) شقاء البدن كما قلنا(العمل بأنه شقاء 

مي إنما يكون بالعمل الصالح والعلم والكفاية، وليس والتفاضل بين الأفراد في المجتمع الإسلا

وبذلك كفل الإسلام تحقيق مبدأ مساواة الفرص بين الكافة تحقيقًا أساسه تحريم أي : "بالمال أو بالوراثة

امتياز يستمده مدعيه من حكم القانون أو من سيطرة ذوي السلطان، وهدفه ضمان حرية العمل وتحرير 

  . (6)"قبة تعوق انطلاقهالسعي المشروع من كل ع

فكلما ذكر الإيمان . في القرآن أكثر من ثلاثمائة مرة مقرونًا بالإيمان" عمل"وقد ورد ذكر مادة 

الرعد والشورى والمائدة والفتح وإبراهيم والحج ويونس : راجع السور الآتية – ذكر معه العمل الصالح

                                           
 . ٩٧: النحل )1(

 . ٢٩: الرعد )2(

 . ٣٤: يس )3(

دار المعارف بمـصر ص     . الاقتصاد في القرآن والسنة، مراجعة أحمد إسماعيل يحيى       : الدكتور عيسى عبده   )4(

٤٤ . 

 . انظر المصدر السابق )5(

لخاصة وحدودها في الإسلام، بحث ألقي في المـؤتمر الأول لمجمـع   الملكية ا: الدكتور محمد عبد االله العربي     )6(

 . ١٥١ ص ١٩٦٤البحوث الإسلامية بالقاهرة 
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والسجدة والجاثية والمائدة والكهف ومريم وطه والبقرة والطلاق وآل عمران والنساء والشعراء والنور 

ومعنى هذا أن الإنسان لا يستفيد شيئًا من مجرد الإذعان من غير عمل، يدل على  – والقصص وسبأ

  : ذلك قوله تعالى

ارا الأنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج ملَه اتِ أَنالِحمِلُوا الصعنُوا وآم شِّرِ الَّذِينبو  (1).  

الظَّالِمِين حِبااللهُ لاَ يو مهورأُج فِّيهِمواتِ فَيالِحمِلُوا الصعنُوا وآم ا الَّذِينأَمو  (2).  

والتنافس بين المسلمين في العمل الصالح محمود ومطلوب، لما ينتج عن ذلك من خفض لتكاليف 

والعمل الجاد في الإسلام هو الطريق . دي بوجه عامالإنتاج وتحسين وسائله، وازدهار النشاط الاقتصا

إلى مكافحة الفقر، وقيمة كل امرئ في الإسلام ما يعمله، فالعمل، يعتبر بحق رأس مال كل إنسان 

  . ومناط سعادته

إن العمل، الذي هو شقاء البدن والذهن، يعتبر في الإسلام مصدرا أساسيا لكسب المعاش، وانتقال 

وقد ورد في القرآن ذكر لبعض المجتمعات . ة إلى الإنسان ومن المجتمع إلى الفردالثروة من الطبيع

وهنا تظهر لنا الحكمة التي انطوى عليها القرآن في . التي انقرضت، لأنها لم تكن تعمل وتسعى وتكد

 إن العمل، هو بحق، أساس كل قيمة. ربطه القيمة، قيمة أي إنسان، بالعمل، فقيمة كل إنسان ما يعمله

  . معنوية بالنسبة للإنسان أو بالنسبة للأشياء

بأن المشرع ) ٢٣٦ ص ٢دروس في الاقتصاد السياسي جـ (في كتابه ) شارل جيد(ويعتبر 

  . الإسلامي لا يعترف بالملكية الفردية إلا على الأرض التي كانت موضعا لعمل مثمر

نها لا أس الوحيد للملكية لدرجة وتحترم الشريعة الإسلامية المبدأ القائل بأن العمل هو الأسا

ويمثل هذا تقدما كبيرا في .. تعترف بفكرة أن الفتح يعد أحد أسباب كسب الملكية إلا كنوع من العقوبة

  . (3)المجتمع القديم

ولأنـه  .. ه إلى يوم يبعثـون    ء وأبنا بدن، فطرة لازمت آدم عليه السلام     إن العمل، الذي هو شقاء ال     

وإذا تصفحنا سور القرآن وآياته، لتأكـد لنـا عظـم           . سل والأنبياء الصالحين  قضاء عام، فقد شمل الر    

ها العاملين، ولا أدل على ذلك من أن الأنبياء         بالمكانة التي يحتلها العمل، وسمو المنزلة التي خص االله          

والرسل كلهم كانوا يعملون، ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أن سيدنا داود كان يعمل بـصناعة                 

لحديد، وسيدنا نوح عليه السلام كان نجارا يشتغل بصناعة السفن، وسيدنا موسى عليه السلام اشـتغل                ا

برعي الغنم عشر سنين في أرض مدين، وكذلك كان سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، يعمل في رعي                  

 علـيهم   وقد اهتدى الـصحابة، رضـوان االله      . الغنم وهو صبي، ثم اشتغل بالتجارة مقابل أجر معلوم        

                                           
 . ٢٥: البقرة )1(

 . ٥٧: آل عمران )2(

 . ١٤٤الاشتراكية والإسلام ص : روجيه جارودي: انظر )3(
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) الخليفـة الأول  (فقد عمل أبو بكـر      . أجمعين، بهدي النبي إيمانًا منهم بقداسة العمل وتشريفه للإنسان        

  . بتجارة القماش، وكان الزبير بن العوام خياطًا، وكان عمرو بن العاص جزارا

ومعنى هذا أن الأعمال الصالحات التي يحض عليها القرآن ويقرن الإيمان بها ليست مقصورة 

على العبادات الشخصية من صلاة وصوم وتسبيح وتهليل، التي لا يتعدى نفعها إلى غير العامل بها، 

كل ما يصلح به المرء نفسه،  "(1)وإنما المراد بها في المقام الأول، وكما يرى ذلك الشيخ محمود شلتوت

 الناس، وإنما هي من كما يفهمها كثير من" التقوى والتعبد"وأسرته وأمته، فهي من الصلاح لا بمعنى 

)  وااللهُ يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصلِحِالصلاح الذي يقابل الفساد ومنه  2 إِلاَّ الَّذِين تَابوا  ومنه (

  .  (3)وأَصلَحوا

امنَهيفِّقِ االلهُ بوا يلاَحا إِصرِيدإِن ي (4)ج .  

والإسلام لا يحل  "(5) علاج الإسلام لمشكلة الفقرويقول الأستاذ عباس محمود العقاد في موضوع

مشكلة الفقر بالصدقات المفروضة على الأغنياء لمعونة المحرومين والمعوزين، ولكنه جعل هذه 

الصدقات منذ ألف وأربعمائة سنة لمن جعلتها لهم دول العصر الحديث من العجزة والمرضى والشيوخ 

بخلع القداسة التي كانت تجلله في كثير من الأديان، ثم حلها أولاً " الفقر"والمنقطعين، وحل مشكلة 

  ".بإيجاب العمل على القادرين، وإيجاب تدبيره على الإمام المسئول لكل قادر عليه

الذي عاش في القرن التاسع عشر، بالدين " ماكس فايبر"وقد انبهر عالم الاجتماع الألماني 

وربطه الإيمان .  من تركيز على العمل وتقديسه لقيمتهالإسلامي وأعجبه ما تضمنته آياته القرآنية

وذلك خلافًا لما هو موجود في بعض الديانات مثل اليهودية، والهندوكية، . بالعمل في كثير من الآيات

والمذهب الكاثوليكي في الديانة المسيحية، التي تركز على العبادات والمعتقدات الروحية، وقد أرجع 

قدم الدولة الأوروبية المسيحية مثل إنجلترا وألمانيا، إلى المذهب البروتستنتي ماكس فايبر السبب في ت

إن فكرة المذهب البروتستنتي تقوم على أساس : "الذي يركز على المعاملات، ويحترم العمل والاجتهاد

ي أن االله قد اصطفى مجموعة قليلة من خلقه، فيضفي عليهم البركة في الحياة الدنيا ويدخلهم الجنة ف

ومن مظاهر البركة في الدنيا السيطرة على مقدراتها والنجاح فيها، وطريق النجاح هو الجد . الآخرة

                                           
 . ٢٠٥: من هدي القرآن: محمود شلتوت )1(

 . ٢٢٠: البقرة )2(

 ١٦٠: البقرة )3(

 . ٣٥: النساء )4(

 . ٣٠٦ - ٣٠٥ ص ١٩٦٣الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام، دار الهلال بالقاهرة : عباس محمود العقاد )5(
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والعمل والاجتهاد مما أدى إلى نمو الرأسمالية الحديثة في الدول التي تدين، بالمذهب البروتستنتي 

  . (1)خاصة إنجلترا وألمانيا

لشرق التي تحترم العمل مثل اليابان، وهو ما أيضا، بتقدم بعض دول ا" ماكس فايبر"وقد تنبأ 

  .تحقق فعلاً

عندما وضع كتابه عن الإسلام، بأنه سيلعب دورا كبيرا في نهضة الشرق " ماكس فايبر"وقد تنبأ 

  .وازدهار العالم

 عن الإسراف والبذخ والتسيب ىتعاليم القرآن، إذن، التي تحض على العمل والإنتاج، وتنه

  .حل مشكلة الفقر، وتحقيق رفاهية الإنسان وتأكيد سعادتهوالإهمال، كفيلة ب

  : الزكاة

والزكاة هي إحدى الطرق التي سلكها الإسلام لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، وتحقيق العدالة 

الاجتماعية والاقتصادية، وتدعيم التضامن والتكافل الاجتماعي، ومنع تكدس الثروة في أيدي عدد قليل 

والزكاة فريضة إلزامية واجبة على الغني فيما يفضل عن .  لتكون في صالح الأمة والمجتمعمن الأفراد

. حاجته وحاجة من ينفق عليهم، وهي ليست عطاء أو إحسانًا أو إذلالاً للفقير، بل هي حق اجتماعي له

ن الضرائب وتقوم الدولة بجمعها وتوزيعها على فئات وطوائف محددة تحديدا دقيقًا، شأنها في ذلك شأ

  : التي تتولى مهمة القيام بتحصيلها من المواطنين مصداقًا لقوله تعالى

ِومرحالْمائِلِ وقٌّ لِّلسح الِهِموفِي أَمو  (2).  

وقد . وينمو ويزيد على كل موارد الثروة الأصلية" يظهر"تعني الشيء الذي " الزكاة"إن كلمة 

تِلْك آياتُ  الم:  المبكر من العهد المكي وفي هذا يقول تعالىفرضت الزكاة في الإسلام منذ الوقت

 الَّذِين يقِيمون الصلاَةَ ويؤْتُون الزكَاةَ وهم بِالآَخِرةِ هم يوقِنُون هدى ورحمةً لِّلْمحسِنِين الْكِتَابِ الْحكِيمِ

  . (3)ك هم الْمفْلِحونأُولَئِك علَى هدى من ربهِم وأُولَئِ

وقد تغير هذا الأسلوب الرباني غير الآمر في شأن الزكاة إلى أسلوب الأمر والتشريع في العهد 

: ومن أوليات الآيات المدنية في النزول قوله تعالى. المدني مراعاة لتطور الظروف وتبدل الأحوال

                                           
القاهريـة  " الـشعب "الدكتور سعد الدين إبراهيم، الإسلام كفيل بحل المشكلة الاقتصادية، حديث بجريدة   : انظر )1(

 . ١٨ص  ١٩٨٢ السنة الرابعة يونيو ١٢٩العدد 

 . ١٩: الذاريات )2(

 . ٥ - ١: لقمان )3(
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ُا تمكَاةَ وآتُوا الزلاَةَ ووا الصأَقِيمو لُونما تَعااللهَ بِم االلهِ إِن عِنْد وهرٍ تَجِدخَي نوا لأَنْفُسِكُم ممقَد

صِيرب(1).  

 المالك ملكًا تاما لنصاب من المال خال من ، العاقل، البالغ، الحر،وتجب الزكاة على المسلم

ي والمجنون عند الحنفية، ولا تجب الزكاة على غير المسلم، ولا تجب في مال الصب. حوائجه الأصلية

أحمد بن حنبل (وعند الأئمة الثلاثة . لأن الزكاة عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها

لا تجب الزكاة على الصبي والمجنون ولكن تجب في مالهما، ولا تجب الزكاة على ) والشافعي ومالك

  . (2)العبد الذي لا يملك، والمكاتب، ضعيف الملك

كاة رأس العبادات المالية، وفيها يرتبط العمل الروحي التعبدي بالعمل المادي وتمثل الز

تساعد : "وهي ثانيا. فهي أولاً تزكي نفوس الأغنياء وتطهرها من الذنوب والبخل والشح. والاقتصادي

على توزيع الثروة في ثنايا المجتمع، وتحول دون تكدسها في أيد قليلة، وما يلازم هذا التكدس من 

  . (3)"ساوئ خطيرة اقتصادية واجتماعيةم

: عليه الصلاة والسلام" محمد"في كتابه عن " مكسيم رودنسون"ويقول الكاتب الفرنسي المعاصر 

إن الزكاة هي التطهير الذي يقدم عليه الغني لكي يخلص نفسه من الخطايا، ويجعل نفسه قادرا على 

  . مواجهة مصيره في تفاؤل

فمن الناحية الأخلاقية . "شمل النواحي الأخلاقية والاجتماعية والاقتصاديةويعني هذا أن الزكاة ت

ومن الناحية الاجتماعية تمثل الزكاة الإجراء . تخلص الزكاة النفس من الجشع والتلهف على الثروة

الوحيد الذي جاء به الإسلام للتخلص من الفقر في المجتمع بأن يضع الأغنياء أمام مسئولياتهم 

أما من الناحية الاقتصادية فإن الزكاة تحول دون تركيم وتركيز الثروة في أيدي من . ةالاجتماعي

  . (4)"يملكونها، لأنها تعتبر ضريبة إجبارية يجب أن يدفعها المسلمون لخزينة الدولة

ومن المعلوم أن إيراد بيت المال، وهو الذي يعبر عنه حديثًا بخزانة الدولة الإسلامية، يأتي عن 

، والجزية إلى آخر ما جاء من الموارد، التي هي في يءزكاة، وغنائم الحرب، والخراج، والفطريق ال

الأصل، وكما أشرنا آنفًا، موارد لمكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الرفاهية 

  . والسعادة للجميع

اديرها وفق نظام واضح دقيق وبين مق. وقد ذكر القرآن الفئات التي تصرف عليها أموال الزكاة

وتوضح . يحدد بالأرقام مما يؤخذ من مال الأغنياء ذوي الثروات الكبيرة والأفراد القادرين على أدائها

                                           
 . ١١٠: البقرة )1(

 . ١٦٢ ص ،النظم المالية في الإسلام: دكتور عيسى عبده: انظر )2(

 . ١٤٣الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام، ص : الدكتور محمد عبد االله العربي )3(

 . ٢٣٤ ص الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق.): ١.م(منان  )4(
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آية الصدقات، التي اشتملت عليها سورة التوبة، مصارف الزكاة، أو الجهات التي يجب أن تصرف لها 

  : وفيها الزكاة، فيقول تعالى

َقدا الصإِنَّم الْغَارِمِينقَابِ وفِي الرو مهؤَلَّفَةِ قُلُوبالْما وهلَيع امِلِينالْعاكِينِ وسالْماءِ واتُ لِلْفُقَر

  .  (1) وفِي سبِيلِ االلهِ وابنِ السبِيلِ

ن لها  والعاملين عليها، أي الجامعي،والمساكين. الفقراء: ومصارف الزكاة الثمانية المتضمنة لفئات

والمؤلفة قلوبهم، أي ضعفاء الإيمان ممن يخشى عليهم الردة عن . المتولين إدارتها وتوزيعها بالعدل

. والغارمين، أي الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بها. والعتقاء، فك الرقاب. الإسلام إذا لم يعطوا

ه في غير معصية فاحتاج، وابن السبيل، أي المسافر الذي خرج عن بلد. لمجاهدين في سبيل اهللاو

نقول إن هذه المصارف الثمانية التي يتألف منها نظام . فيعطي من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده

تعبير ب. الزكاة في الإسلام تتعلق كلها بالمصالح العامة للأمة وتهدف كلها إلى توفير العدالة الاجتماعية

 الاجتماعي الذي يعتبر بابا من أبواب التنمية آخر، إن آية الصدقات هي بمثابة تنظيم للضمان

  . الاقتصادية

إن الزكاة التي أمر بها الإسلام تعتبر من أكبر مآثره، وركنا هاما من الأركان الخمسة التي بني 

 عشر قرنًا من الزمان، وعندما أربعةعليها، وأكبر دليل على أنه أول من طبق الضمان الاجتماعي منذ 

في مستنقع الجهل، نجد أن الإسلام جعل من أولى الوظائف التي تقوم بها الدولة كان الغرب يرتع 

وبذلك نظم الضمان الاجتماعي على أوسع . الحصول على النقود عن طريق جمع الزكاة من الأغنياء

   :(2)نطاق عندما أوجب أن توجه أوجه إنفاق الزكاة من أجل

  . مساعدة المساكين والفقراء والعجزة -١

 .لمسلم الذي دخل في دين الإسلاممساعدة ا -٢

 .مساعدة المحتاج -٣

 .مساعدة المدين على سداد دينه -٤

 . عتاق العبيدإ -٥

 . مساعدة أبناء السبيل -٦

 . دفع مرتبات جباة الزكاة -٧

 . الإنفاق في سبيل االله -٨

                                           
 . ٦٠: التوبة )1(

 . ٢٤٧ - ٢٤٦منان الاقتصاد الإسلامي ص : انظر )2(
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إن لدى الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق : "(1)"سينيونما"وفي هذا يقول المستشرق 

مساواة، وذلك بفرض الزكاة التي يدفعها كل فرد لبيت المال، وهو يناهض الديون الربوية، فكرة ال

والضرائب غير المباشرة التي تفرض على الحاجات الأولية الضرورية، ويقف في نفس الوقت إلى 

ت جانب الملكية الفردية ورأس المال التجاري، وبهذا يحل الإسلام مرة أخرى مكانًا وسطًا بين نظريا

وللإسلام ماض بديع من تعاون الشعوب . الرأسمالية، والبرجوازية، ونظريات البلشفية الشيوعية

وتفاهمها، وليس من مجتمع آخر له مثل ما للإسلام من ماض كلل بالنجاح في جمع كلمة مثل هذه 

  ". الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط المساواة في الحقوق والواجبات

ول الأوربية بهذه الضريبة المالية، وهي الزكاة، أثناء حروبها الصليبية وقد تأثرت بعض الد

وكانت . الطويلة مع المسلمين، واقتبست مبادئها الأساسية التي تقرر حق الفقراء في أموال الأغنياء

إنجلترا، في عهد الملكة الياصابات، إليزابيث الأولى، أول من طبق مبدأ الزكاة عندما أصدرت ما سمي 

 تنويها بمهمته الاجتماعية، كما تشير إلى ذلك دائرة ١٦٠١سنة " قانون الفقراء" اللحظة الأولى منذ

المعارف البريطانية، ولم يلبث قانون الفقراء هذا حتى أخذت به دول أوربية أخرى، كما اقتبسته 

لفقر على الفقراء، الولايات المتحدة الأمريكية من إنجلترا وطبقته في ولاياتها المختلفة لتخفيف وطأة ا

. وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم، والقضاء على الشرور الاجتماعية المختلفة التي تنشأ عن الفقر

إلى هذه الضريبة المالية التعبدية الإسلامية وهي الزكاة التي سرعان ما تحولت إلى  والفضل في هذا

و ما يسمى بقانون الفقراء في أوربا تشريع إنساني عام لإعانة الفقراء والمحتاجين والمعوزين، وه

  . وأمريكا

 القرآن بالزكاة والصلاة، دليل على التقدم الحقيقي والتطور السامي في المجتمع أمروفي 

إن التقدم الحقيقي هو التقدم في مجال " (2): عندما قال) ماريت. ر(وقد أصاب الدكتور . الإسلامي

فغنى القلوب والأرواح ". ي في مرتبة ثانية بالنسبة لهن جميع أشكال التقدم الأخرى تأتإالإحساس و

  : في نفس المعنى فيقول" ألدوس هكسلي"ويكتب . يجب أن يتقدم على كافة صور التقدم المادي الأخرى

عالم إذا حكمنا عليه بالمعيار المقبول الوحيد للتقدم لوجدنا أنه  – هكذا العالم الذي نعيش فيه"

إن التقدم التكنولوجي لم يفعل أكثر من . نه أسوأ من ذلكإكنولوجي عقيم، بل مجتمع متخلف، فالتقدم الت

  ".أنه زودنا بوسائل أكثر فاعلية تمكننا من أن نحنث بوعودنا

وعليه فلا سبيل لحضارة إنسانية تقوم على المادة وحدها، وإذا كانت الحضارة الغربية رغم ترفها 

، وبهذا تظهر اقر وعوز، فهذا الفقر هو فقر قلوبها وأرواحهوازدهارها وتقدمها المادي ونعيمها تحس بف

  .لنا أهمية العبادات الروحية المادية كالزكاة والصلاة لبناء صرح الحضارة المتكاملة المتوازنة

                                           
 . ٤٥الإسلام والنظام الجديد ص : مولانا محمد علي )1(

 . ٢٣٥الاقتصاد الإسلامي ص : منان )2(
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وتشكل الصدقات التبرعية موردا آخر من موارد خزينة الدولة الإسلامية، وهذه الصدقات ليست 

خُذْ مِن أَموالِهِم وفي هذا يقول تعالى . ، بل هي تبرع وقربى إلى االلهفرضا على المسلمين كالزكاة

لِيمع مِيعااللهُ سو ملَّه كَنس لاَتَكص إِن هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمتُزو مهرقَةً تُطَهدص  (1).  

  . لغنائموا. يءوالف. ومن موارد بيت المال في الدولة الإسلامية الجزية

  :الجزية

وهي مبلغ معين من المال يفرض . وتعد الجزية موردا من موارد بيت المال في الدولة الإسلامية

على رءوس أهل الذمة، لا على الأرض، وتسقط بالإسلام، ويخصص جزء منها للإنفاق على الفقراء 

يسد حاجتهم ويهيئ لهم والمساكين خاصة فقراء أهل الذمة، فإن على الدولة أن تخصص لفقرائهم ما 

  : وقد ورد ذكر الجزية في الآية التي يقول تعالى فيها. حياة كريمة سعيدة

 دِين دِينُونلاَ يو ولُهسرااللهُ و مرا حم ونمرحلاَ يمِ الآَخِرِ وولاَ بِالْيبِااللهِ و ؤْمِنُونلاَ ي قَاتِلُوا الَّذِين

الَّذِين قِّ مِنالْحوناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح أُوتُوا الْكِتَاب  (2).  

وأهل الذمة هم المستوطنون في بلاد الإسلام من غير المسلمين وسموا بهذا الاسم لأنهم يدفعون 

م الجزية فأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وأصبحوا في ذمة المسلمين، وكانت تقاليد الإسلا

تقضي بأنه إذا أراد المسلمون غزو إقليم وجب عليهم أن يطلبوا من أهله اعتناق الإسلام فمن استجاب 

 الملل أتباعمنهم طبقت عليه أحكام المسلمين، ومن امتنع فرضت عليه الجزية، وقد تمتع بهذا الامتياز 

  . (3)المعترف بها وهي النصرانية واليهودية والمجوسية والسامرية والصابئة

فرض الجزية على . ومما يدل على عدالة الإسلام أنه في مقابل فرض الزكاة على المسلمين

توماس "وفي هذا يقول السيد . الذميين، وبذلك تكافأ الفريقان اللذان يعيشان في مجمع الإسلام العادل

ن على  كما يريدنا بعض الباحثي،ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين": آرنولد

الظن، لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كان يؤدونها مع سائر أهل الذمة وهم 

غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش، وفي مقابل 

  . الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين

                                           
 . ١٠٣: التوبة )1(

 . ٢٩: التوبة )2(

 . ٦٥الإسلام وأهل الذمة ص : علي حسني الخربوطلي )3(
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رين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التي كانوا يطالبون بأدائها وقد فرضت الجزية على القاد

  . (1)"لو كانوا مسلمين

  :  والغنائميءالف

تعتبر أموال الفيء والغنائم من الموارد الهامة التي تغذي خزينة الدولة الإسلامية، ويصرف منها 

  . على مصالح المسلمين العامة، وفي القضاء على الفوارق بين فئاتهم

  :لفيءا

هو كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا  – (2)ديركما يقول الماو – الفيء

ل الذي لم يجر اوهذا يعني أن مال الفيء هو الم. ، فهو كمال الهدنة والخراج(4)، ولا ركاب(3)يجافإب

ذي حدده ويتبع في تقسيم الفيء الطريق ال. من أجله قتال عن طريق عدو الخيل أو الإبل لتحصيله

  : القرآن بتخميسه إلى خمسة أسهم كل واحد منها لفئة من المذكورين في الآية القرآنية الكريمة

 ِناباكِينِ وسالْمى وتَامالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ ولِ الْقُرأَه ولِهِ مِنسلَى رااللهُ ع ا أَفَاءم  

وبعد وفاة . وسهم لابن السبيل. وسهم لليتامى. وسهم لذي القربى. وسهم لرسوله. اللهفسهم .  (5)السبِيلِ

  . الرسول رد نصيبه من خمس الفيء إلى بيت المال للصرف منه على المصالح العامة

كما يذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، في مصالح المسلمين كأرزاق الجيش . ويصرف مال الفيء

لأئمة، وما جرى هذا المجرى من وجود اون والقناطر وأرزاق القضاة ووإعداد السلاح وبناء الحص

  . المصالح التي توفر الحياة الكريمة للأفراد، وتحول دون تكدس الأموال في أيدي فئة قليلة منهم

  :الغنائم

وأول . والغنائم هي الأموال والأراضي التي غنمها المسلمون نتيجة انتصاراتهم على أعدائهم

 المسلمون، وفقًا لما ترويه كتب السيرة، كانت في جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة، غنيمة غنمها

بمكان يقال له نخلة بين مكة والطائف، حيث استطاعت مجموعة قليلة العدد مؤلفه من ثمانية أشخاص 

   .أن تغنم إبلا لقريش محملة أدما وتجارة" عبد االله بن جحش الأسدي" عشر بقيادة اثناأو 

                                           
الدعوة إلى الإسلام ترجمة الدكتور إبراهيم والدكتور عبد المجيـد عابـدين وإسـماعيل              : رنولدآ. و. توماس )1(

  . ٧٩م ص ١٩٧٠ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، الطبعة الثالثة –النحراوي 

 . ١١٣ - ١١١الأحكام السلطانية ص : الماوردي )2(

 .  سرعة السير-الإيجاف  )3(

 .  يسافر عليهاهي الإبل التي: الركاب )4(

 . ١٠ - ٧: الحشر )5(
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ثم حدثت بعد ذلك موقعة بدر الكبرى في رمضان من نفس هذا العام الثاني للهجرة، وغنم فيها 

  . المسلمون أموالاً وسلاحا، ولكنهم اختلفوا في تقسيمها

الآيات الأولى من سورة الأنفال التي ) صلى االله عليه وسلم(وعند ذلك أنزل االله على نبيه الكريم 

 قُلِ الأنفَالُ اللهِ والرسولِ فَاتَّقُوا االلهَ وأَصلِحوا ذَاتَ بينِكُم (1)لُونَك عنِ الأنْفَالِيسأَ: يقول فيها سبحانه

ؤْمِنِينكُنْتُم م إِن ولَهسروا االلهَ وأَطِيعو  (2).  

  . (3)وقد قسم الرسول الغنائم بين المسلمين على سواء، ولم تخمس غنيمة بدر

واعلَموا أَنَّما : ب بدر الكبرى، الآية الكريمة التي يخاطب فيها نبيه الكريم قائلاًثم أنزل االله، عق

 بِيلِ إِن كُنْتُمنِ الساباكِينِ وسالْمى وتَامالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرو هساللهِ خُم ءٍ فَأَنن شَيتُم مغَنِم

عند ذلك قام الرسول بتقسيم .  (4)نَا علَى عبدِنَا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتَقَى الْجمعانِآمنْتُم بِااللهِ وما أَنْزلْ

الغنيمة مخمسا إياها، وكانت بهذا أول غنيمة خمست في الإسلام، بحيث أصبحت الخمس الأول منها الله 

خماس الباقية للمقاتلين الذين ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والأربعة أ

  . استولوا على هذه الغنائم

 بكر وعمر وعثمان، من الخمس الذي أبو: عد أن لحق الرسول بالرفيق الأعلى، أسقط صحابتهبو

كان الرسول مكلفًا بتوزيعه السهمين اللذين فرضهما االله سبحانه وتعالى الله ولرسوله ولذوي القربى، 

طلب ممن خضعوا للإسلام، وأصبح الخمس كله من حق الثلاثة الباقية وهم بنو هاشم وبنو عبد الم

  .اليتامى والمساكين وابن السبيل

لأحكام، فإن القرآن قد جعل من أموال الغنائم نصيبا معلوما اوأيا كان من تباين بعض الآراء و

لمحتاج في سداد للخدمات كالتعليم والعلاج والمعاشات واستصلاح الأراضي وتجهيز الجيوش، وإعانة ا

دينه، والمساهمة في قضاء حوائج أصحاب الحاجات بما يؤدي في النهاية إلى توفير الخير والسعادة 

  . للجميع

حقًا إن القرآن الكريم هو مصدر الحكمة والتشريع العدل والأخلاق، وتهدف كلها إلى عمارة العالم 

الذي يحوي بين دفتيه " مستقبل الإسلام"ب وسعادة البشر في الدنيا والآخرة، وإلى مثل هذا يشير كتا

                                           
 . هي الغنائم التي غنمها رسول االله وأصحابه ببدر: الأنفال )1(

 . ٤١: الأنفال )2(

، وانظـر عبـد الكـريم       ٩٣الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ص       : محمد ضياء الدين الريس   : الدكتور )3(

  .٨٥ - ٧٣السياسة المالية في الإسلام ص : الخطيب

 . ٤١: الأنفال )4(
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أبحاثًا لجماعة من كبار المستشرقين الغربيين، ونكتفي هنا بذكر رأي المستشرق الإنجليزي المعروف 

  . (1)وشهادة الأستاذ الألماني المعروف برج" جب"

ذه الكلمة، أن الإسلام ليس دينًا بالمعنى المجرد الخاص الذي نفهمه اليوم من ه" جب"يرى الأستاذ 

  . بل هو مجتمع بالغ تمام الكمال يقوم على أساس ديني، ويشمل كل مظاهر الحياة الإنسانية

أن فلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم دائما على وضع المصلحة العامة فوق ": برج"ويقرر الأستاذ 

ي موضع آخر أن كما يقرر ف. نها مسيحيةأ أوربا التي تزعم  منالمصلحة الفردية، وذلك على العكس

مبدأ الإخاء الإنساني هو أساس فلسفة الأخلاق الاجتماعية في الإسلام، ولهذا لا يوجد مجتمع آخر كما 

يؤكد الأستاذ نفسه، سجل له التاريخ كما سجل للإسلام من النجاح في توحيد الأجناس الإنسانية 

  . جاح في هذه الحياةالمختلفة، مع التسوية بينهم في المكانة والعمل وتهيئة الفرص للن

  :القرآن والعلم الحديث

والقرآن الكريم يثير قضايا علمية عامة، ومع كثرة الموضوعات ذات الطابع العلمي في القرآن، 

نه لا تتناقض قضية ما من هذه القضايا مع وجهة نظر العلم، بل تتفق اتفاقًا تاما مع معطيات العلم إف

  : لمعاصرينالحديث وفي هذا يقول أحد العلماء ا

لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثًا عن درجة "

وكنت أعرف، قبل هذه الدراسة، وعن طريق الترجمات أن . اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث

 وبفضل الدراسة القرآن يذكر أنواعا كثيرة من الظاهرات الطبيعية، ولكن معرفتي كانت وجيزة،

الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية 

  . (2)"مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث

والقرآن كلام االله الأزلي الخالد، والكون الواسع الفسيح من صنع االله، ومن هنا كان من الطبيعي 

وعلى هذا النحو تحدث عن الأرض والسماء والماء . ن يستمد القرآن كثيرا من آياته وحكمه من الكونأ

ومنذ البدء كانت . والهواء والأحياء لتقوية إيمان المؤمنين بخالق الكون، وتأكيد رسالة الإسلام العلمية

والعلم في القرآن هو .  المسلمينعناية الإسلام بالعلم جزءا لا يتجزأ من واجباته الشرعية التي أمر بها

ومن هنا ازدهرت العلوم في عصر الحضارة العربية الإسلامية ازدهارا عظيما، . م روح الدينءتو

ولكم نحن مدينون للثقافة العربية في " استفاد منه الغرب فائدة كبرى في إقامة نهضته العلمية الحديثة

                                           
 . ١٤ ص ١٩٦٦القرآن والفلسفة، دار المعارف بمصر : الدكتور محمد يوسف موسى: انظر )1(

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، دار المعارف بمـصر، الطبعـة الرابعـة     : موريس بوكاي  )2(

 . ية ومقابلتها بالكتب المقدسةوبوكاي طبيب فرنسي معاصر، ممن اهتموا بالدراسات العلم. ١٣ ص ١٩٧٧
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أبن (والجيولوجيا وعلم النباتات والطب ) البصريات(ء وعلم الفلك والفيزيا) فالجبر عربي(الرياضيات 

  . (1)إلى غير ذلك) سينا

ولنقرأ في هذا تلك الآيات الكريمة التي تدعو إلى دراسة الكون والإطلاع على أسراره ونواحيه 

  : مثل قوله تعالى

 ِارالنَّهلِ واخْتِلاَفِ اللَّيضِ والأَراتِ واومفِي خَلْقِ الس إِن نفَعا يرِ بِمحرِي فِي الْبالْفُلْكِ الَّتِي تَجو

النَّاس وما أَنْزلَ االلهُ مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وتَصرِيفِ 

اءِ ومالس نيخَّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويالرقِلُونعمٍ ياتٍ لِّقَوضِ لآَيالأَر (2).  

ؤْمِنِيناتٍ لِّلْمضِ لآَيالأَراتِ واومفِي الس إِن وقِنُونمٍ ياتٌ لِّقَوةٍ آيابثُّ مِن دبا يمو فِي خَلْقِكُمو 

اءِ ممالس لَ االلهُ مِنا أَنْزمارِ والنَّهلِ واخْتِلاَفِ اللَّيرِيفِ وتَصا وتِهوم دعب ضا بِهِ الأَريقٍ فَأَحزن ر

قِلُونعمٍ ياتٌ لِّقَواحِ آييالر ؤْمِنُوناتِهِ يآيااللهِ و دعدِيثٍ بح قِّ فَبِأَيبِالْح كلَيا عاتُ االلهِ نَتْلُوهآي تِلْك (3).  

في القرن التاسع عشر الميلادي " رنست رينانإ"سي وبهذا يسقط الزعم الذي زعمه الفيلسوف الفرن

  : عندما قال في المجمع العلمي الفرنسي

  . (4)"إن العلم والدين الإسلامي لا يجتمعان"

خاصة، وقد تأكد لنا أن القرآن، كتاب المسلمين الأول، يرفع من شأن العلـم والعلمـاء، ويـؤذن                  

نه لم يعد يخفـى علـى كـل باحـث     إذهب، ثم  تبحث في كل علم، وتذهب في البحث كل م  نأقول  للع

قلـت لجبريـل أي     ": وهذا واضح في قوله عليه الصلاة والسلام      . منصف ما فضل االله به العلم والعمل      

وقد جعل عليه السلام العلم دليل      . "النظر في العالم  : قلت ثم أي، قال   . العلم: الأعمال أفضل لأمتي، قال   

وقد أقسم االله بالقلم، تنويهـا بـشأنه،     . لقراءة، وسيلة المعرفة، ميراثه   العمل، واعتبر القلم، أداة العلم، وا     

وتوضيحا لمكانته في العلم والمعرفة، لتبرئة رسوله من تهمة الجنون التي حاول القوم إلصاقها به فقال                

: واله عليه الـسلام أيـضا  ومن أق.  (5) ما أَنتَ بِنِعمةِ ربك بِمجنُونٍ ن والْقَلَمِ وما يسطُرون: تعالى

  ". العالمون"الناس كلهم موتى إلا "

نه أ: "رينان" تبيانًا وهداية إلى العلم، الذي زعم ةوهكذا يتضح كيف كان القرآن مع السنة المطهر

ضايا الكون وكل يوم، تؤيد المباحث العلمية، ما يرد في القرآن من ق. لا يجتمع مع الدين الإسلامي

كل ما وجد في هذا الكون، إلى جانب تناوله ) القرآن طبعا(حيث تناول . ماءوشئون الأرض والس

                                           
 . ١٤١المصدر السابق ص  )1(

 . ١٦٤: البقرة )2(

 . ٦ - ٣: الجاثية )3(

 . ١/٢٠ م١٩٣٤الإسلام والحضارة العربية، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة : محمد كرد علي: انظر )4(

 . ٢ - ١: القلم )5(



 www.kotobarabia.com ٦٤

إن القرآن يلفت أنظارنا دائما إلى مظاهر الكون، ويحثنا على . لأمور العقيدة والشريعة، آدابا وسلوكًا

  . معرفة قوانينه من أجل تقدم ورخاء الجنس البشري

وفِي : رض، والبحث في الجغرافيا في قوله تعالىفعلى سبيل المثال، دعا القرآن إلى دراسة الأ

وقِنِيناتٌ لِّلْمضِ آيالأَر  (1) .وإلى دراسة الفلك في قوله تعالى : فَإِذَا ارالنَّه لَخُ مِنْهلُ نَساللَّي مةٌ لَّهآيو

ونظْلِمم مه  (2) .  

  .  (3) أَفَلاَ ينظُرون إِلَى الإِبلِ كَيفَ خُلِقَتْ: ويدعو القرآن إلى دراسة علم الحيوان في قوله تعالى

أَنَّا صببنَا  فَلْينظُرِ الإِنْسان إِلَى طَعامِهِ: ويدعو إلى دراسة علم النبات والزراعة في قوله تعالى

  . (4) ثُم شَقَقْنَا الأَرض شَقا الْماء صبا

  . (5) وأَنْزلْنَا الْحدِيد فِيهِ بأْس شَدِيد: وله تعالىوإلى دراسة الكيمياء والفيزياء في ق

سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الآَفَاقِ وفِي : ويدعو إلى دراسة نفس الإنسان والكون في قوله تعالى

أَنْفُسِهِم(6) .  

وعالم . وعالم الحيوان . إن آيات القرآن الكونية الثرية في معالجتها لموضوعات السماء والأرض         

. والتناسل الإنساني لا يمكن أن تكون من تأليف بشر لا يعلم علوم الكون ومـا يجـري فيـه                  . النبات

وبعبارة أخرى أكثر وضوحا إن سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم النبي الأمي، الذي لا يقرأ ولا يكتب،                  

من نفـسه، وهـذا بـسبب حالـة     لم يأت بهذه الآيات الكونية، وبباقي الآيات التي اشتمل عليها القرآن    

وأنه لا مفر من القول بأن القرآن من وحي إلهي لا يمكن الشك في              . المعارف في عصر نزول القرآن    

ومن هنا يتساءل أحـد البـاحثين       . وأن محمدا عليه السلام قد بلغ آيات القرآن كما أنزلت عليه          . صحته

  .(7): المعاصرين قائلاً

كيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتـب مـا             لو كان كاتب القرآن إنسانًا،      "

اتضح أنه يتفق اليوم مع المعارف العلمية الحديثة؟ ليس هناك أي مجال للشك، فنص القرآن الذي نملك                 

في رأيـي   .. ما التعليل الإنساني الذي يمكن أن نعطيه لتلك الملاحظة        . اليوم هو فعلاً نفس النص الأول     

يل إذ ليس هناك سبب خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبه الجزيرة العربية فـي                ليس هناك أي تعل   

                                           
 . ٢٠: الذاريات )1(

 . ٣٧: يس )2(

 . ١٧: الغاشية )3(

 . ٢٦ - ٢٤: عبس )4(

 . ٢٥: الحديد )5(

 . ٥٣: فصلت )6(

 . ١٤٥دراسة الكتب المقدسة ص : موريس بوكاي )7(
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 استطاع أن يملك ثقافة علمية تـسبق        Dagobertالعصر الذي كانت تخضع فيه فرنسا للملك داجوبير         

  ". بحوالي عشرة قرون ثقافتنا العلمية فيما يخص بعض الموضوعات

حتواء القرآن على المعطيات العلمية المدروسة في في موضع آخر بأن ا. ويقول الباحث، أيضا

بأنه عقيمة حقًا المحاولات التي : [ر وضعي، وينتهي إلى القوليعصرنا تبدو كأنها تتحدى أي تفس

  . (1)]تسعى لإيجاد تفسير للقرآن بالاعتماد فقط على الاعتبارات المادية

  : علمية المتعلقة بالعلم الماديونسوق بين يدي القارئ هذه الأمثلة الرائعة من المعرفة ال

  :أصل الحياة المائي

 من سورة الأنبياء أن الماء، كمادة جوهرية، هو ٣٠وفي هذا يذكر القرآن بإيجاز بالغ في الآية 

  : وفي هذا يقول تعالى مقررا أن الماء هو أصل كل شيء حي. مصدر كل شيء في الحياة

ءٍ حاءِ كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعجوؤْمِنُونأَفَلاَ ي ي  (2).  

المتخصص في علوم البحار، أن أول خلية حية في " رينيه كوينتون"وقد أثبت العالم الفرنسي 

  . العالم جاءت من البحر

وأن الماء هو العنصر الأول المكون لكل خلية حية، فلا : "لقد تأكد للعلماء أن أصل الحياة مائي

أيحتوي  :قشت إمكانية الحياة على كوكب ما فإن أول سؤال يطرح هوحياة ممكنة بلا ماء، وإذ ما نو

 كما يدخل الماء في جميع التفاعلات التي تحدث داخل (3)؟.. على كمية كافية للحياة عليهبهذا الكوك

النبات ومن الشواهد التي تؤكد لنا الأثر الحيوي للماء عند جميع الكائنات الحية من حيوان وإنسان 

ماء % ٦٥ويحتوي جسم المرأة على . ماء% ٨٥م الجنين يحتوي عند ولادته على ونبات، أن جس

ماء ومن الممكن للإنسان أن يعيش أكثر من شهر بدون طعام ولكن يموت % ٧٥وجسم الرجل على 

من هذا الماء، % ٢٠إلى % ١٥إذا حرم من الماء يومين أو ثلاثة ويموت فورا إذا فقد جسمه ما بين 

.. من اللحوم% ٦٦ إلى ٥٠من الخضروات والفواكه التي نأكلها ومن % ٨٠لي ويشكل الماء حوا

  . ماء% ٣٣وحتى الخبز يحتوي على حوالي 

                                           
 . ٢٨٦: دراسة الكتب المقدسة: موريس بوكاي )1(

 . ٣٠: الأنبياء )2(

 . ٢١٢دراسة الكتب المقدسة ص : موريس بوكاي )3(
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  :تكوين المطر

وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح بشْرى بين يدي رحمتِهِ حتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سحابا ثِقَالا سقْنَاه : يقول تعالى

  .  (1) ميتٍ فَأَنْزلْنَا بِهِ الْماء فَأَخْرجنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمراتِ كَذَلِك نُخْرِج الْموتَى لَعلَّكُم تَذَكَّرونلِبلَدٍ

 بقولهم أي وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح بشْرى بين يدي رحمتِهِ: يوضح المفسرون قوله تعالى

أي حملت الرياح السحاب " حتى إذا أقلت. "دوم الخير أي المطر، لأن البشر هو النبأ السارمبشرات بق

  . كان في هذا إحياء للأرض الميتة وإخراجا للنبات فيها. الممطر ذا الكثافة الكبيرة

  :التلقيح بالرياح

 ماء فَأَسقَينَاكُموه وما أَنْتُم لَه وأَرسلْنَا الرياح لَواقِح فَأَنْزلْنَا مِن السماءِ: يقول تعالى

بِخَازِنِين(2).  

  فَأَنْزلْنَا مِن السماءِ ماءوهنا يمكن اعتبار الرياح مخصبة، أي ذوات لقاح، للسحاب والنباتات 

ول وبهذا يكون التفسير الأ. أي أنزل االله من السحاب الذي يسمى بالسماء لأنه يعلو على الأرض، ماء

الذي  – لهذه الآية هو أن االله يرسل الرياح ملقحة للسحاب، عن طريق إمداده وتغذيته، ببخار الماء

 جاعلة إياه يمطر فجائيا بجمعه بعضه (3)ونوى التكاثف – تحمله وتجلبه معها من البحار والمحطيات

  . على بعض، بعد أن كان لا يعطي مطرا في الأصل

لآية فيتلخص في اعتبار الرياح مخصبة للأزهار والنباتات بواسطة نقل أما التفسير الثاني لهذه ا

وبهذا يكشف . اللقاح، الذي ثبت علميا أنه ينتقل من شجرة إلى شجرة عن طريق الهواء أو الحشرات

يتوصل إلى معرفة ذلك علم تشريح النباتات بقرون، عن فائدة من فوائد الرياح ن أبل لنا القرآن، وق

  .  نقل نطفة الذكر من النبات إلى الأنثىوهي) الهواء(

 في القرن أكسفوردالذي كان أستاذ اللغة العربية في مدرسة ) ياجنير(وفي هذا يقول المستشرق 

يعلمها أهل ن أبل إن أصحاب الإبل قد عرفوا أن الريح تلقح الأشجار والثمار ق: "التاسع عشر الميلادي

نعم إن أهل النخيل من : حمد رشيد رضا على هذا الكلام بقولهويعلق السيد م" أوربا بثلاثة عشر قرنًا

                                           
 . ٥٧: الأعراف )1(

 . ٢٢: الحجر )2(

هي تجميع جزئيات بخار الماء في منـاطق        ) النوى(عبارة عن جسيمات صغيرة، ووظيفة هذه       : فنوى التكاث  )3(

التفسير العلمي  : الدكتور محمد جمال الدين الفندي    : انظر. إثارة السحب لتكون قطرات صغيرة من الماء أو بلورات الثلج         

 . ١٩٨١الكويت  ٢٠٢ العدد ١٧للقرآن الكريم، بحث منشور بمجلة الوعي الإسلامي، السنة 
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العرب كانوا يعرفون التلقيح إذا كانوا يتلقون بأيديهم اللقاح من طلع ذكور النخل إلى إناثها، ولكنهم لم 

  . (1)"ولم يفهم المفسرون هذا من الآية، بل حملوها على المجاز. يكونوا يعلمون أن الرياح تفعل ذلك

  : رضكروية الأ

  .  (2) يكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّهار علَى اللَّيلِ: يقول تعالى

فتكوير الليل على النهار، دليل واضح على كروية الأرض حيث تقول العرب كار العمامة على 

اللغة إدارة الشيء على رأسه إذا أدارها ولفها، وكورها بالتشديد صيغة مبالغة وتكثير، فالتكوير في 

تكوير الليل على النهار نص صريح في كروية "الجسم المستدير كالرأس، وبهذا يظهر بوضوح أن 

  . (3)"الأرض، وفي بيان حقيقة الليل والنهار على الوجه المعروف في الجغرافيا الطبيعية عند أهلها

  :الزوجية أو الثنائية في المخلوقات الإلهية

  .  (4) ن كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زوجينِومِ: يقول تعالى

سبحان الَّذِي خَلَقَ الأزواج كُلَّهـا مِمـا تُنْبِـتُ الأَرض ومِـن أَنْفُـسِهِم ومِمـا لاَ                  ويقول أيضا   

ونلَمعي(5).  

           ِجٍ كَروا مِن كُلِّ زتْنَا فِيهأَنب ضِ كَما إِلَى الأَروري لَم م           يمٍأَوهأَكْثَـر ـا كَـانمةً ولآَي فِي ذَلِك إِن

ؤْمِنِينم  (6) .  

  :الحياة التعاونية في المملكة الحيوانية

  : ويكشف عن جمال التعاون وقوته في حياة النحل قوله تعالى

الشَّج مِنوتًا ويالِ بالْجِب لِ أَنِ اتَّخِذِي مِنإِلَى النَّح كبى رحأَوورِشُونعا يمِمرِ و  (7).  

وما مِن دابةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَا فِي : وقوله أيضا

ونشَرحي هِمبإِلَى ر ءٍ ثُمالْكِتَابِ مِن شَي  (8).  
                                           

 . ١/٢١٠تفسير القرآن الكريم : محمد رشيد رضا )1(

 . ٥: الزمر )2(

 . ١/٢١١تفسير القرآن الكريم : محمد رشيد: انظر )3(

 . ٤٩: الذاريات )4(

 . ٣٥: يس )5(

 . ٨ - ٧: الشعراء )6(

 . ٦٩: النحل )7(

 . ٣٨: الأنعام )8(
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  :المعادن

.. س والفضة والذهب والبلاتين والبرونز والنيكل والزئبق والألومنيوماوالمعادن، كالحديد والنح

لخ، هي أجسام أودعها االله تعالى في باطن الأرض للانتفاع بها في لوازم الحياة، وهي ضرورية لحياة إ

وقد اشتمل القرآن على آيات . الناس، ويجب أن تكون ملكًا عاما لهم جميعا دفعا للظلم والضرر عنهم

لى في تقرير حقيقة الحديد كقوة شديدة، وفائدة عظيمة للمسلمين امة توضح فوائد بعضها كقوله تعكري

  : في حياة السلم وحياة الحرب على السواء

بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرنْصن يااللهُ م لَمعلِيلِلنَّاسِ و نَافِعمو شَدِيد أْسفِيهِ ب دِيدلْنَا الْحأَنْزااللهَ قَوِيٌّ و 

زِيزع  (1).  

  :المراحل المتتابعة التي يمر بها الجنين في الرحم

ثُم خَلَقْنَا  ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ ولَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان مِن سلاَلَةٍ من طِينٍ: يقول تعالى

 مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَاما فَكَسونَا الْعِظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَر النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ

الْخَالِقِين نسااللهُ أَح كارفَتَب (2) .  

ها منذ كان خلاصة سلت بوتشير هذه الآية إلى كيفية تكوين الإنسان، والأطوار المختلفة التي يمر 

، وتحويل النطفة إلى علقة )وهو الرحم(مكين ) مستقر(في قرار ) ماء قليل(ثم جعله نطفة من الطين، 

ثم إحالة االله هذه ) قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان(،ثم تحويل العلقة إلى مضغة )قطعة متجمدة(

إلى ) الجنين(وقيامه بعد ذلك بكسوة تلك العظام باللحم، ثم تحويل هذا الخلق . المضغة إلى عظام

وبهذا يتفق القرآن في إشارته إلى الأطوار التي يمر بها . الصورة الإنسانية، وذلك بنفخ االله الروح فيه

  . الجنين مع ما توصل إليه اليوم علم الأجنة من حقائق حديثة

  : الزرع والإنبات

 يزرعها تقرر كل الآيات القرآنية المتضمنة ذكر الزرع والإنبات أن االله سبحانه وتعالى هو الذي

وينبتها، وهو المنشئ للشجر، بما يؤكد قدرته المتفردة في الخلق والإبداع الذي لا يقدر على مشاركته 

  : ولنتأمل قوله تعالى. فيه أحد آخر

ِزرضِ الْجإِلَى الأَر اءوقُ الْما أَنَّا نَسوري لَم (3)أَوامأَنْع ا تَأْكُلُ مِنْهعربِهِ ز فَنُخْرِج  مهأَنْفُسو مه

ونصِربأَفَلاَ ي  (1).  

                                           
 . ٢٥: الحديد )1(

 . ١٤ - ١٢: المؤمنون )2(

 . الجزر اليابسة العظيمة التي لا نبات عليها )3(
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ونالَّتِي تُور النَّار تُمأَي(2)أَفَر نْشِئُونالْم ننَح ا أَمتَهرشَج أَنْشَأْتُم أَأَنْتُم  (3).  

وقد ذكر القرآن في علوم التربة حقائق علمية بالغة الأهمية لم يتنبه لهم العلم الحديث إلا بعد ذلك 

هامِدةً (4)وتَرى الأَرض : بعشرات المئات من السنين ونضرب لذلك مثلا الآية التي يقول تعالى فيها

  . (5) فَإِذَا أَنْزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وأَنْبتَتْ مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

زراعية تحتوي على نسبة من  التربة الفقد توصل العلم حديثًا عن طريق التجارب المعملية إلى أن

فإذا نزل الماء على التربة تغلغل في هذه المسام، ودفع أمامه : ، وأن هذه المسام بها هواءالمسام

الهواء، وتتحرك بذلك ذرات التربة في اهتزاز أمكن حسابه معمليا ويزداد بذلك حجمها لدرجة أمكن 

  . (6)كما يشير إلى ذلك الخالق العظيم، تهتز وتربوومعنى هذا أن الأرض بنزول الماء، . قياسها

: ويخاطب االله تعالى السيدة العذراء مريم عليها السلام عندما أوشكت على الوضـع قـائلاً لهـا                

       انِيا جطَبكِ رلَياقِطْ عكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسي إِلَيزهنًا    ويي عقَربِي واشْرفَكُلِي و (7) .  تكمن حكمـة   فهنا

االله في أمره لمريم أن تأكل من بلح النخل الذي يعد بمثابة غذاء كامل لاحتوائه على الأحماض الأمينية                  

ومن ثم يكون شـبعها واكتفاؤهـا وهناؤهـا         . الهامة، وهي أساس تكوين البروتينات، وعلى السكريات      

بعد  وقَري عينًاة العذراء مريم ومن هنا تتضح لنا الحكمة الربانية في قوله للسيد. وسعادتها الشاملة

أكلها من بلح النخل، الذي أثبت العلم الحديث كفايته كغذاء متكامل يحتوي على جميع العناصر الغذائية                

  . اللازمة للجسم

  :الكهرباء

واستخدامها  ننا نعلم بالانقلاب الكبير الذي أحدثه اكتشاف الكهرباء منذ قرن من الزمان،ألا شك 

وقد كان لهذا الاكتشاف العظيم نتائج نظرية وعملية ذات دوى عميق في . اة على سطح الأرضفي الحي

وقد اشتملت سورة النور على آية كريمة فيها إشارة واضحة إلى . حياتنا، وفي فكر الإنسان وفنونه

  : ظاهرة الكهرباء خطيرة الشأن في حياة البشر، يقول فيها سبحانه وتعالى

                                                                                                                                    
 .٢٧: السجدة )1(

 . تقدحون أو تستخرجون من زندكم: تورون )2(

 . ٧٢ - ٧١: الواقعة )3(

 . نمت وزادت وحسنت: ربت. تحركت بالنبات: اهتزت. يابسة: هامدة )4(

 .٥: الحج )5(

ن الكريم، بحث منشور في مجلة الوعي الإسـلامي         علوم الزراعة والنبات في القرآ    : عبد الرازق نوفل  : انظر )6(

 . ٩٤ - ٩٢ص ١٩٨١هـ أغسطس ١٤٠١ شوال ٢٠٢ العدد ١٧بالكويت، السنة 

 . ٢٦ - ٢٥: مريم )7(
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الس ثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍااللهُ نُورضِ مالأَراتِ واوةُ (1)ماججةٍ الزاججفِي ز احبالْمِص احبا مِصفِيه 

و  يكَاد زيتُها يضِيء ولَ(4) ولاَ غَربِيةٍ(3) يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ زيتُونَةٍ لاَ شَرقِيةٍ(2)كَأَنَّها كَوكَب دريٌّ

نَار هسستَم لَم (5).  

بحيث  –  أجمل مجازات القرآن(6)"مالك بن نبي"ففي هذه الآية، وكما يقول ذلك المفكر الكبير 

ولكن عقلية المفسرين المحدثين قد  – La cavité – لهمت الغزالي كتابا من أهم مؤلفاته هو المشكاةأ

افقة من أعجب موافقات الفكرة القرآنية للوقع أدركت هذا المجاز أكثر من إشارة صوفية، أدركت مو

أن نؤكد بدورنا الخاصة الموحية للآية  – لزيادة الإيضاح – ونحن نريد هنا. الذي قرره العلم

ولو لم تمسسه نار فإن : (المذكورة، بأن نرتب عناصرها الأساسية في قالب إيضاحي بحيث تصبح الآية

وبهذا تصبح الإشارة أكثر شفافية، لكننا نستطيع أن ) جةالنور يضيء من مشكاة فيها مصباح في زجا

نستطرد في تبيان الصفة الخاصة لهذه الآية، مستعيرين من مصطلحات الصناعة ما يعادل ألفاظها، 

  : وإنما يصح هذا الاستبدال بالمعادلات الآتية

  . أنبوبة= سلك، زجاجة = شيء ملتهب مضيء = عاكس، مصباح  = Projector= مشكاة

يرى مالك بن نبي أنه ليس هناك أي شيء من الاعتساف في هذه المعادلات، لأنها مستوحاة من و

ألفاظ الآية القرآنية نفسها، وفي ضوء طبيعة مجازها الفريدة، التي تؤدي إلينا فكرة مصباح يضيء 

ولو لم "، وبعد هذا الاستبدال تتكون لدينا الجملة الآتية حيث يصير الرمز تماما. دون أن تمسه نار

تمسسه نار، يضيء النور من عاكس فيه سلك في أنبوبة، يوقد من زيت شجرة مباركة لا شرقية ولا 

ن يلفت نظرنا إلى ذلك مالك بن نبي، موافقة من أفهنا يجب أن نلاحظ جيدا، وكما يحاول . (7)"غربية

  .  ذلكأغرب الموافقات بين الفكرة الموحاة، وبين الحقائق التي أثبتها العلم بعد

                                           
 . وقيل هي الحدائد التي يعلق بها القناديل. كل كوة لا منفذ لها: المشكاة )1(

 . هو المضيء الحسن الصافي: الكوكب الدري )2(

 . أي تطلع عليها الشمس بالغداة من قبل المشرق دون العشي: لا شرقية )3(

وقد وصف االله الزيت الذي يوقد على هـذا المـصباح           . أي تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة      : لا غربية  )4(

 - ٣٩٦مصحف الشروق المفسر ص     :  انظر -بالصفاء والجودة، فإذا كان شجره شرقيا غربيا كان زيته أصفى وأضوأ            

٣٩٧.  

 . ٣٥: النور )5(

 . ٢٩١ - ٢٩٠الظاهرة القرآنية ص : مالك بن نبي )6(

 وبالتالي فإن واحدا مـن      ،الطاقة= استخدمت الشجرة دائما في الرمز الشعبي بمعنى مجازي هي معنى القوة             )7(

 ). زيت شجرة مباركة(سريان الكهرباء : أشكالها الموحاة في الآية هو
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  : الزمن والنسبية

يتجلى الإعجاز العلمي في القرآن في حديثه عن الزمن وانكماشه، وتعبيره عن الحركة بلفظ 

وقد أشار القرآن إلى موضوع انكماش الزمن في . الذي يشير إلى أسفار الفضاء في القرآن" يعرج"

 الْملاَئِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَان تَعرجآيتين كريمتين، إحداهما في سورة المعارك حيث يقول تعالى 

يدبر الأمر مِن : والأخرى في سورة السجدة التي يقول فيها تعالى.  (1) مِقْداره خَمسِين أَلْفَ سنَةٍ

  .  (2)  مما تَعدونالسماءِ إِلَى الأَرضِ ثُم يعرج إِلَيهِ فِي يومٍ كَان مِقْداره أَلْفَ سنَةٍ

  فلماذا انكمش الزمن؟ ولماذا اختلف مقداره الانكماش الزمني في الآيتين؟ 

 خمسين ألف سنة، بينما اليوم في الآية الثانية ألف سنة؟ ولماذا هفاليوم في الآية الأولى كان مقدار

  ؟ "يعرج"عبر القرآن عن الحركة في هاتين الآيتين بلفظ 

 تفسيرا علميا واضحا ومنطقيا لاختلاف الانكماش (3) التساؤلات، يقدم أحد الباحثينردا على هذه

  : ينشتين فيقولالزمني في المرحلتين المذكورتين على أساس المبادئ الرئيسية لنظرية النسبية لأ

  : حيث أعلن ما يلي قائلا١٩٠٥ً المكان والزمان في نظريته النسبية الخاصة عام نينشتيألقد أدمج 

م كل شيء يتحرك اد ليس لنا أن نتحدث عن الزمان دون المكان ولا عن المكان دون الزمان وما

فلابد أن يحمل زمنه معه، وكلما تحرك الشيء أسرع فإن زمنه سينكمش بالنسبة لما حوله من أزمنة 

  .مرتبطة بحركات أبطأ منه

 تعتبر حركة كسيحة إذا ما ونحن لا نلاحظ هذا الانكماش في الزمن لأن حركتنا على الأرض

ثانية /  ألف كيلومتر٣٠٠قورنت بالحركات السريعة التي تقترب سرعتها من سرعة الضوء التي تبلغ 

وعلى سبيل المثال فإن الجسيمات الذرية التي . عة في الوجودر سأقصىثانية وهي /  ألف ميل١٨٦أي 

نها إذا تحركت بسرعة قريبة من سرعة تتولد وتفنى بعد زمن معين تطول أعمارها نظرا لانكماش زم

 ٢٠سرعة الضوء مثلاً في اتجاه نجم يبعد عنا  ٨/١٠ الضوء ولو تخيلنا صاروخا يتحرك بسرعة تبلغ

 ٢٥ن هذا الصاروخ يقطع هذه المسافة في زمن قدره إ مليون ميل ف١٢٠سنة ضوئية أي مسافة قدرها 

 ١٥ش بالنسبة للمسافر داخل الصاروخ إلي سنة أرضية حسب تقويم الناس على الأرض، بينما ينكم

وهذا يعني أن الآباء بالمركبة يمكن أن يتصوروا عند عودتهم من هذه . ينشتينأطبقًا لنظرية ! فقط سنة

 سنة ذهابا وإيابا داخل ٣٠الرحلة أنهم أصبحوا أصغر سنًا من أبنائهم الموجودين على الأرض لأن 

وطبقًا لهذه النظرية فإن الرحلة التي تستغرق آلاف السنين  سنة على الأرض ٥٠الصاروخ يقابلها 
                                           

 . ٤: المعارج )1(

 . ٥: دةالسج )2(

حول التفسير العلمي للقرآن، القرآن الكريم ونظرية أينشتين، بحث         : الدكتور منصور محمد حسب النبي    : انظر )3(

 ز ٥٧ - ٥٦ ص ١٩٨١ السنة الخامسة فبراير ٢٢٦القاهرية، العدد " أكتوبر"منشور بمجلة 
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حسب الساعة الأرضية يمكن أن تدوم يوما واحدا بالنسبة إلى طاقم الصاروخ إذا اقتربت سرعتهم من 

  . سرعة الضوء

نك تستطيع أوهل تصدق ! فهل أدركت موضوع انكماش الزمن بالنسبة للمسافرين بسرعة جبارة

تنتهي حياتك، وعندما تعود ستجد أجيالاً أخرى وتغيرات كثيرة ن أبل  وتعود قزيارة أطراف الكون

وذلك بشرط أن تكون ! على الأرض تفيد بأنه قد مر عليها وعلى أهلها الذين لم يسافروا آلاف السنين

أنت قد سافرت بسرعة قريبة من سرعة الضوء بصرف النظر عن عقبات تنفيذ مثل هذه الرحلة حيث 

 مرة قدر ما يستهلكه العالم في ١٠٠٠٠ الذي يحملك بهذه السرعة يحتاج إلى طاقة قدرها إن الصاروخ

  !عام كامل علاوة على أن الوصول بسرعة الضوء غير ممكن إلا للضوء أو النيوترينو

لوارد في نص الآيتين، وهو ما ابهذا يتضح لنا مدى الإعجاز العلمي القرآني في انكماش الزمن 

بعد ذلك بقرون، وضوحا عندما تناول بالعرض قضية الانكماش في حالة السرعات " ينشتينأ"زاده 

  .العالية المقتربة من سرعة الضوء

ك أي تناقض بين الآيتين السابقتين لاختلاف الانكماش الزمني في الرحلتين المشار اوليس هن

ن الانكماش الزمني يزداد كلما فطبقًا للنظرية النسبية فإ. اليهما، بل يعتبر هذا إعجازا علميا بالغًا

سيتم في ) جبريل(الملائكة والروح ) صعود في مسار منحن(ازدادت السرعة، وعلى هذا فإن عروج 

يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما يعطي انكماشًا زمنيا أكبر، وبالتالي فسرعة عروجهم أكبر، بينما 

ف سنة، مما يعطي انكماشًا زمنيا أقل، وبالتالي العروج في الآية الثانية يتم في يوم كان مقداره أل

 إذا ما عرفنا أن الملائكة وجبريل بوصفهم مخلوقات نورانية يدهأمر بوهذا . فسرعة العروج أقل

  . يعرجون أسرع من المخلوقات الأخرى المقصودة في الآية الثانية

دامه للفعل يعرج في الآيتين ومما يدل أيضا، على إعجاز القرآن العلمي الدقة المتناهية في استخ

السابقتين، الذي يعني لغة الصعود في مسار منحن، وليس في خط مستقيم، خاصة وأن النظرية النسبية 

قد جاءت لتعلن، بعد ذلك بقرون، أن المسار المنحني هو أساس جميع التحركات الكونية للمادة والطاقة 

وهكذا فإن ..  م لتطوير مفهوم الجاذبية١٩١٦ام ينشتين في عأ هفي الفضاء الكوني، وفقًا لما أذاع

 وليس في خط مستقيم، ويتضح بذلك أن انحناءكون في تالحركة في الفضاء الكوني للمادة والطاقة 

اختيار لفظ يعرج دون سواه للتعبير عن أسفار الفضاء في القرآن الكريم يشير إلى الدقة العلمية البالغة 

  : يات الكريمة التالية في قوله تعالىكما في الآيتين السابقتين والآ

ونجرعاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يمالس نا مابهِم بلَينَا عفَتَح لَوو (1) .  

افِيه جرعا يماءِ ومالس نْزِلُ مِنا يما ومِنْه جخْرا يمضِ وفِي الأَر لِجا يم لَمعي  (2) .  

                                           
 . ١٤: الحجر )1(

 . ٤: الحديد )2(
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خالق السرمدي، الذي ليس كمثله شيء، خلق العالم بكل ما فيه من إنسان وحيوان فسبحان االله ال

ولكن االله تنزه عن الزمان، لأن وجوده لا يحده . حاط كل مخلوقاته بالزمان والمكانأونبات وجماد، و

إن االله ليس له . زمان، فكل شيء بالنسبة لعلمه قد حدث، كما تعالى عن المكان لأنه لا يحل في مكان

لأن الذي أخضع . ولا يجري عليه زمان. حركة، أو سكون، وليس بذي جهات، ولا يحيط به مكان

مخلوقاته جميعا للزمان، وحدها بالمكان، تنزه عن جريان الأزمنة عليه، وتعالى عن إحاطة المكان به، 

  : فهو سبحانه متعال فوق الزمان والمكان علوا كبيرا، وفي هذا يقول تعالى

الأ وهاطِنالْبو الظَّاهِرو الآَخِرلُ وو  (1).  

ٌحِيطءٍ مبِكُلِّ شَي أَلاَ إِنَّه  (2).  

ضالأَراتِ واومالس هسِيكُر سِعو  (3).  

وهنا تثار قضية على جانب كبير من الأهمية والخطورة حيث يرى بعض العلماء أنه نظرا لعدم 

 وقابليتها للتغير بحسب الملاحظة العلمية والتجارب المعملية، فإن من استقرار المعارف البشرية،

الحكمة بمكان عدم ربط النظريات المرتبطة بالكون وأسراره بآيات القرآن التي تتحدث عن العالم 

من الخير أن ندع كتاب االله يقرر لنا أحكام التشريع ويهدم الوثنية ويجتثها من أصولها، "المادي وإن 

عقل البشري إلى المستوى اللائق به، ويأخذ بيد الإنسان إلى المقام الأسمى اللائق بخلافته في ويرفع ال

الأرض، ويبين لنا العبرة والعظة بأحوال الماضين، ويغرس في نفوسنا تلك الأخلاق الفاضلة من 

ن وجوب النظر الصبر والقناعة، والرضا والشجاعة، ويفتح أمامنا أبواب العلم والهداية بما أشار إليه م

خير لنا أن نفعل ذلك، وندع العلماء يقررون معارفهم ويستدلون عليها، ويحملون نتيجة . فيما صنعه االله

   .(4)"م نقيضهالخطئهم إذا تغيرت معارفهم وأثبت الع

إن كثيرا : "حيث قال" الموافقات"ويتفق هذا الرأي مع ما سبق أن ذهب إليه الإمام الشاطبي في 

اوزوا في الدعوة على القرآن، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم من الناس تج

ها، هالطبيعيات والتعاليم والمنطق، وعلم الحروف، وجميع ما نظر فيه الناظرون مع هذه الفنون وأشبا

  ".لم يصح) على ما تقدم(وهذا إذا عرضناه 

 خاصة إذا كان هذا التفسير العلمي ،لقرآن علمياونحن نرى أنه لا خوف إطلاقًا من تفسير آيات ا

للقرآن قائما على حقائق العلم الثابتة التي لا تتغير، خلافًا لما هو عليه الحال في النظريات والفروض 

وأَرسلْنَا : فمثلاً التقى تفسير العلماء في قديم الزمان وحديثه للآية الكريمة. العلمية القابلة دوما للتغير

                                           
 . ٣: الحديد )1(

 . ٥٤: فصلت )2(

 . ٢٥٥: لبقرةا )3(

 . ١٢بحث في ترجمة القرآن الكريم ص : محمد مصطفى المراغي )4(
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الربِخَازِنِين لَه ا أَنْتُممو وهنَاكُمقَيفَأَس اءاءِ ممالس لْنَا مِنفَأَنْز اقِحلَو احي  (1) . عند القول بتلقيح الرياح

والقول أيضا بتلقيح الرياح . للسحاب الذي تثيره ببخار الماء ونوى التكاثف بما يؤدي إلى نزول المطر

وهذه حقائق . عض النباتات والأزهار عن طريق نقل اللقاح من شجرة إلى شجرةللنباتات والأزهار أو ب

  . لت، وسوف تظل سليمة إن شاء اهللاز امعلمية ظلت ثابتة منذ الأزل و

وعلى هذا النحو نجد أنه في ظل الآفاق الواسعة التي فتحها أمامنا  "(2)وفي هذا يقول أحد العلماء

ة ثلاث قضايا علمية هامة هي من آيات الإعجاز العلمي في هذا عصر العلم تثير هذه الآية الكريم

  . العصر

وأما القضية العلمية ). ببخار الماء ونوى التكاثف(أما القضية الأولى فهي أن الرياح تلقح السحاب 

ء ر القضية الثالثة حقيقة الدورة المائية بين السماروتق. الثانية فهي أنه ينجم عن هذا التلقيح نزول المطر

  ".والأرض

فقد فسرها الأقدمون .  (3) والسماء بنَينَاها بِأَيدٍ وإِنَّا لَموسِعون :ولنأخذ مثلاً آخر قوله تعالى

  :(4)تفسيرا صحيحا سليما منطقيا ومجمل قولهم

إن هذا الكون رغم اتساعه، ورغم ما ضم وحوى من أجرم فإن لدى الخالق العلي القدير المزيد 

ولم يختلف تفسير العلماء في عصر العلم لهذه الآية عن هذا التفسير القديم، بل أضاف العلماء . مزيدول

فقد كان الناس في بادئ الأمر يظنون أن الأرض هي مركز : المحدثون إلى المعنى الأول معنى آخر

  . القبةن السماء تنتهي عند القبة الزرقاء، وأن النجوم معلقة غير بعيد في تلك أالكون، و

 –  ساعات ضوئية٥المجموعة الشمسية التي لا يزيد قطرها على : ثم عرف الناس فيما بعد

 ألف كيلومتر ٣٠٠"والساعة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في ساعة كاملة سرعته البالغة 

 أو طريق اللبانة ثم امتدت أبعاد السماء إلى مجرتنا التي سماها المسلمون الطريق اللبني – في الثانية

ثم اكتشف الإنسان بعد استخدام ".  ألف سنة ضوئية١٠٠"وقطر هذه المجرة أو الجزيرة الكونية هو 

المناظير الفلكية، المجرات الأخرى وعرف أن أقرب المجرات إلى مجرتنا هي مجرة المرأة المسلسلة 

 مجرد ظاهرة ضوئية تحدث في ، أما القبة الزرقاء فهي" ألف سنة ضوئية٧٠٠"التي تبعد عنها بنحو 

  .جو الأرض

                                           
 . ٢٢: الحجر )1(

التفسير العلمي للقرآن الكريم، بحث منشور بمجلة الوعي الإسلامي، السنة          : محمد جمال الدين الفندي   : الدكتور )2(

 . ٤٤م ص ١٩٨١ أغسطس - هـ ١٤٠١ الكويت، شوال ٢٠٢ العدد ١٧

 . ٤٧: ياتالذار )3(

 . ٤٥انظر المصدر السابق ص  )4(
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 ألف مليون سنة ٢٠" الفلك الراديوي إلى حدود"ثم اتسعت السماء أمامنا حتى وصلت في ظل 

على أبعاد سحيقة لا نجد ) أشباه النجوم(أجراما تسمى " المناظير الراديوية"نعم، لقد كشفت لنا "! ضوئية

  .االله عز وجللأبعادها أو لمواقعها تعبيرا أروع من قول 

ِوماقِعِ النُّجوبِم ظِـيم  فَلاَ أُقْسِمع ونلَمتَع لَّو ملَقَس إِنَّهو  (1) .     كـذلك اتفـق العلمـاء القـدماء

على القول بأن الماء هو     .  (2)وجعلْنَا مِن الْماءِ كُلَّ شَيءٍ حي     : والمحدثون في تفسيرهم للآية الكريمة    

وبهـذا قـررت هـذه الآيـة     . لحياة، وباستحالة الحياة على أي كوكب بدون ماء مصدر كل شيء في ا    

الكريمة، وبطريقة فذة معجزة، هذه الحقيقة العلمية منذ مئات السنين، بما لا يتعـارض مـع الحقـائق                  

  . العلمية التي توصل إليها العلماء في هذا الميدان في عصرنا الحديث

جانب كونه كتاب هداية وإرشاد وتنظيم لعلاقة الإنسان بربه وبهذا، يثبت القرآن الحكيم أنه إلى 

ولكن القرآن في كل ذلك لم . وبأفراد المجتمع الذي يعيش فيه فإنه، أيضا، كنز العلوم وينبوع المعارف

هجه القويم بذكر الأصول والمبادئ العامة التي تهدي نيأت بتفصيلات العلوم والشرائع، وإنما اكتفى م

وتوفر لهم حياة الخير والسعادة، تاركًا بذلك الباب مفتوحا للعلماء في كل زمان ومكان الناس للكمال 

  . ليوضحوا للناس جزئيات العلوم ودقائق المعارف وتفصيلات الشرائع

يقول الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر في كلمته القيمة التي كتبها عن 

ن إ: لست أريد أن أقول): "عبد العزيز باشا إسماعيل(للأستاذ الدكتور " الإسلام والطب الحديث"كتاب 

شتمل على جميع العلوم جملة وتفصيلاً بالأسلوب التعليمي المعروف، وإنما أريد أن االكتاب الكريم 

ه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته والعمل به ليبلغ درجة الكمال جسدا وروحا قول إنأ

 اباب مفتوحا لأهل الذكر من المشتغلين بالعلوم المختلفة ليبينوا للناس جزئياتهم بقدر ما أوتووترك ال

  ". منها في الزمان الذين هم عائشون فيه

من هنا تتضح لنا حكمة التوجيه النبوي الشريف عندما قال النبي صلى االله عليه وسلم في القرآن 

وما ذلك إلا لجمعه علوم الأولين والآخرين، واشتماله كما . "القرآن مأدبة االله، فتعلموا من مأدبته"

فليست تنزل بأحد من : "يرى ذلك الإمام الشافعي، على حلول المشكلات التي تواجه الناس في الحياة

وأخرج سعيد بن منصور عن . (3)" فيهاىأهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهد

وبذلك يؤكد القرآن أنه ". راد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرينمن أ: "ابن مسعود قال

مأدبة علم ومعرفة وتشريع وحكمة وخلق وأدب وفن وقصة وتاريخ مما يغذي العقل والروح، وليس 

  . مأدبة معدة تغذي الأجسام، وتشبع البطون وهو ما لا نجد له مثيلاً في أي كتاب سماوي آخر

                                           
 . ٧٦ - ٧٥الواقعة  )1(

 . ٣٠: الأنبياء )2(

 . ٢٠ص : الرسالة )3(
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  : ول تعالىوفي هذا يق

ٍءطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيا فَرم  (1) .  

ٍءانًا لِّكُلِّ شَييتِب الْكِتَاب كلَيلْنَا عنَزو  (2) .  

                                           
 . ٣٨: الأنعام )1(

 . ٨٩: النحل )2(
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  جمع القرآن وترتيبه جمع القرآن وترتيبه 

   
  : مكونات القرآن -

 : مراحل جمع القرآن* 

  ). لمصلى االله عليه وس(في حياة النبي : المرحلة الأولى

  . في عهد أبي بكر: المرحلة الثانية

  . في عهد عثمان: المرحلة الثالثة

  :ترتيب السور والآيات -

 : حكمة نزول القرآن منجما -

  : القرآن المكي والمدني -
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  المبحث الثالث

  

  : جمع القرآن وترتيبه

  :مكونات القرآن

ته العادية من حوالي خمسمائة يقع القرآن الذي بين أيدينا اليوم في مجلد واحد، يتكون في طبع

 سورة مختلفة الأطوال، وتقسم السور إلى آيات عددها جميعا ١١٤ويقسم القرآن إلى . صفحة) ٥٠٠(

  .  كلمة٧٧٩٣٤وجميع كلمات القرآن .  آية٦٦١٦

والمقصود بالسورة جزء معين من القرآن، مؤلف من ثلاث آيات فأكثر ويرى ابن كثير في مقدمة 

السورة تأتي من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلدة لإحاطته بالمنازل تفسيره أن كلمة 

. من هنا قيل إن اسمها مشتق من السور الذي يحيط بالمدينة، أو السوار الذي يحيط بالساعد. والدور

  : ةوقال النابغ. والسورة المنزلة الرفيعة. وقيل من التسور، وهو العلو والارتفاع لأنها كلام االله

  .(1)ترى كل ملك حولها يتذبذب –  سورةكألم تر أن االله أعطا

ولكل سورة اسم معروف ونمط مستقل، فسورة يوسف تترجم عن قصته، وسورة إبراهيم تترجم 

 والسورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره . إلخ..عن أحوال المنافقين وأسرارهم

عض في القضية بلته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببأوله، وأوله بآخره، ويترامى بجم

 عن ذلك في ى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غنىنه لا غنإالواحدة، و

  . (2)أجزاء القضية

: أما الآية فهي جزء من القرآن مؤلف من مجموعة كلمات مستقل عما قبله وما بعده، كما يقال

هي العلامة، بمعنى إنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من : وقيل. آيتهم أي بجماعتهمخرج القوم ب

  .ومن هنا قالت العرب بيني وبين فلان آية، أي علامة. الذي بعدها

أما الكلمة فتتكون من مجموعة حروف، وأطول الكلمات في القرآن ما بلغ عشرة أحرف مثل قوله 

  ". ليستخلفنهم: "تعالى

                                           
خ ١٩٣٥ -هــ   ١٣٥٤الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة         : القرطبي: انظر في ذلك   )1(

، ١/٢٥م  ١٩٣٥ -هـ  ١٣٤قان في علوم القرآن، مطبعة المعاهد بالقاهرة، الطبعة الثانية          ، والسيوطي، الإت  ٦٧ - ١/٦٥

٦٧، ٦٦ . 

المسألة الثالثة عشرة من الكلام على الأدلة تفصيلاً، حيث عرض سورة المؤمنون            . الموافقات: الشاطبي: انظر )2(

 . عرضا إجماليا
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ولم يكن القرآن على هذه الهيئة في حياة الرسول، . م القرآن إلى ثلاثين جزءا وستين حزباوقد قس

بل كان مكتوبا على رقع ووسائل بدائية مختلفة مثل الورق والنسيج والخشب والجلد ورقائق الحجارة 

د المسلمين،  وكانت هذه الآيات متفرقة عن،البيضاء وعظام الأكتاف من الشياه والإبل وأضلاع النخيل

  . ومحفوظة في صدور الحفاظ من الصحابة والقراء

ومن الصحابة الذين عنوا بتدوين المصحف وكتابة ما ينزل من القرآن الخلفاء الأربعة أبو بكـر،                

كذلك زيد بن ثابت، وعبد االله بن مسعود، وأبي بن كعـب، وأبـي الـدرداء،                . وعمر، وعثمان، وعلي  

ن جبل، ومعاوية، وثابت بن قيس، وخالد بن الوليد، وسـعيد           ب، ومعاذ   وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة     

كما كانت هناك أسماء أخرى من الصحابة لم تنقلها الروايات اشـتركت            . ن المنذر، وعبد االله بن عمر     ب

وكان الرسول عليه السلام يرشدهم إلى      . مع هذه الأسماء في جمع القرآن كتابة، وحفظه عن ظهر قلب          

 سورتها، لأن حفظ القرآن وكتابته، لا يمكن أن يتيسرا إلا بذلك، حيث لا يعقـل أن                 موضع كل آية من   

  . يترك النبي صلى االله عليه وسلم مدوناته فوضى مشوشة لا يعرف لها أول من آخر

الصحابة رضي االله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله االله :  في شرح السنةيقال البغو

ن زادوا أو نقصوا منه شيئا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فكتبوه كما سمعوا على رسوله من غير أ

 من غير أن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول االله من رسول االله 

 يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على وكان رسول االله ). صلى االله عليه وسلم(

 هذه أنو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية الترتيب الذي ه

 الصحابة كان في جمعه في موضع واحد، لا في يالآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا فثبت أن سع

 ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب أنزله االله جملة إلى السماء الدنيا ثم

  . (1)كان ينزل مفرقًا عند الحاجة

  . ترتيب السور، ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي: وقال ابن الحصار

وقد اهتم الرسول صلى االله عليه وسلم اهتماما كبيرا بتدوين القرآن وكتابتـه منـذ أيـام الـوحي         

ينه الحنيف، وقـد اعتنـى      الأولى، حتى أتم االله نزول القرآن في نحو ثلاث وعشرين سنة، أكمل فيه د             

الرسول بنشر الكتابة والقراءة في مجتمعه الجديد، وحض على تعلمهما، وجعلهما من الفرائض الدينية،              

ومـن هـؤلاء    . بة رسائله بأمره وإقراره   اوكان للرسول كتبة متفرغون لكتابة ما ينزل من القرآن، وكت         

 وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وسـعد بـن           علي بن أبي طالب،   . الملازمين المتفرغين كما قلنا سابقا    

كما تشير الروايات إلـى وجـود نـساء         . عبيد، وأبو الدرداء، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي بن كعب         

مثلا، كانت  ) صلى االله عليه وسلم   (كاتبات في مقدمتهن أم المؤمنين السيدة حفصة بن عمر، زوج النبي            

 اهتمام الرسول على أن يكتب الكـاتبون القـرآن أولا            عليها، وانصب  ىتعرف الكتابة، وتكتب ما يمل    

                                           
 . ١/٦١الإتقان في علوم القرآن : السيوطي )1(
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وتدلنا الآيات القرآنية على    . ة كانت أم غير ديني    ةبأول، ولا يخلطون به غيره من الكتابات الأخرى ديني        

حرص الرسول على تدوين آي القرآن منذ اللحظة الأولى حتى لا يختلط به غيـره مـن النـصوص                   

  : الدينية، ومنها قوله تعالى

َذهلُونمتَع ا كُنْتُمتَنسِخُ مقِّ إِنَّا كُنَّا نَسكُم بِالْحلَينطِقُ عنَا يا كِتَاب  (1).  

ِلَ بِهجلِتَع انَكبِهِ لِس كرلاَ تُح آنَهقُرو هعمنَا جلَيع إِن آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاهفَإِذَا قَر انَهينَا بلَيع إِن ثُم  
(2).  

جِيدم آنقُر ولْ هفُوظٍ بححٍ مفِي لَو (3) .  

إكَرِيم آنلَقُر كْنُونٍ ِنَّهفِي كِتَابٍ م ونرطَهإِلاَّ الْم هسملاَ ي الَمِينالْع بن رتَنزِيلٌ م (4) .  

ًةرطَهفًا محتْلُو صااللهِ ي نولٌ مسر ا كُتُبةٌفِيهمقَي   (5).  

ومن النصوص التي تشير صراحة إلى أن القرآن الكريم كان مثبوتا بالكتابة في عهد الرسول 

: (6)"فهم السنن"في مكان واحد، قول الحارث المحاسبي في كتاب . عليه السلام، ولكن غير مجموع

 ،لعسباكتاف و في الرقاع والأ كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقًانه إكتابة القرآن ليست بمحدثة، ف"

وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول . نما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعاإف

سحق في إوقول محمد بن " االله فيها القرآن منتشرا فجمعها جامع وربطها بخيط لا يضيع منه شيء

  ".كتاف الإبلأي اللخاف والعسب ووكان القرآن مكتوبا بين يدي رسول االله ف: "(7)"الفهرست"

كان ": "تاريخ القرآن: "(8)وقول الشيخ الزنجاني، وهو من كبار رجال الشيعة المحدثين، في كتابه

 على والأكتاف الأديم علكتبة يكتبون الآيات في العسب واللخاف والرقاع، وأحيانا في الحرير وقطا

 عليها الصحف وكانت تلك الصحف تكتب لرسول وكان يطلق. عادة العرب بالكتابة على تلك الأشياء

  ".وتوضع في بيته) صلى االله عليه وسلم(االله 

                                           
 . ٢٩: لجاثيةا )1(

 . ١٩ - ١٦: القيامة )2(

 . ٢٢ - ٢١: البروج )3(

 . ٨٠ - ٧٧: الواقعة )4(

 . ٣ - ٢: البينة )5(

 . فهم السنن: الحارث المحاسبي )6(

 . ٢٤الفهرست، مكتبة خياط بيروت ص : ابن النديم )7(

 . ٢٠م ص ١٩٣٥ -هـ ١٣٥٤ة لجنة التأليف والترجمة بالقاهر. تاريخ القرآن ط) أبو عبد االله(الزنجاني  )8(
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ويعتبر هذا أبلغ رد على هؤلاء الذين يذهبون إلى القول بأن القرآن لم يدون منه في حياة النبي إلا 

  . (1)"اءأقل القليل، وأن القسم الأكبر من آياته كان محفوظًا في صدور الحفاظ من الصحابة والقر

واحدة :  للقرآن الكريم، كتاب المسلمين الأكبر، صورتينقول إنوتمشيا مع ما سبق، يمكننا ال

أي " الكتاب"، والأخرى باسم )أي المرتل" (القرآن"شفوية، وأخرى خطية، تعرف أولاهما باسم 

  ).المخطوط(

  : مراحل جمع القرآن

، وعهد أبي بكر، وعهد عثمان د النبي عه: وقد مر جمع القرآن بثلاث مراحل في عهود ثلاثة

  .رضي االله عنهما

وكان جمع القرآن فيها ) صلى الله عليه وسلم(تلك التي كانت في حياة النبي : أولى هذه المراحل

ص من سورها، اجمع تسجيل وتدوين وكتابة لآيات القرآن المفرقة وترتيبها ووضعها في مكانها الخ

ها صورة الكتاب كما نعرفها اليوم، لاختلاف أنواع ومساحات المواد ولكن مع بعثرة الكتابة وعدم أخذ

التي كانت عليه الكتابة وتفرقها بين مواد خشبية أو خزفية أو عظمية، وقد تميزت هذه المرحلة الأولى 

 الإشارة إليهم، وكأنهم نسخ حية للقرآن كاملا تبوجود عدد كبير من حفظة القرآن أقوياء الحافظة، سبق

وبهذا اتضحت قيمة هذا المنهج المزدوج في جمع النص القرآني وحفظه . ته الشفوية النهائيةفي صور

  .بالكتابة والذاكرة

وقد حرص الرسول في حياته على مراجعة النص القرآني كل عام لزيادة التوثق وضمانًا لسلامة 

ه السلام للنبي وتشير الروايات إلى مراجعة جبريل علي. القرآن من النقص والزيادة والتحريف

واستقرائه إياه للقرآن مرة كل عام ومرتين في السنة الأخيرة من عمره صلوات االله وسلامه عليه، 

أن ": "أسر إلى رسول االله : "وفي هذا قالت السيدة عائشة. (2)ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله

  ". لا أراه إلا حضر أجليجبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين، و

الظروف التي تم فيها تسجيل ) م١٩٧١(جيدا في مقدمة ترجمته للقرآن " حميد االله"ويصف الأستاذ 

  : نص القرآن حتى وفاة النبي فيقول

 كان يدعو واحدا من صحابته المتأدبين كلما نزل جزء من تجمع المصادر على أن النبي "

وتجدد . سه مكانة هذا الجزء الجديد في مجموع ما نزل عليه سلفاالقرآن ليمليه وتحدد في الوقت نف

تبه بعد الإملاء أن يقرأ له ما كتب حتى اكان يطلب إلى ك) صلى االله عليه وسلم(الروايات أن النبي 

                                           
فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة التاسعة       : أحمد أمين في كتابه   : انظر في هذا ما ذهب إليه مثلاً       )1(

 . ١٩٥ ص ١٩٦٤

 . ٩٢ - ٩١فضائل القرآن، تصحيح محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، بمصر ص : ابن كثير: انظر )2(
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 كان يتلو أمام ية أخرى مشهورة تقول بأن النبي اوهناك رو.. يستطيع أن يصحح ما قد يكون ناقصا

صلى االله (نزل عليه إلى حينذاك، وأن جبريل قد استقرأ النبي أكل عام القرآن الذي جبريل في رمضان 

ومعلوم أيضا أن المسلمين في عصر . إياه مرتين في شهر رمضان السابق على وفاته) عليه وسلم

كانوا قد اعتادوا السهر في رمضان يسمعون القرآن كله في صلاة ) صلى االله عليه وسلم(النبي 

كان حاضرا عند ) صلى االله عليه وسلم( بن ثابت كاتب النبي وتضيف مصادر عديدة أن زيدراويح الت

  . (1)"آخر تجميع للنص، وهناك مصادر أخرى تتحدث عن كتبة آخرين عديدين

كانت في عهد الخليفة أبي بكر رضي االله عنه الذي استجاب لرغبة : والثانية من تلك المراحل

ومن ثم تم تكليفهما لزيد بن ثابت كبير كتاب الوحي، . جمع القرآنعمر بن الخطاب أول من فكر ب

الذي اشتهر بالذكاء والكفاءة والنزاهة، بجمع القرآن في مكان واحد وكتابة نسخة كاملة منه في صحف 

مرتب الآيات بدلا من تركه مفرقًا في قطع من الجلد والعظام وجريد النخل والحجارة وغير ذلك من 

 وكان الدافع إلى جمع القرآن في عهد أبي بكر الخوف من ذهاب شيء منه، بذهاب .أدوات الكتابة

حملته وحفظته في المواقع الحربية، حيث وقعت في خلافته حروب أهل الردة ومنها واقعة اليمامة سنة 

  . ستشهد فيها كثير من الصحابة، الذين كانوا يحفظون القرآن كلها هـ التي ١١

 أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال يأرسل إل: " ثابت أنه قال البخاري عن زيد بنىرو

ني أخشى أن إيوم اليمامة بالناس، و – أي اشتد – إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر: أبو بكر

يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القراء إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن، 

هو واالله خير، فلم يزل يراجعني : ؟ فقالفقلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله : بو بكرقال أ

وعنده عمر جالس لا يتكلم، فقال لي : حتى شرح االله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد

فتتبع ) لمصلى االله عليه وس(نك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول االله إ: أبو بكر

. القرآن فاجمعه، فواالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن

هو واالله خير، فلم : ، فقال أبو بكر)صلى االله عليه وسلم(كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول االله : قلت

فقمت فتتبعت القرآن أجمعه أزل أراجعه حتى شرح االله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، 

فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر ..  والعسب وصدور الرجالوالأكتافمن الرقاع 

  . (2)"حتى توفاه االله ثم عند عمر حتى توفاه االله ثم حفصة بنت عمر

                                           
 . ١٥٤ المقدسة ص دراسة الكتب: موريس بوكاي )1(

الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب      ): أبو عبد االله الأنصاري   (القرطبي  : في جمع القرآن ومراحله   : انظر )2(

): أبو جعفر محمد بـن جريـر      (، والطبري   ١/٧٥الإتقان  : ، والسيوطي ١/٥٠م  ١٩٣٥ -هـ  ١٣٥٤المصرية بالقاهرة   

تحقيق ومراجعة محمود شاكر وأحمد محمد شاكر، سلسلة تراث الإسلام،          ) نجامع البيان عن تأويل القرآ    (تفسير الطبري   

، وصحيح البخاري، المطبعـة     ٣٠ - ٢٢فضائل القرآن ص    : ، وابن كثير  ٦٤ - ١/٥٩هـ  ١٣٧٤دار المعارف بمصر    
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 بكسر اللام جمع: اللخاف(، واللخاف )جريد النخل(وفي حديث زيد أنه جمع القرآن من العسب 

وقطع ) جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد: الرقاع(، والرقاع )لخفة وهي الحجارة الرقاق

الخشب الذي يوضع على : قتابالأ(قتاب  والأوالأضلاع، )عظام البعير: الأكتاف (والأكتاف الأديم

كتابة، وكانت ، وهذه كما ترى هي المواد التي كان العرب يستخدمونها في ال)ظهر البعير ليركب عليه

. شائعة في بيئتهم وتتوزع ما بين مواد نباتية وحيوانية وجمادية مما يصلح في النهاية لغرض الكتابة

 لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنَفُسِكُم: وقد وجد زيد بن ثابت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله، . تهاولم يعثر عليها مكتوبة مع غيره، فألحقها في سور

  .ل حياته، ثم عند حفصة بنت عمر وزوج الرسول صلوات االله وسلامه عليهاثم عند عمر طو

أما عن رد فعل زيد بن ثابت لاختياره للقيام بهذه المهمة دون غيره من الصحابة الأجلاء، فيكشف 

إذا كان هذا العمل حدثا غير متوقع، فقد : "قائلا" وليم موير"لنا عنه المستشرق الإنجليزي السير 

على أنه انتهى إلى النزول على ما أبدى أبو بكر وعمر عن رغبة ملحة .. دئ الرأيااضطرب زيد ب

  .ئها من كل جانباوجهد في جمع السور وأجز

ب وظل هذا الكتا. فلما كملت النسخة الأولى، عهد بها عمر إلى صيانة حفصة ابنته وزوج النبي

  . (1)"الذي جمعه زيد قائما طيلة خلافة عمر على أنه النص الصادق الصحيح

وتشير الروايات الشيعية إلى أن القرآن كان مكتوبا كله على عهد النبي ومحفوظًا في بيته ومن 

يا علي، إن القرآن خلف فراشي في :  – عليه السلام – قال لعلي –  – إن رسول االله: "هذا قولهم

 ومعنى هذا أن القرآن كان (2)"لخإ.. حرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه، ولا تضيعوهالصحف وال

مجموعا ومكتوبا في صحف من الرقاع والجلد ونحوها، محدد السور والمعالم، معروف البداية 

يقدم أبو بكر على جمعه بين دفتي كتاب واحد وفي مكان واحد بإيعاز من عمر بن ن أبل والنهاية، ق

ا هذا من أكبر م يعتبر عمله(3)حفظًا له من التحريف والتغيير والتبديل مما جعل البعضالخطاب، 

والدليل على أن قرار الخليفة أبي بكر بجمع القرآن وتقرير صيغة خطية . وأعظم المصالح الدينية

  : صحيحة كاملة منه يعد من أخطر القرارات التي اتخذها في حياته هو قول علي كرم االله وجهه

                                                                                                                                    
تحقيق الإبانة عن معاني القراءات، تقديم و     : ابن حموش بن محمد   (، مكي بن أبي طالب      ١٩٦٣هـ  ١٣٩٩البهية بالقاهرة   

 . ٢٤ - ٢٣ ص ١٩٦٠وتعليق عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة 

 . ٥٥ - ٥١حياة محمد، دار المعارف بمصر ص : الدكتور محمد حسين هيكل )1(

 . ٩الصافي ص : ملا حسن فيض: الكاشاني )2(

 . ٢٩فضائل القرآن ص : ابن كثير: انظر )3(
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ظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة االله على أبي بكر هو أول من جمع بين أع"

  . (1)"اللوحين

بن ثابت الذي تميز جليل زيد قلنا إن الزعيمين الكبيرين أبي بكر وعمر عهدا إلى الصحابي ال

بكتابة نسخة ) صلى االله عليه وسلم(بميزتين اثنتين هما حفظه للقرآن، واشتغاله بكتابته بين يدي النبي 

من القرآن أكثر تنظيما مما كان عليه الحال في كتابته الأولى السابقة الموزعة على مواد بدائية مختلفة 

 ولكنه إعادة لمكتوب ةمن صحف وألواح وعسب، وبالتالي فإن عمل زيد بن ثابت لم يكن كتابة مبتدأ

ه عمر بن الخطاب وسالم بن معقل وقد اشترك مع زيد في عملية جمع القرآن هذ. كتب في عصر النبي

  . (2)وفي هذا يقول أحد الباحثين. وأبي بن كعب

التأكد من ) القرآن(إن عمل زيد الابتدائي هو البحث عن الرقاع والعظام التي كان قد كتب عليها "

 نفسه بشهادة اثنين على الرقعة التي توجد فيه الآية أو الآيتان أو الآيات، وبحفظ زيد: سلامتها، بأمرين

وبالحافظين من الصاحبة، وقد كانوا الجم الغفير والعدد الكبير، فما كان لأحد أن يقول إن زيدا كتب من 

  ". نه أخذ من أصل قائم ثابت ماديإغير أصل مادي قائم، بل 

في هذا الجمع منهجا علميا دقيقًا حازما صارما، بحيث لم يدرج فيه اتبع ومعنى هذا، أن زيدا 

 التي ثبت تلقي حفاظ الصحابة الأقوياء لها من رسول االله وعرضت عليه عام وفاته، دون سوى الآيات

نسخ الكتاب المكتوبة على أشياء  يضاف إلى هذا.  إلى جانب حفظ زيد نفسه(3)ما كان مأذونا فيه قبلها

لى وبهذا أمكن الحصول ع. مختلفة من جلد أو من جريد نخل أو عظام إبل أو من حجارة بيض رقيقة

نسخة خطية أمينة صحيحة للقرآن الكريم بالاعتماد على المصدرين اللذين حفظا نص القرآن الكريم 

  لاَ تَبدِيلَ لِكَلِماتِ االلهِ ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم. الحفظ المشافه، والكتابة المدونة: حتى يومنا هذا وهما
(4) .  

  . خة الأصلية أو يقابلوا ما عندهم من المخطوط عليهاوقد سمح للمسلمين أن ينسخوا من هذه النس

                                           
كتاب المصاحف تحقيق آرثـر     ) أبو بكر عبد االله   (ابن أبي داود    :  وانظر - ٢٣فضائل القرآن ص    : ابن كثير  )1(

 . ١/٥٧الإتقان : ، والسيوطي١/٥ هـ ١٣٥٥جفري، المطبعة الرحمانية، القاهرة 

 . ٣٣م ص ١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠القرآن، دار الفكر العربي بالقاهرة : المعجزة الكبرى: محمد أبو زهرة )2(

ف الإشارات، مخطوط موجود بدار الكتب المصرية والوثائق القومية بالقاهرة تحـت            لطائ: القسطلاني: راجع )3(

. تاريخ عمر بن الخطاب تصحيح حسن الهادي حسين       ): جمال الدين أبو الفرج   (، وابن الجوزي    ٦ قراءات ورقة    ٤٦رقم  

 ـ      : ، وابن حجر العسقلاني   ٩٤ ص   ١٩٢٩صبيح بالقاهرة   . ط د االله البخـاري،    فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عب

 . ٩/١١هـ ١٣٤٨المطبعة البهية المصرية بالقاهرة 

 . ٦٤: يونس )4(
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وعن منهج زيد بن ثابت العلمي ومعاونيه في جمع القرآن يقول الدكتور محمد حسين هيكل 

لتحقيق انه اتبع طريقة إ: تستطيع أن تقول في غير تردد): "٣٤٣الصديق أبو بكر، الطبعة الرابعة ص (

  ". تبع هذه الطريقة بدقة دونها كل دقةاد العلمي المألوفة في عهدنا الحاضر، وق

ويذهب بعض المستشرقين المغرضين إلى أن زيدا لم يتبع في جمعه للقرآن وترتيب سوره أية 

قاعدة متجاهلا بهذا الترتيب الزمني لنزول الآيات القرآنية وواضعا إياها في السور بشكل عشوائي، 

في مقدمة " رودول"مثل هؤلاء ما يذهب إليه يوبهذا قضى على تتابع الموضوع ووحدة الأسلوب، و

 The Koran translation". القرآن ترجمة من اللغة العربية"ترجمته للقرآن الكريم الموسومة بـ 
From the Arabic By: The. Rev. J. M. Rodwell.  

  .(1): ميلادية حيث يقول١٨٦١والتي ظهرت لأول مرة في عام 

بوا ما وقع تحت أيديهم طبقا لأية قاعدة سوى أن وضعوا السور يبدو أن زيدا وزملاءه لم يرت"

مع خطئها وبعدها عن الطرق  – الطويلة والمعروفة جيدا أولا بعد الفاتحة مباشرة، وحتى هذه الطريقة

  . لم تتبع بإتقان – العلمية

ي ن كل شيء يتصل بالترتيب الزمني لم يعط أي اعتبار، فالسور التي نزلت في العهد المدنإ

الأخير وضعت غالبا قبل السور التي نزلت في العهد المكي الأول، والسور القصيرة التي في آخر 

المصحف هي أجزاء القرآن الأولى، وبينما نجد آيات من القرآن المكي مثبتة في السور المدنية، نجد 

  .آيات موزعة هنا وهناك في السور المكية

جمع المواد التي وصلت إليه كما وصلت فحسب، وفي نه يبدو أن زيدا لم يكن أمامه إلا أن يإ

الغالب مع التغاضي الكلي عن تتبع الموضوع ووحدة الأسلوب، ومن هنا فإن النص كما هو في ترتيبه 

ولا يعطي أية فكرة عن وجود أو نمو خطة في تفكير مؤسس  غير صالح للقراءة، وترقيع غير مناسب،

  ". وأثرت فيهالإسلام أو عن الظروف التي أحاطت به 

وأشباهه، نكرر القول بأن مهمة زيد ومعاونيه لم تكن جمعا للقرآن من " رودول"وفي ردنا على 

بة مبتدأة، ولكنها كانت بمثابة جمع للأجزاء المفرقة في كتاب واحد لحفظه في مكان معين اعدم، أو كت

و أركها مكتوبة، دون زيادة مع المحافظة على ترتيب سوره وآياته كما كانت في حياة الرسول، وكما ت

ي إلهي، كان يوحى من االله قيفلآيات كما رتبه النبي توانقص أو تغيير في الترتيب، لأن ترتيب السور و

  : نفسه ويقر به قائلاً" رودول"وهذا هو ما يعود . تعالى

ة صحيح أن الكيفية التي خطها زيد لنفسه من جمع ونسخ مواده ببساطة كما وقعت له دون محاول"

من جهته لتغيير شكلها أو تتابعها، ودون محاولة لزيادة ما يربط بين الآيات أو يملأ بين الشقين كل 

                                           
 ص  ١٩٧٨دراسة حول ترجمة القرآن الكريم، مطبوعات الشعب بالقاهرة،         : أحمد إبراهيم مهنا  : انظر الدكتور  )1(

٩٢ - ٩١ . 
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ذلك يبرهن على أمانته التامة كمؤلف جامع، وعلى احترامه الكامل للنص المقدس، وإلى درجة معينة 

  . (1)"يضمن الصحة والثبوت للكتاب كله

ة التي تمت في عهد الخليفة المنكوب عثمان بن عفان هي المرحل: والمرحلة الثالثة والأخيرة

وعلى يديه، وتعد استكمالا لمرحلة الجمع الرسمية التي تولاها الخليفة أبو بكر بمشاركة عمر بن 

الخطاب، حيث عد مصحفهما أول مصحف رسمي جمعه زيد بن ثابت بطريقة علمية دقيقة منظمة، 

) أو اللهجات(لرسول من حيث اشتماله على الحروف وإن ظل على الشكل الذي كان عليه في عهد ا

  . السبعة التي نزل بها القرآن، ويقرأ بها المسلمون في مختلف أقطار الجزيرة العربية

، الموجود عند )الصحف(لمحرك الأكبر لعثمان لكتابة مصحف واحد إمام من القرآن، اوقد كان 

قطار الإسلامية الشاسعة من العالم، مكتفيا إلى الأبها السيدة حفصة، واستنساخ مصاحف منه يرسل 

فيها بحرف واحد من الحروف السبعة، وهو لغة قريش التي نزل بها القرآن، هو ما حدث من اختلاف 

لنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك من ابين المسلمين في قراءة القرآن، وتخطئة بعضهم لبعض، و

  . (2)قراءة القرآن بلهجاتهم وعاداتهم التي درجوا عليهاحدوث أنواع من الفتن لو استمر الناس على 

 من الهجرة بجمع القرآن على حرف واحد موحد من الحروف السبعة ٢٥وقد قام عثمان في سنة 

ومن هنا اعتبر عمله . أي اللهجات واللغات السبع، التي أنزل بها القرآن، طلبا للوحدة، وتلافيا للفتنة

وقد عهد .  جمعا للقرآن، وإجراء ضروريا للحفاظ على نقاء نصه الأصليهذا بمثابة جمع للمسلمين لا

الخليفة عثمان إلى جماعة من الصحابة الذين اشتهروا بالأمانة والنزاهة وحفظ القرآن وضبطه وجمعه، 

زيد بن ثابت الأنصاري كبير كتاب الوحي، وعبد االله بن الزبير بن : فون بالرهط القرشيينووهم المعر

أحد فقهاء الصحابة وأكثرهم علما وعملا، وسعيد بن العاص الأموي، وكان أشبه الناس لهجة العوام 

صلى االله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، نقول عهد عثمان إلى لجنة (برسول االله 

المصحف الموحد هذه بكتابة المصحف الإمام، واستنساخ نسخ منه بعدد المدن الكبرى في الدولة 

وهذه المدن الكبرى هي مكة، والشام، واليمن، والبحرين والبصرة والكوفة، وأبقيت واحدة . سلاميةالإ

ثم أمر عثمان بما سواه من القرآن، في كل صحيفة أو . منها بالمدينة عاصمة الدولة الإسلامية إذ ذاك

  . (3)مصحف أن يحرق

                                           
 . ٩٣المصدر السابق ص : انظر )1(

 . ١٤ - ٩/١٣ بشرح صحيح البخاري فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: انظر )2(

 . ٩/١٧فتح الباري : ، وابن حجر العسقلاني٣٤فضائل القرآن : ابن كثير )3(



 www.kotobarabia.com ٨٧

ويقول . (1)"دوا فيه على مصلحة الأمةبأنه كان رأيا اعتم"في هذا التحريق يقول ابن قيم الجوزية 

   .(2)"أحسن واالله عثمان! أحسن واالله عثمان: "نه رأى أصحاب سيدنا محمد يقولونإزيد بن ثابت في هذا 

وقد نبه عثمان على هذه اللجنة بضرورة الالتزام بلسان قريش، وهو أحد الألسن واللغات أو 

 فإنما"ث خلاف بين رجالها في كتابة النص القرآني الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، عند حدو

، وقريش هي التي تتجه الأحداث الاجتماعية إلى تغليب لهجتها وحرفها، فليكتب (3)"أنزل القرآن بلسانهم

 أضف إلى ذلك سهولة اللغة (4)"المصحف العام الجديد بهذا الحرف، وليكتب بمثل منطوق هذا الحرف

المبينة ووضوح مخارجها، وما تتمتع به قريش من سيادة ونفوذ ديني القرشية الواضحة، وعذوبتها 

  . واقتصادي

 الذي ترجع عولغة قريش أو لسانها أو لهجتها التي كتب عليها عثمان مصحفه الإمام هي المرج

أو الأحرف التي اتسع الصحابة في  – ما بين مضرية وربعية ونزارية وغيرها – إليه اللهجات واللغات

ها تخفيفًا على المسلمين حيث يوجد بينهم العجوز والشيخ الكبير والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط القراءة ب

وصحف القرآن التي كتبها الكاتبون في حياة النبي لم يعتورها تغيير؛ ولم تجر عليها . والغلام والجارية

ن إ: "ا يقول أحد العلماءوفي هذ. الحروف السبعة، التي انسحبت أصلاً إلى قراء القرآن لا إلى كتابته

عثمان رضي االله عنه كان غرضه من إعادة جمع المصحف هو أن يكتبه على حرف واحد من 

الحروف السبعة أي اللهجات واللغات السبع فما كان جمعه إلا لإثبات الحرف الباقي الذي روي مكتوبا 

نوا متفرقين، وأن يكون ذاك عن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم ليجتمع عليه المسلمون، ولا يكو

  . (5)"موافقًا للمكتوب في عهد الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم

ويصور لنا هذا النص كيفية تكليف عثمان بن عفان للجنة الخبراء بكتابة المصحف الإمام، 

 والفرقة وإرسال نسخ منه إلى مراكز الدولة الإسلامية جمعا لكلمة المسلمين، وسدا لباب الفتنة

  :والاختلاف، وبهذا حافظ القرآن الكريم على نصه الأصلي ونقائه الكبير حتى يومنا هذا

                                           
م ص ١٩٦١ -هــ  ١٣٨١الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مطبعة المدني بالقـاهرة          : ابن القيم الجوزية   )1(

١٤ . 

مطبعـة  . فرقان، تحقيق إبراهيم عطـوة عـوض      غرائب القرآن، ورغائب ال   : نظام الدين النيسابوري  : انظر )2(

 . ١/٢٧م ١٩٦٢ -هـ ١٣٨٠مصطفى الحلبي القاهرة 

 . ٣١فضائل القرآن : ابن كثير )3(

 ص  ١٩٥٩ عـام    –القرآن الكريم، دائرة معارف الشعب مطابع الشعب بالقاهرة المجلد الأول           : أمين الخولي  )4(

٢٤ . 

 . ٣٩القرآن : المعجزة الكبرى: محمد أبو زهرة )5(
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 البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح ىرو"

 نأبل أدرك الأمة ق: أرمينية وأذربيجان مع أهل العرق، فأقرع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال لعثمان

، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ىيختلفوا اختلاف اليهود والنصار

بت، وعبد االله بن الزبير، وسعيد بن افأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ث. ثم نردها إليك

شيين وقال عثمان للرهط القر. د الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحفبالعاص، وع

 .نه إنما نزل بلسانهمإبلسان قريش، ف الثلاثة إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه

ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق 

   .(1)" بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق

ل أبا بكر وعمر وعثمان بشكل خاص ائورب سائل عن الأسباب التي قادت الخلفاء الثلاثة الأو

إنها : " على هذا قائلاً(2)"موريس بوكاي"ويجيب العالم الفرنسي . إلى القيام بتلك التجمعات والمقابلات

صلى االله عليه (فقد انتشر الإسلام بسرعة في العقود الأولى التي تلت وفاة محمد : أسباب بسيطة

وكان لابد من الاحتياطات . وقد تم هذا الانتشار وسط شعوب كانت تتحدث بلغات غير العربية). وسلم

  ".وكان ذلك هو هدف التحقيق الذي قام به عثمان. اللازمة لضمان انتشار النص في نقائه الأصلي

ستامبول، إند وإن المصحف المعتمد إلى يومنا هذا هو مصحف عثمان، وتوجد منه نسخ بطشق

كذلك "وبعديد من الأماكن في الدنيا، وتتطابق نسخه قديمها وحديثها مع بعضها البعض تطابقًا تاما، 

توجد بالمكتبة الوطنية بباريس قطع ( – الأمر أيضا بالنسبة للمخطوطات التي في حوزتنا في أوربا

الميلاديين أي إلى القرنين الثاني يرجع تاريخها، حسب تقدير الخبراء إلى القرنين الثامن والتاسع 

والذي . والفضل في هذا يرجع إلى الصديق أبي بكر، وعثمان رضي االله عنهما. (3))والثالث من الهجرة

 فله أن يشتري نسخة من (4)الذكر الحكيم، فيما يرى ذلك أبو الأعلى المودودي" تمام حفظ"يشك في 

ويقابله بسماعه مشافهة من أحد الحفاظ في جاوا، ثم المصحف الكريم من مكتبة في أفريقيا الغربية، 

يقابله بما في المكتبات الكبيرة في العالم من المصاحف الأثرية التي كتبت في مختلف القرون منذ عهد 

سيدنا عثمان رضي االله عنه إلى يومنا هذا، فإذا وجد فيه فرقا ولو في كلمة من الكلمات، أو في حركة 

ودي دثم يتابع المو". الاكتشاف التاريخي المدهش"أن يطلع على الدنيا بهذا من الحركات فمن واجبه 

لا تجد شيئا مما توارثته الدنيا في التاريخ البشري الطويل يكون على ما عليه القرآن من : "حديثه قائلاً

                                           
تفـسير الطبـري    : ، والطبري ٥٢ - ١/٥٠القرطبي الجامع لأحكام القرآن     :  وانظر ١/٥٩الإتقان  : السيوطي )1(

 . ٣١ - ٣٠فضائل القرآن : ، وابن كثير٦٤ - ١/٥٩

 . ١٥٦دراسة الكتب المقدسة : بوكاي )2(

 . ١٥٦المصدر السابق  )3(

 . ٢٦ - ٢٥رآن المبادئ الأساسية لفهم الق: أبو الأعلى المودودي )4(
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 الرومانية على ةالثبوت القطعي المحتوم، ومن يشك في صحته فقد يشك أيضا في ظهور الإمبراطوري

الأرض المعمورة في عصر من عصور التاريخ، أو في الحكم المغولي في الهند قبل قرون، أي في 

وإبداء الشك في ظواهر تاريخية كهذه ليس من خصائص العلم والمعرفة وإنما " نابليون"وجود شخصية 

  ".مارات الجهالة والغباوةأهو من 

مصحف الإمام قد أبعد المسلمين عن من هنا أجمع العلماء على أن الخليفة عثمان بإعداده لل

خصلتان : وقد صدق قول ابن مهدي في عثمان. الاختلاف في القرآن، مثلما حدث في الشعر وروايته

جمعه الناس على المصحف وصبره نفسه حتى قتل : مرعلعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا ل

 القرآن وأحكم الأسوار حوله، حصن"مام فقد إوبجمع عثمان المسلمين على مصحف واحد . مظلوما

ويتحدث الذهبي عن صنيع عثمان . (1)"ومنع الزمن أن يتطرق إليه بشيء، وجعله بذلك فوق الزمن

ويرى الدكتور طه . (2)"علم مرتبته وجلالته – وقت أمره بجمع القرآن – من نظر في تحريه: "فيقول

لو قد ترك عثمان ف: " ويقول بعد ذلكحسين في عمل عثمان هذا كثيرا من الجراءة والنضج للمسلمين

ون القرآن قراءات مختلفة بلغات متباينة في ألفاظها لكان هذا مصدر فرقة لا شك فيها، ءالناس يقر

ولكان من المحقق أن هذه الفرقة حول الألفاظ ستؤدي إلى فرقة شر منها حول المعاني، بعد أن كان 

  . (3)"ون القرآنءالأعراب يقرالفتح، وبعد أن استعرب الأعاجم، وبعد أن أخذ 

  :ترتيب السور والآيات

 وحواه مصحف عثمان، قد رتبت آياته في إن جميع القرآن الذي أنزله االله على قلب نبيه محمد 

وما كان لأحد أن . سورها، ورتبت سوره في تسلسلها المتداول في حياة النبي، وبتنزيل من االله تعالى

ه مقدم، أو يضع له ترتيبا آخر يخالف الترتيب الذي أخذ به يقدم من ذلك مؤخر، ولا يؤخر من

بته وبعض كتابه اوقد كان من عادة الرسول أنه كلما نزلت عليه آية يقول لصح. المسلمون من الرسول

ضعوها في موضع كذا من سورة كذا، بحيث تكون مع التي وضعت بجوارها نسقا بيانيا معجزا في 

 آياته، وبالتجانس بين موضوعاته، خاصة إذا علمنا أن القرآن نزل في احتفاظه بالترابط المحكم بين

واستمر نزول بعض سوره، مثل سورة البقرة، عشر سنين، فترتيب القرآن الحالي  ثلاث وعشرين سنة،

 من جبريل عليه السلام، وكما كان ترتيب السور، ووضع الآيات في فيقهو توقيفي وضعه النبي بتو

ذلك ضبط الآيات بفواصلها، والسور في أسمائها كل ذلك بتوقيف، بما يؤكد مواضعها بالوحي، فك

                                           
 . ٣٨إعجاز القرآن : مصطفى صادق الرافعي )1(

 ١٣٣٣الهنـد   –كتاب تذكرة الحفاظ، مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد          ): أبو عبد االله أحمد   (الذهبي   )2(

 . ١/٩/ هـ 

 . ١٨٣م ص ١٩٥١الفتنة الكبرى، عثمان، مطبعة المعارف بمصر : طه حسين )3(
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ولهذا كان من الثابت تاريخيا أن اليوم الذي أكمل فيه نزول القرآن أكمل فيه " مصدره الإلهي ةواحدي

وما كان . والذي أنزل القرآن على قلب نبيه، رتب القرآن على لسانه.  ومرتبه هو الذي أنزله،هترتيب

  . (1)"تدخل فيهيد غيره أن لأح

وقال القاضي أبو بكر في . ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي  "(2):وقال مكي وغيره

  . ضعوا آية كذا في موضع كذا:الانتصار ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول

مر بإثبات رسمه، ولم ينسخه، ولا  الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله االله وأ:وقال أيضا

وأنه لم ينقص منه شيء  رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان،

ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه االله تعالى ورتبه عليه رسوله من آي السور ولم 

 ترتيب آي كل سورة ضبطت عن النبي يقدم من ذلك مؤخر، ولا أخر منه مقدم، وأن الأمة 

  ". ومواضعها وعرفت مواقعها، كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة

فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي كما أخبره به جبريل عليه السلام عن أمر 

  . ربه، فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن

ي قولهم إن جمع القرآن يعتبر جمعا غير مؤتلف، يفتقر إلى وحدة ويخطئ بعض المستشرقين ف

به، الذين جمعوا القرآن االمعنى، مشيرين إلى أن السبب في هذا العيب يرجع إلى صحابة النبي وكت

ورتبوا أجزاءه على شكل سور، وأن القرآن، في رأيهم، لا يعدوا أن يكون مجموعة من الأفكار 

  . ر منظمةطريقة غيبالمتنوعة عولجت 

لقد عجز هذا البعض من المستشرقين عن إدراك الروابط الخفية التي يتفرد بها القرآن، الذي 

يعتبر في حقيقة الأمر كتابا من نوع فريد متميز، لا تجد فيه ما هو موجود في الكتب الأخرى الشائعة 

لكل سورة ولكنه جعل "من عرض لموضوعها وبحثها الرئيسي وترتيب لهذا الموضوع والبحث 

 يفي كل سورة من سور القرآن الكريم روحا يسربل إن . (3)" وسمات بارزة فيهااموضوعا غالبا عليه

  . (4)في آياتها، ويسيطر على مبادئها وأحكامها وتوجيهاتها وأسلوبها

                                           
 . ١/٦الجامع لأحكام القرآن : القرطبي:  وانظر٢٣المبادئ الأساسية لفهم القرآن : ودوديأبو الأعلى الم )1(

 . ١/٦١الإتقان : السيوطي )2(

روح السورة وأهدافها في القرآن الكريم، بحث منشور بمجلة الـوعي           : الدكتور عبد االله محمود شحاتة    : انظر )3(

 . ٢٢ ص ١٩٨١ أغسطس – ١٤٠١ شوال ٢٠٢الإسلامي، السنة السابعة عشرة، العدد 

 ). من المقدمة(المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء : محمد المدني )4(
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، يضرب به المثل في جودة (1)إن القرآن الكريم، فيما يرى ذلك الدكتور محمد عبد االله دراز

وقد أجمع العلماء على أن مصحف عثمان، الذي هو . أحكام السرد حين ينتقل من فن إلى فنالسبك و

  .  وحتى يومنا هذابأيدينا اليوم، لم يطرأ على هيئته وتركيبه أي تغيير على الإطلاق منذ حياة النبي 

ولقد اتضح أن هناك تخطيطًا حقيقًا واضحا ومحددا للسورة يتكون من ديباجة وموضوع "

ولا جدال في أن طريقة القرآن هذه ليس لها مثيل على الإطلاق في أي كتاب في الأدب أو .. خاتمةو

وإذ كانت السور القرآنية من نتاج . ن يكون قد تم تأليفه على هذا النحوأ في أي مجال آخر، يمكن

  .(2)"ظروف النزول، تكون وحدتها المنطقية والأدبية معجزة المعجزات

ة البيانية على تباعد ما بين لأن أسلوب القرآن هو ملتقى نهايات الفضي" دراز "وقد أوضح الدكتور

  : أطرافها، وقدم على هذا دليله قائلاً

أقبل بنفسك على تدبر هذا النظم الكريم لتعرف بأي يد وضع بنيانه، وعلى أي يمين صنع نظامه "

  . (3) قُرآنًا عربِيا غَير ذِي عِوجٍحتى كان كما وصفه االله 

واحد وما أكثرها في القرآن الكريم  عمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنىا

كيف بدئت؟ وكيف ختمت؟ : فهي جمهرته، وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة، ثم ارجع البصر كرتين

 بنتائجها وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها

  ووطأت أولاها لأخراها؟ 

وأنا لك زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد 

ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل . نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى

  . (4)"أو جلها نزلت نجوماواحد منها دفعة واحدة حتى يحدثك التاريخ إنها كلها 

إن القرآن الحكيم، بما يشتمل عليه من سور وآيات وكلمات، يشكل صرحا عظيما، يتميز بالوحدة 

الروحية الفكرية، وبالتجانس والتكامل خلافًا لما ذهب إليه المستشرقون المغرضون من القول بافتقار 

  . القرآن للوحدة والانسجام والتآلف المتكامل

  :ول القرآن منجماحكمة نز

وقد نزل القرآن على قلب النبي من عند االله منجما، أي مفرقا، في نحو ثلاث وعشرين سنة حسب 

وقد ثبت نزول .  آيات وأقل وأكثرسالحوادث والوقائع الجارية ومقتضيات الأحوال، عشر آيات وخم

                                           
 . ١٧٣ نظرات جديدة في القرآن الكريم ..النبأ العظيم: دكتور محمد عبد االله دراز: انظر )1(

 . المصدر السابق )2(

 . ٢٨: الزمر )3(

 . ١٧٣لعظيم ص النبأ ا: الدكتور محمد عبد االله دراز )4(
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.  غَير أُولِي الضررِعشر آيات من أول المؤمنين جملة، وثبت نزول بعض آية وحدها وهي جملة 

 الحجاز حيث صال النبي وجال مبلغًا رسالته ومواجها الأعمأما مكان نزول القرآن فهو في أغلبه 

  . معالجا أحداثها المختلفة

ومن الآثار التي تشير إلى نزول القرآن منجما حسب الحوادث، وأغلبها منسوب إلى ابن عباس، 

أنزل القرآن في ليلة القدر إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم : "س قالما أخرجه الطبراني عن ابن عبا

  . (1)"أنزل نجوما

أنزل القرآن جملة واحدة حتى : "وأخرج الطبراني كذلك عن ابن عباس، من وجه آخر، أنه قال

  . (3)" في السماء الدنيا، ونزل جبريل على محمد بجواب كلام العباد وأعمالهم(2)وضع في بيت العزة

أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء : "أخرج الحاكم من إحدى الطرق عن ابن عباس أنه قالو

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولاَ نُزلَ علَيهِ الْقُرآن ": الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ثم قرأ

و كتَ بِهِ فُؤَادلِنُثَب ةً كَذَلِكاحِدلَةً ومتِيلاًجتَر تَّلْنَاهر  (4).  

ومن حكمة نزول القرآن منجما، وفي آيات قليلة العدد، أن يتمكن النبي من حفظ ما ينزل عليه 

جزءا جزءا، لعدم معرفته القراءة، خلافًا لما كان عليه موسى ودواد وعيسى، ومن تعليم تلاوته للناس، 

ل لشيوع الأمية بين العرب، وعدم رواج الكتابة بينهم،  بأوأولا هومن إملائه على كتاب الوحي ليسجلو

وندرة من يعرفها ويتقنها، فما كان في استطاعتهم أن يحفظوا القرآن كله ويسجلوه كتابة إذا نزل جملة 

  : واحدة وهو ما يشير إليه قوله تعالى

ٍكْثلَى ملَى النَّاسِ عع أَهلِتَقْر قْنَاهآنًا فَرقُر(5)ونَزتَنْزِيلاً و لْنَاه  (6).  

ٍكِيمٍ خَبِيرح نلَتْ مِن لَّدفُص ثُم اتُهتْ آيكِمأُح كِتَاب  (7).  

ًتِيلاتَر تَّلْنَاهرو كتَ بِهِ فُؤَادلِنُثَب ةً كَذَلِكاحِدلَةً ومج آنهِ الْقُرلَيلَ علاَ نُزوا لَوكَفَر قَالَ الَّذِينو  
(8).  

                                           
 . ١/٤٠الإتقان : السيوطي )1(

 .الكعبة المقدسة: ذلك البيت الذي على سمت بيت االله: بيت العزة )2(

 . ١/٤٠المصدر السابق  )3(

 . ٣٢: الفرقان )4(

 . هو التمهل والتأني: المكث )5(

 . ١٠٦: الإسراء)6(

 . ١: هود )7(

 . ٣٢: الفرقان )8(
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ثر بعض لتثبيت فؤاد الرسول أن االله سبحانه وتعالى أنزل القرآن منجما، جاعلا بعضه في إأي 

  .وتقوية عزيمته، وطمأنة نفسه ونفوس المسلمين

لكفاح الدائمين، وشهدت رسالته أحداثًا متلاحقة، اقتضت اوقد تميزت حياة الرسول بالجهاد و

ن في إثم .  واحدة لينزل القرآن على قلبه جملة واحدةفما كانت رسالة الرسول جملة. كلمات متلاحقة

وهو ما يتفق مع طبائع النفوس . نزول الشرائع متدرجة سهولة على المكلف من نزولها دفعة واحدة

  .البشرية التي يناسبها ويريحها دائما عاملي التدرج والتكرار

م أمر الرسول وتشريف ويذهب بعض المفسرين إلى أن السبب في إنزال القرآن منجما، تفخي

منزلته، حيث شرف إلى جانب ذلك بإنزال القرآن جملة واحة من السماء العليا حيث كان محفوظًا بها 

إلى  وقيل السر في إنزال القرآن جملة. "إلى السماء الدنيا التي تنتشر مباشرة فوق كرتنا الأرضية

سموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة  وذلك بإعلام سكان ال،السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه

ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع .. على خاتم الرسل لأشرف الأمم

: ليهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله ولكن االله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين

  . (1)"إنزاله مفرقًا تشريفًا للمنزل عليه

زل هذا القرآن جملة، وإنما نلم ي: "ويتحدث أحد العلماء عن الحكمة في نزول القرآن مفرقًا فيقول

ووفق النمو المطرد في الأفكار والتصورات، والنمو المطرد في المجتمع  نزل وفق الحاجات المتجددة،

وكانت الآية أو . الواقعيةوالحياة، ووفق المشكلات العلمية التي تواجهها الجماعة المسلمة في حياتها 

الآيات تنزل في الحالة الخاصة والحادثة المعينة تحدث الناس عما في نفوسهم، وتصور لهم ما هم فيه 

من الأمر، وترسم لهم منهج العمل في الموقف، وتصحح لهم أخطاء الشعور والسلوك، وتربطهم في 

، فيحسون حينئذ أنهم يعيشون مع الملأ هذا كله باالله ربهم، وتعرفه لهم بصفاته المؤثرة في الكون

ومن ثم يتكيفون في واقع حياتهم، وفق ذلك المنهج الإلهي . الأعلى، تحت عين االله، في رحاب القدرة

  . (2)"القويم

  :القرآن المكي والمدني

وقد نسبت سور القرآن وآياته إلى أزمانها وأماكنها نظرا لامتداد زمن النزول واختلاف أماكنه، 

والقرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وإن كان . نه المكي والمدني نسبة إلى مكة وإلى المدينةفكان م

                                           
 . ٥٠ - ١/٤٩الإتقان : السيوطي )1(

 . ١٩ ص ١٩٨١ -هـ ١٤٠١معالم في الطريق، دار الشروق بمصر : سيد قطب )2(



 www.kotobarabia.com ٩٤

. (1)والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من البلاد حتى ولو كان بمكة. بالمدينة

  .(2)إلى أهل المدينةيقصد به الخطاب الموجه إلى أهل مكة، وكذلك بالنسبة " مكي ومدني"ومن أقوالهم 

ننا نرى أن معيار التفرقة بين القرآن المكي والقرآن المدني هو معيار زماني في المرتبة أعلى 

فالمكي، كما قلنا، ما : قبل أو بعد الهجرة لا بمكانه: والعبرة هنا بزمان النزول. الأولى وليس بمكاني

  . نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة

. ثلاثة عشر عاما كاملة) صلى االله عليه وسلم(رق نزول القرآن المكي على رسول االله وقد استغ

وكان هذا في أول الإسلام لأجل الدعوة إليه، وإنذار المشركين، وبيان معتقدات الدين الكبرى كتقرير 

ب والنبيين، الألوهية، وإثبات الوحدانية، ومجادلة المشركين، والإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتا

وقد خلت الآيات المكية من أحكام المعاملات التي تضمنتها . وغير ذلك من أسس الدين وكلياته العامة

الآيات المدنية ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن السبب في عدم وجود أحكام للمعاملات في مكة يرجع 

ن تنفذ أحكام المعاملات أوأن من المستحيل : "إلى أن الدولة التي كانت قائمة كانت دولة شرك

الإسلامية في ظلها، وكان الاتجاه الأول إلى إخراجها من الشرك وإدخالها في التوحيد أولا، ثم من بعد 

  . (3)"ذلك تكون الدولة الإسلامية المنفذة

ممثلة في قاعدتها . لقد كان القرآن المكي يعالج القضية الأساسية في هذا الدين الجديد قضية العقيدة

بما هو " الإنسان"لقد كان يخاطب بهذه الحقيقة . الألوهية والعبودية، وما بينهما من علاقة.. يسيةالرئ

  . إنسان

قضية علاقته بهذا . لا تتغير، لأنها قضية وجوده في هذا المكان وقضية مصيره" الإنسان"وقضية 

لقد كان هذا القرآن . الكون وبهؤلاء الأحياء، وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء

من هو؟ ومن أين جاء؟ وإلى : كان يقول له.. المكي يفسر للإنسان وجوده ووجود هذا الكون من حوله

ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه، والذي يحس أن وراءه : أين يذهب في نهاية المطاف؟ وكان يقول له

يره غبالأسرار؟ من الذي يدبره ويحوره وي يءمن الذي أنشأ هذا الوجود المل. غيبا يستشرفه ولا يراه؟

كيف يتعامل مع خالق هذا الكون، ومع الكون أيضا، كما : وكان يقول له كذلك. على النحو الذي يراه؟

  . (4)كيف يتعامل العباد مع العباد؟: يبين له

                                           
 . ٦فضائل القرآن : ابن كثير: انظر )1(

كتاب البرهان في علوم القرآن تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيـة               : الزركشي: انظر )2(

 . ١٩١ ،١/١٨٧م ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦بالقاهرة الطبعة الأولى 

 . ٢٥المعجزة الكبرى : محمد أبو زهرة )3(

 . ٢٥ - ٢٤معالم في الطريق ص : سيد قطب: انظر )4(
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ل والسور المدنية، وهي التي نزلت بعد الهجرة، تتميز بإسهاب أسلوبها خاصة في مخاطبتها لأه

وقد . صلاءالكتاب المحتاجين إلى مزيد من الإيضاح والبيان، لأنهم أقل بلاغة واستيعابا من العرب الأ

لحياة من تنظيم الصلات والعلاقات اعني القرآن المدني بشئون المجتمع ونظمه العلمية المتعلقة بنظام 

أسرته الكبيرة، وبين جماعات بين الفرد وأسرته الصغيرة، والفرد والمجتمع، : الاجتماعية بين الناس

المجتمع بعضها مع البعض الآخر، وبين المجتمع والدول الأخرى، وما يجب أن يكون بينها من 

كما تعرضت هذه السور المدنية لأصول الحكومة الإسلامية ومبادئ . معاملات مدنية وسياسية وحربية

  .رة البقرة والنساء وآل عمران والمائدةالعدالة والتشريع، وما إلى ذلك مما يظهر واضحا جليا في سو

وقد بدأ نزول القرآن في ليلة خالدة هي ليلة القدر، وهي إحدى ليالي شهر رمضان المباركة، 

  : مصداقًا لقوله تعالى

ِرلَةِ الْقَدفِي لَي لْنَاهرِ إِنَّا أَنْزلَةُ الْقَدا لَيم اكرا أَدمو م ررِ خَيلَةُ الْقَدرٍلَيأَلْفِ شَه لاَئِكَةُ  نلُ الْمتَنَز

  . (1)سلاَم هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ

ِقَانالْفُرى ودالْه ننَاتٍ ميبى لِّلنَّاسِ وده آنالَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُر انضمر رشَه  (2) .  

  :  قوله تعالىوكان أول ما نزل من آيات القرآن على سيدنا محمد 

َالَّذِي خَلَق كبمِ رأْ بِاسلَقٍ اقْرع مِن انخَلَقَ الإِنْس مالأكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ اقْر لَّمالَّذِي ع  لَّمع

لَمعي ا لَمم انالإِنْس  (3).  

د االله في مقدمة ترجمته للقرآن إلى أن أحد موضوعات أول الآيات التي نزلت ويشير الأستاذ حمي

ومن هنا يفهم ". مدح القلم، باعتباره وسيلة إنسانية للمعرفة"هو ) صلى االله عليه وسلم(على محمد 

  . (4)" بحفظ القرآن مكتوبااهتمام النبي "

 اقرأأمة : حمد هي في حقيقة أمرهاإن الحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة في الأذهان أن أمة م

  . ومن المعلوم أن القراءة والكتابة تعتبران من أهم أدوات العلم والمعرفة بأوسع معانيها. واكتب

وتوالى بعد ذلك نزول بقية آيات القرآن الكريم طيلة ثلاث وعشرين سنة مرشدة للنبي وهادية، 

د الدين، ومبينًا لقوانينه، وموضحا طريق انتصار توالى الوحي مثبتًا لقواع. "موجهة له في كل أعماله

والملك جبريل عليه السلام هو الوسيط الرمزي للوحي، وينظر إليه المسلمون على أنه هو . )٥("الإسلام

ويجب أن نعتبره أسمى درجة تصل إليها تلك القوة "ن الوحي هو التجلي الإلهي، إ. الروح أو الناموس

                                           
 . ١: القدر )1(

 . ١٨٥: البقرة )2(

 .  وهي مكية٥ - ١: العلق )3(

 . ١٥٣دراسة الكتب المقدسة ص : موريس بوكاي )4(

 . ١١٢محمد رسول االله ص : آيتيين دينيه )5(
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ام، وهي بالبداهة خارجة عن محيط الفرد، لأنها مستقلة عن إرادته تمام الخفية التي نسميها بالإله

  . (1)"الاستقلال

وقد سميت . وقد افتتح القرآن بسورة الفاتحة، التي هي مطلع القرآن وأمه، وهي السبع المثاني

فهي "الفاتحة فاتحة لأنها أولى سور القرآن في ترتيب المصحف الشريف ويقرأ بها في الصلوات، 

لتقدمها على سائر " أم القرآن"وسميت الفاتحة . (2)"اتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءةفو

  .سور القرآن، وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة

وسورة الفاتحة، ومجموع كلماتها خمس وعشرون كلمة فقط، أول سورة نزلت بتمامها واشتملت 

الكريم من إثبات التوحيد وإقرار الربوبية والوعد بالثواب لأصحاب الصراط إجمالا على مقاصد القرآن 

السوي، والوعيد بالعقاب للكافرين والمسيئين، وبيان الطريق المستقيم لتحقيق السعادة في الدنيا 

وعموما يتعلق نصف سورة الفاتحة . والآخرة، وإثبات البعث وجزاء الناس على أعمالهم حسنها وسيئها

العقيدة والفكرة، وبها كمال الإنسان من الجانب العلمي، ويتعلق النصف الثاني بالسلوك والفعل الأول ب

  .العملي، وبها كمال الإنسان من الجانب العملي

وقد سميت الفاتحة بأم الكتاب لاشتمالها على الأمور التي احتوى عليها القرآن، وفيها حياة الناس 

  . (3)ما يوضحها الإمام الشيخ محمد عبدهوسعادتهم الدنيوية والأخروية وهي ك

   .التوحيد: أولا

  .وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة، ووعيد من لم يأخذ به وإنذاره بسوء العاقبة: ثانيا

  . العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس: ثالثًا

  .  نعم الدنيا والآخرةبيان سبيل السعادة وكيفية السير فيه للوصول إلى: رابعا

  .قصص من وقف عند حدود االله، وأخبار الذين تعدوا هذه الحدود: خامسا

 كل ما فصل في القرآن، فاستوفت سورة (4)لقد أجملت الفاتحة، كما يقول الإمام محمود شلتوت

يخ البشرية الفاتحة العقيدة في المبدأ والمعاد، وبها كمال الإنسان من الجانب العملي، وأشارت إلى تار

كب عن العلم والعمل، وهذا نالفاضلة في التزام الحق علما وعملا، وإلى تاريخ البشرية الفاسقة في الت

  .إجمال لكل ما فصل في القرآن الكريم، ومن هنا كانت الفاتحة مقدمة الكتاب، وأم الكتاب

                                           
 . ١١٢ق ص المصدر الساب )1(

 . ١/١٠٧تفسير الطبري : الطبري )2(

 . ١/٣٦تفسير القرآن الكريم : محمد رشيد رضا )3(

 . ١١دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة ص : من هدي القرآن: محمود شلتوت )4(
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ا إن هذه السورة ونقول أيض. (1) إن فاتحة الكتاب هي أفضل القرآنمن هنا كان قول الرسول 

يضاف إلى هذا كله ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من الألفاظ الحسنة، والمقاطع . هي مفتاح الجنة

  .المستحسنة وأنواع البلاغة

  : لثلاثة أمور(2)ثم اختتم االله القرآن الكريم بالمعوذتين، وحكمة ذلك، كما يرى ابن جرير

اده، والنعم مظنة الحسد، من هنا كان ختمة بما كون القرآن من أعظم نعم االله على عب: الأول

  . يطفئ الحسد من الاستعاذة باالله

 آيات لم أر مثلهن قط، كما قال في يأنزلت عل:  قال فيهماإنما ختم بهما لأن رسول االله : الثاني

ة لم ينزل لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، فافتتح القرآن بسور: فاتحة الكتاب

  . مثلها واختتم بسورتين لم ير مثلهما، ليجمع حسن الافتتاح والاختتام

وكما أمر االله القارئ أن يفتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم، ختم القرآن بالمعوذتين : الثالث

داء لتحصل الاستعاذة باالله عند أول القراءة وعند آخرها، فتكون الاستعاذة اشتملت على طرفي الابت

  . والانتهاء، ليكون القارئ محفوظًا بحفظ االله الذي استعاذ به من أول الأمر إلى آخره

                                           
 . ٣٧ ص ١٩٧٩جواهر القرآن، دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة الرابعة : الغزالي )1(

 . ٧٨ - ٧٧معترك الأقران ص : سيوطيال )2(
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  المبحث الرابعالمبحث الرابع
  مصدر القرآن، وسلامته من التحريفمصدر القرآن، وسلامته من التحريف

  

  المصدر الإلهي للقرآن، ومزاعم المستشرقين من التحريفالمصدر الإلهي للقرآن، ومزاعم المستشرقين من التحريف   *    * 

  . الزعم بتأليف محمد للقرآن −

  . والنصرانية هودية الزعم باستقاء محمد القرآن من كتب الي −

   .الحنفاء الجاهليين الزعم باستعانة محمد في نظمه القرآن بشعر  −

   .أمية النبي محمد −

   .سلامة النص القرآني من التحريف −

  . تعرض الأناجيل للتحريف والتحوير −

نسخة أصلية   الاستشراقية باستحالة الحصول على ىتفنيد الدعاو −

  . للقرآن
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  المبحث الرابع

  

  :لهي للقرآن ومزاعم المستشرقين في هذاالمصدر الإ

يدعى المستشرقون والمبشرون أن القرآن الكريم ليس وحيا من الله، وأن النبي محمد ألفه، ومن 

  .هنا كان تناقضه

  .ويزعم المستشرقون أيضا أن النبي نقل ما في قرآنه عن المصادر اليهودية والنصرانية

في قرآنه بالمصادر العربية المتمثلة في شعر العرب وذهب بعضهم إلى القول بأن النبي تأثر 

الجاهليين ولا سيما المتحنفين منهم، وبالتالي كان إنكارهم لحقيقة كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وادعائهم 

  .بإجادته للقراءة والكتابة مما مكنه من اقتباس دينه من الشرائع السابقة

ية أدلة عقلية مقبولة، ويعوزها السند أ لا تقوم على ومن الواضح أن كل هذه الادعاءات والمزاعم

التاريخي، وتهدف في نهاية الأمر إلى تشكيك المسلمين في دينهم الحنيف وزلزلة عقائده وخلخلة الصلة 

وحقائق كونية، وقوانين . ن القرآن بما اشتمل عليه من عقائد إلهيةإ. المحكمة بين المسلمين وإسلامهم

ية، وقواعد الشرائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأخبار الغيب الماضية أخلاقية، وفضائل نفس

والمستقبلة، لا يمكن أن يكون من صنع عقل بشري مهما بلغ من العلم والمعرفة، بل هو وحي من االله، 

  . بلفظه ومعناه) صلى االله عليه وسلم(نزل به الروح الأمين، جبريل عليه السلام، على قلب محمد 

  :زعم بتأليف محمد للقرآنال

 .Rev. G. Mمرجليـوث  . م .وفي الادعاء بـأن محمـدا ألـف القـرآن يقـول القـسيس  ج      

Margolouth المسمى" رودول" في مقدمته التي قدم بها لكتاب القسيس :  

 ١٨٦١وقد ظهرت هـذه الترجمـة لأول مـرة فـي عـام              . (1)"القرآن ترجمة من اللغة العربية    

  . (2)ميلادية

المتفق عليه أن القرآن يحتل مكانة مرموقة بين الكتب الدينية في العالم، وبالرغم من أنـه                إن من   "

لقد حول  .. لناس لا يمكن أن ينكر    اأحدث الكتب في هذا المجال فإن أثره الواضح في جمهور كبير من             

ع تأثيره فـي    عددا من قبائل الصحراء المتشاحنة في شبه الجزيرة العربية إلى أمة من الأبطال، ثم تاب              

رى التي لا   بتأسيس المنظمات العظيمة السياسية والدينية في العالم الإسلامي والتي تعتبر من القوى الك            

                                           
)1( The Koran translation from the Arabic by the Rev. J. M. Rodwell.  

 . ٨٥ - ٨٤دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ص : الدكتور أحمد إبراهيم مهنا: انظر )2(
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وإن السر في هذا القـوة لهـذا        . مفر لأوربا والشرق من التعامل معها وحسبان حسابها في أيامنا هذه          

هو نفس الحديث    – في الواقع  – قرآنوالحديث عن ال  .. في العقل الذي أنتجه    – بالطبع – الكتاب تكمن 

عن محمد، ومحاولة المرء تقويم الكتاب من الناحية الدينية هي محاولة في نفس الوقت لتكـوين فكـرة              

نه من الصعب أن توجد حالة كهذه نلمس فيها التماثل الكامل يبن العمل الأدبي وبين               إعن النبي نفسه، و   

  ". العقل الذي أنتجه

أَم يقُولُون تَقَولَه  :  أيضا كفار مكة فيما يحكيه االله سبحانه وتعالىلادعاءاولقد ادعى مثل هذا 

ؤْمِنُونل لاَّ يب ادِقِينثْلِهِ إِن كَانُوا صدِيثٍ مأْتُوا بِحفَلْي  (1) .  

، فيما يرى هؤلاء المدعون ويرويه كتاب الشعر الجاهلي من أن رخاصة إذا وضعنا في الاعتبا

عاش وتأثر بالحضارة الإنسانية التي ازدهرت في شبه الجزيرة العربية، ) صلى االله عليه وسلم (النبي

  . وكان القرآن كان تعبيرا عما تأثر به منها خاصة جوانبها السياسية والاقتصادية

د نحد من البشر، بل هو منزل من عأإن القرآن يقرر صراحة أنه ليس من تأليف محمد أو أي 

  : (2)كن فيه من عمل للنبي بعد ذلك إلااالله، ولم ي

وإلى . التطبيق والتنفيذ) ٤(ثم . البيان والتفسير) ٣(ثم . الحكاية والتبليغ) ٢. (الوعي والحفظ) ١(

  : مثل هذا يشير القرآن حيث يقول تعالى في محكم تنزيله

ِأَتَّب مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِن لَهدأُب لِي أَن كُونا يقُلْ مى إِلَيوحا يإِلاَّ م ع (3).  

ابِيرآنًا عقُر لْنَاهإِنَّا أَنْز  (4) .  

يبمِن ر ى إِلَيوحا يم ا أَتَّبِعا قُلْ إِنَّمتَهيتَبلاَ اجةٍ قَالُوا لَوبِآي تَأْتِهِم إِذَا لَمو  (5) .  

ِلَ بِهجلِتَع انَكبِهِ لِس كرلاَ تُح آنَهقُرو هعمنَا جلَيع إِن آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاهنَا  فَإِذَا قَرلَيع إِن ثُم

انَهيب(6).  

ىفَلاَ تَنس نُقْرِئُكس  (7).  

 مؤكدا بأن ه دينيآيتيين لفونس أويشاركنا في الرد على هذا الادعاء الباطل المستشرق الفرنسي 

نه ليدهشني أن يرى إحقا : "وإنما هو وحي إلهي وتنزيل رباني حيث يقول. قرآنمحمدا لم يؤلف ال

                                           
 . ٣٤ - ٣٣: الطور )1(

 . ١٢النبأ العظيم ص : الدكتور محمد عبد االله دراز )2(

 . ١٥: يونس )3(

 .٢: يوسف )4(

 . ٢٠٣: الأعراف )5(

 . ١٩ - ١٦: القيامة )6(

 . ٦: الأعلى )7(
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بل لقد ذهب .  ورتب عمله المستقبلىأن محمدا قد انتهز فرصة الخلوة هذه فرو: رقينشبعض المست

أحقا لم يلاحظوا أن هذا . بعضهم إلى أبعد من ذلك، فوسوس بأن محمدا ألف في تلك الفترة القرآن كله

ب الإلهي خال من أية خطة سابقة على وجوده، مرسومة على نسق المناهج الإنسانية، وأن كل الكتا

 منفصلة من غيرها، وخاصة بحادثة وقعت، بعد الرسالة طيلة فترة تزيد عن عشرين هسورة من سور

  عاما، وأنه كان من المستحيل على محمد أن يتوقع ذلك ويتنبأ به؟ 

  . (1)"ربية لم يجدوا غير ذلك تعليلاً لهذا التحنث الطويلولكنهم في جهلهم بالعقلية الع

  :الزعم باستقاء محمد القرآن من كتب اليهودية والنصرانية

أما الزعم بأن النبي أخذ القرآن كله من كتب اليهود وكتب المسيحية، فهو في حقيقته زعم غير 

ستشرقين الغربيين من يهود  المىولا تعدو دعاو. سليم يدحضه الواقع التاريخي من كافة الوجوه

ومسيحيين وملحدين في هذا الموضوع أن تكون أحكاما بلا محاكمة عادلة منصفة موضوعية، وتشكيكًا 

  .واضحا بالمصدر الإلهي الأوحد للقرآن، وآراء احتمالية ترجيحية لا ترقى إلى مرتبة اليقين

 Abraham Geager" اهام جيجرإبر" ما ذهب إليه المستشرق اليهودي الادعاءاتومن أمثلة هذه 

طلاع النبي على كتب اليهود المقدسة وبلغاتها العبرية والآرامية امحاولا إثبات نظريته الفاسدة القائلة ب

  .  والترجوم والمكتوبات والأنبياء والمشنا وغير ذلكشالتوراة والتلمود والمدرا: وبأنواعها المختلفة

القرآن ": "رودول"في تقديمه لكتاب القسيس " ليوثمرج"وإلى مثل هذا أيضا ذهب المستشرق 

  :حيث يقول" ترجمة من اللغة العربية

ن المقارنة بين القرآن إن الأصل الذي استمد منه القرآن، فيندر أن يوجد رأيان الآن، حيث إأما "

بجانب  – وبين مصادره اليهودية والنصرانية في وقت وجوده قد تمت، وقد وجد أن هذه المصادر

ن إ مستعارة، وأجزائهاكانت مصادره الوحيدة، فالمادة في أكثر  – ض الأساطير والقصص العربيةبع

كان التأليف من صنع النبي نفسه، والمعلومات التي استقاها من اليهودية والنصرانية كانت عن مصادر 

ثم ستوعبها أولا عقله المتحمس ا – سقيمة مشوهة ومشكوك في صحتها، وهي مع القصص العربي

خرجت في ثوب جديد توافق أفكاره بالنسبة للحياة ومتطلباتها ولتؤدي غرضين معا، أولهما تشجيع 

  .أتباعه، والثاني بث الرعب في قلوب أعدائه

ننا نسمع صوتا مماثلا لهذا الذي ينسب إلى أنبياء أ – حقيقة – وفي السور والآيات الجيدة يبدو

  ".اليهود القدماء

                                           
محمد رسول االله، ترجمة دكتور عبد الحليم محمود ودكتور محمـد عبـد             : آيتيين دينيه، وسليمان بن إبراهيم     )1(

 . ١٠٧م ص ١٩٦٦الحليم، دار المعارف بمصر 
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وضوح عن تناقض هذا الادعاء بما يفضح زيفه ويؤكد تهافته وعدم وهذا النص يكشف لنا ب

 – في السور والآيات الجيدة يبدو"علميته إذ كيف يتفق القول بأن القرآن من صنع محمد مع القول بأن 

فإذا كانت الأجزاء الأولى ". إننا نسمع صوتًا مماثلا لهذا الذي ينسب إلى أنبياء اليهود القدماء – حقيقة

رآن قد وصلت إلى النبي عن طريق الوحي الإلهي المؤكد لنبوته، فما المانع في أن تدوم عليه من الق

لم يحدد لنا صراحة من " مرجليوث"ن إثم . النبوة ويستمر نزول الوحي عليه في بقية أجزاء القرآن

ذه المقارنة يوضح لنا نوع هن مصادره اليهودية والنصرانية، والذي قام بعمل المقارنة بين القرآن وبي

لم يستطع معها أن يقدم دليلاً " مرجليوث"إنها كما ترى مزاعم من . لوقت الذي تمت فيهاومواردها أو 

  .واحدا على أي منها

 ٨مرجليوث القول فيما يختص بالمصدر الذي نشأ عنه القرآن فيقول في ص " رودول"ويشارك 

  . (1)"القرآن ترجمة من اللغة العربية"من مقدمته لكتابه 

 – بجانب الأجزاء الشعرية التي من صنيعه هو – والمصادر التي استقى منها محمد مواد قرآنه"

قصص زمانه وبلده، والأحاديث اليهودية والمأخوذة من التلمود أو التي حرفت لتناسب غرضه 

  ". والقصص المسيحي السائد في شبه جزيرة العرب وجنوب سوريا

  : ١١ويقول في ص 

 متأكدين من أن الأجزاء التي وصلت محمدا من كتابنا المقدس قد أعيدت ويمكن أن نكون"

  ". صياغتها بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر

  : ١٢ثم يقول في ص 

لقد استطاع محمد أن يحصل من اليهود العرب على معلومات من التاريخ الخاص بالكتب "

  ".المقدسة، ولو إنها معلومات محرفة فاسدة

يعود فيناقض كلامه، متخبطًا في حديثه عما سماه مصادر القرآن الكريم، ومشيرا " رودول"ولكن 

استقى قرآنه من الكتب الدينية ) صلى االله عليه وسلم(إلى عجزه عن تقديم دليل واحد على أن النبي 

المقدسة لليهود والمسيحيين، ومقررا استحالة وجود دليل على وجود ترجمة عربية للعهد القديم أو 

جديد، وهما العهدان اللذان يتألف منهما الكتاب المقدس، قبل البعثة المحمدية، وهو ما نعتبره ردا ال

  ". مرجليوث"من صاحب الترجمة التي قدم لها " مرجليوث "ىحاسما على دعاو

القرآن ترجمة من اللغة : ( من كتابه سالف الذكر، ونعني به كتاب١٠في ص " رودول"يقول 

  ): العربية

ويقول أيضا " ا لا نملك دليلا على أن محمدا استطاع أن يحصل على كتب المسيحية المقدسةإنن"

  : ١٠في ص 

                                           
 . ٩٦ - ٩٠دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ص : دكتور أحمد إبراهيم مهنا: انظر )1(
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 من السورة ١٠٥سوى الآية رقم نه لا يوجد في القرآن كله نص مأخوذ من الكتاب المقدس إ"

  : وهي) سورة الأنبياء" (٢١رقم

ْدِ الذِّكعورِ مِن ببنَا فِي الزكَتَب لَقَدوونالِحالص ادِيا عِبرِثُهي ضالأَر رِ أَن  (1) . ويقول في

  : ١١ص

ويجب أن نذكر تماما إننا لا نملك دليلا على وجود ترجمة عربية للعهد القديم وصل علمنا إليها "

  .م"١٦١٦م وأقدم ترجمة عربية للعهد الجديد ترجع إلى سنة ٩٠٠ترجع إلى سنة 

ضا، أن الرسول قابل عندما كان في الثانية عشرة من عمره راهبا ويروى من هذا القبيل، أي

وهذه الرواية بعيدة عن . يقيم بمدنية بصرى بالشام، تعلم منه الرسول القرآن" بحيرا"سريانيا يدعى 

الواقع تماما لأن الراهب لما رأى محمدا مع عمه أبي طالب ورأى سحابة تظلله من الشمس أدرك أن 

ن عظيم وحذر عمه من اليهود فقد يقدمون على قتله إذا ألنبوة وأنه سيكون للفتى شهذا من خصائص ا

ومن هنا تبطل هذه الرواية التي تزعم بوجود صلة فكرية . ما عرفوا عن النبوة التي ينتظر منه تحقيقها

  . تجمع بين محمد والراهب بحيرا، وأنه اقتبس منه دينه وسمع شيئًا من عقيدته، وتلقى عنه معارفه

ن إثم . ومما يجزم ببطلان هذه الرواية عدم إشارة كتب السيرة والأحاديث إلى مثل هذه الواقعة

في تباعد مكان الراهب بحيرا وكان الشام عن الحجاز موطن محمد ما يجعل من المستحيل عليه تلقي 

الجلسات وهو العلوم والمعارف عن الراهب بحيرا حيث إن التعلم يتطلب المداومة والاستمرار وتعدد 

ن الراهب بحيرا إذا كان يمتلك إثم . )٢(ما لا يخفى على أحد من المحيطين به، وإلا لكان التاريخ أثبته

ة عصره به حتى تتحقق أكل هذا القدر العظيم من العلوم والمعارف فلماذا تعمد إخفاءه وابتعد عن مفاج

  له الشهرة، ويتم له المجد الرفيع في قومه؟ 

كد لنا أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون من صنع بشر مهما بلغ هذا البشر من العلم بهذا كله، يتأ

والمعرفة والحكمة، وأن القول غير هذا، فيما يرى المنصفون من العلماء، يعتبر استخفافًا بالعقول 

ه مع ما  مصدر القرآن ووحدانيتألوهيةويلتقي هذا الذي نقرره هنا بشأن . وطمسا لمعالم الحق والحقيقة

  : (3)حيث يقول" موريس بوكاي"يذهب إليه العالم الشهير 

ن اليهود والمسيحيين والملحدين في البلاد الغربية يجمعون على الزعم، وذلك دون أدنى دليل، إ"

بأن محمدا كتب أو استكتب القرآن محاكيا التوراة، ويزعم البعض أن هناك أقوالا قرآنية في التاريخ 

مثل هذا الموقف لا يقل استخفافا عن ذلك الذي يقود إلى القول بأن . ال التوراة والإنجيلالديني تعيد أقو

                                           
 . ١٠٥: الأنبياء )1(

. ٩٧ - ٦٠الكتاب المقدس والإسلام ص     : هنري سميث : ولمن يرجو المزيد من هذه الروايات عليه أن يراجع         )2(

 . ١٠٥ - ١٠٤مصادر الإسلام ص : وريتشارد بل

 . ١٤٩دراسة الكتب المقدسة ص : موريس بوكاي )3(
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فكل إنجيل متى، يعتمد على . المسيح أيضا قد خدع معاصريه باستلهامه للعهد القديم في أثناء تبشيره

صفته كرسول أي مفسر هذا الذي تعن له فكرة أن ينزع عن المسيح . تلك الاستمرارية مع العهد القديم

يزعمون أنه لم يفعل :  الأحيانب؟ ومع ذلك فهكذا في الغرب يحكم على محمد في غال..االله لذلك السبب

وذلك حكم بلا محاكمة لا يضع مطلقا في اعتباره أن القرآن . أكثر من أن نقل التوراة والإنجيل

سكوت على اختلاف لكنهم يفضلون ال. والتوراة والإنجيل قد تعطي نفس الحدث روايات مختلفة

  ". نها متماثلة وبالتالي يتحاشون عن تدخل المعارف العلميةأثم يعلنون . الروايات

  : الزعم باستعانة محمد في نظمه للقرآن بشعر الحنفاء الجاهليين

أما البعض الآخر من المستشرقين فقد ذهب إلى القول بتأثير المصادر العربية الخالصة في 

ويزعم الأستاذ .  من شعر العرب الجاهليين، ولا سيما الذين كانوا يتحنفون منهمالقرآن، ملتمسين إياها

ا أنه استكشف مصدرا جديد. (1)م١٩٠٤في فصل طويل نشرته له المجلة الآسيوية سنة " كليمان هوار"

وقارن بين هذا الشعر الذي ينسب إلى أمية بن أبي . بن أبي الصلتمن مصادر القرآن، هو شعر أمية 

  :لت، وبين آيات من القرآن، وانتهى من هذه المقارنة إلى نتيجتينالص

في رأي  – أن هذا الشعر الذي ينسب إلى أمية بن أبي الصلت صحيح، وأن النبي) الأولى(

  .ظم القرآننقد استعان به قليلا أو كثيرا في " كليمان هوار"الأستاذ 

ا المسلمين على محاربة ت القرآن قد حملة النبي به في نظمأن صحة هذا الشعر واستعان) الثانية(

تلقي الوحي من بفرد تشعر أمية بن أبي الصلت ومحوه ليستأثر القرآن بالجدة، وليصبح أن النبي قد 

بن أبي الصلت الجاهلي كان صحيحا، وكان له أن شعر أمية " هوار"إلى الأستاذ من هنا خيل . السماء

  .أثر في القرآن

عجبه من كيفية تورط العلماء، ومنهم هوار أحيانا في مواقف لا صلة ويظهر الدكتور طه حسين ت

ن فلم يكون النبي هو الذي أخذ عن أمية، ولا يفإذا علمنا أن النبي وأمية كانا متعاصر. بينها وبين العلم

 من ينحل الشعر ليحاكي القرآن قول إنيكون أمية هو الذي أخذ عن النبي؟ ثم من الذي يستطيع أن ي

 يخالف بينهما ما استطاع ليخفي نأقول  من المعأليس يلائم بين شعره وبين نصوص القرآن؟ ملزم أن

  !النحل ويوهم أن شعره صحيح لا تكلف فيه ولا تعمل؟ بلى

                                           
 - ١٤٢م ص   ١٩٧٥في الأدب الجاهلي، دار المعارف بمصر الطبعـة الحاديـة عـشرة             :  طه حسين  :انظر )1(

١٤٥ . 
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  :أمية النبي محمد

ومن افتراءات المستشرقين على الإسلام القول بأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، 

وفي هذا . ن خلال قراءته للتوراة والإنجيل، وأن القرآن لا يمكن أن يصدر من أميوأنه أخذ تعاليمه م

  :  من مقدمته سالفة الذكر١٣في ص " رودول"يقول 

لا يوجد شك في أن استيعاب المواد التي حصل محمد عليها وصياغتها في سور منسقة ومناسبة "

كيرا، ويتطلب درجة من الثقافة العامة أكثر للقراءة العامة، كل ذلك لابد أن يتطلب زمنًا ودراسة وتف

  .."مما يظن أي مسلم محافظ

  : ويعلق على ترجمته لقوله تعالى

يالأُم ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي الَّذِين  (1) . ليس هناك شك في أن محمدا  "٣٠٨فيقول في ص

. ومحاولته البرهنة على أنه يوحى إليهكان ملما بقصص الكتاب المقدس بالرغم من تأكيده لعكس ذلك 

  ".لقد رغب في أن يبدو ويظهر جاهلا ليرفع منزلة القرآن إلى معجزة

بقارئ ) صلى االله عليه وسلم(والحق أن هذا الافتراء باطل يخالف الواقع التاريخي، فما كان النبي 

ولو فرض أن النبي كان . وبعدهاأو كاتب، بل ثبت تاريخيا أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب قبل النبوة 

أعينهم في حله وترحاله، وأثناء مشيه بيعرف القراءة والكتابة لذاع أمره بين العرب الذين كانوا يرونه 

. ولأن أمر معرفته للقراءة والكتابة لا يمكن أن يتم في الخفاء بعيدا عن أعينهم. بينهم صباحا ومساء

  : وفي هذا يقول تعالى

عي لَم أَموننكِرم لَه مفَه مولَهسرِفُوا ر  (2).  

الإسلام : "حيث يقول في كتابه" الكونت هنري دي كاستري"ويتفق معنا في الرد على هذه الفرية 

  ": خواطر وسوانح

وهو وصف لم يعارضه فيه  – نبيا أميا – ما كان يقرأ ولا يكتب، بل كان كما وصف نفسه مرارا"

لا شك أنه يستحيل على رجل في الشرق أن يتلقى العلم بحيث لا يعلمه الناس، أحد من معاصريه، و

لأن حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيان، على أن القراءة والكتابة كانت معدومة في ذلك الحين من تلك 

في كتابه الذي " جارسين دي تاسي"الأقطار، ولم يكن بمكة قارئ أو كاتب سوى رجل واحد ذكره 

 معرفة النبي للقراءة ى، كذلك من الخطأ مع معرفة أخلاق الشرقيين أن يستدل عل١٨٧٤طبعه سنة 

أعمالها إن بوالكتابة باختيار السيدة خديجة رضي االله عنها، إياه لمتاجرها في الشام، ولم تكن لتعهد إليه 

                                           
 . ١٧٥: الأعراف )1(

 . ٦٩: المؤمنون )2(
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كتبون، وهم ون ولا يءكان جاهلا غير متعلم، فإنا نشاهد بين تجار كل قوم غير العرب وكلاء لا يقر

  .في الغالب أكثرهم أمانة وصدقًا

من مطالعته التوراة  – فيستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصل إلى النبي: أما فكرة التوحيد

والإنجيل، إذ لو قرأ تلك الكتب لردها لاحتوائها على مذهب التثليث، وهو مناقض لفطرته، مخالف 

ه دفعة واحدة هو أعظم مظهر في حياته، وهو بذاته لوجدانه، منذ خلقه، فظهور هذا الاعتقاد بواسطت

  . (1)"أكبر دليل على صدقه في رسالته وأمانته في نبوته

 به إليه من عند االله بما اشتمل عليه ىأن آية نبوة النبي الأمي المعجزة، هي القرآن الكريم الموح

حن نشارك العالم الفرنسي من علوم ومعارف ونظريات، ما زال بعضها مجهولا أمام العلماء، ولذلك فن

إذا كان كاتب القرآن إنسانا فكيف استطاع أن يصل إلى هذه المعجزات العلمية التي : "التساؤل" بوكاي"

وقد اعترف الشرق قاطبة بأن آيات القرآن الكريم، وكما يقول بذلك ". وصلنا إليها بعد أربعة عشر قرنا

 الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظا، ومعنى، ي بنهي آيات يعجز فكر" (2)"الكونت هنري دي كاستري"

آيات لما سمعها عقبة بن ربيعة حار في جمالها، وكفى رفيع عبارتها لإقناع عمر بن الخطاب، فآمن 

برب قائلها، وفاضت عين نجاشي الحبشة بالدموع لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم وما 

  ". جاء في ولادة يحيى

ولا سيما المستشرقين . كل من حاول أن يجعل مصدر القرآن إنسانيا لا إلهيالقد أصاب الفشل 

والمبشرين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لأن القرآن الحكيم بحكم طبيعته المعجزة 

  : وصدق االله العظيم إذا وصف قرآنه المجيد فقال. يأبى أن يكون من صنع الناس أو من قول البشر

َّإِنوزِيزع لَكِتَاب مِيدٍ هكِيمٍ حح نخَلْفِهِ تَنزِيلٌ م لاَ مِنهِ ويدنِ يياطِلُ مِن بأْتِيهِ الْبلاَ ي  (3).  

  :سلامة النص القرآني من التحريف

القرآن هو آخر الكتب المنزلة، وقد ثبت بنصه أربعة عشر قرنا لم يطرأ عليه تغيير أو يصبه 

ه لم يطرأ عليه أي تغيير أو يصبه أي تحريف على الإطلاق، قول إنستطيع أن نتحريف واحد، بل ن

  .(4)أن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر" لوبلوا"وبناء على ذلك أكد 

                                           
 . ١٦محمد رسول االله : آيتيين دينيه )1(

 . ١٦المصدر السابق  )2(

 . ٤٢ - ٤١: فصلت )3(

)4( Le blois, Le Koran et la Bible Hebraique   

مدخل القرآن الكريم، عرض تاريخي وتحليل مقارن، ترجمة محمـد          : عن كتاب الدكتور محمد عبد االله دراز      نقلاً  

 . ٣٧م ص ١٩٧١هـ ١٣٩١عبد العظيم علي ومراجعة دكتور السيد محمد بدوي، دار القلم، الكويت، الطبعة الأولى 
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فضل حرص المسلمين على حفظه في الصدور وفي الكتب، بوقد تكفل االله بحفظ القرآن الكريم 

ا لم يصبه ما أصاب الكتب السابقة عليه من التحريف والتغيير والتبديل، وفي هذا يقول االله ومن هن

  : سبحانه وتعالى

افِظُونلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نإِنَّا نَح  (1).  

ولم يخط حرفًا من " لم يكتب سطرا من سطوره بشر"فالقرآن هو الكتاب الإلهي الوحيد الذي 

خلافا لما كان عليه الحال في الكتب الماضية التي وكلها االله إلى حفظ الناس وفي هذا " إنسان"روفه ح

  : يقول تعالى

اءدهِ شُهلَيكَانُوا عفِظُوا مِن كِتَابِ االلهِ وتُحا اسبِم اربالأحو ونانِيبالرو  (2).  

  ": ٧النبأ العظيم ص "ز في كتابه القيم والسر في هذه التفرقة، كما يقول الدكتور درا

  . يدبأن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت لا التأ -١

أن هذا القرآن جيء به مصدقًا لما بين يديه من الكتب ومهيمنًا عليها، فكان جامعا لما  -٢

ن فيها من الحقائق الثابتة، زائدا عليها بما شاء االله زيادته، وكان سادا مسدها ولم يك

شيء منها ليسد مسده، فقضى االله أن يبقى حجة وإلى قيام الساعة، وإذا قضى االله أمرا 

 . يسر له أسبابه، وهو الحكيم العليم

وبادئ ذي بدء يجب الإقرار بأن الأديان الثلاثة السماوية، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام 

لقائمة على الوحي، وفي وجود كتاب مقدس يبين تتفق إلى حد ما فيما يتعلق بالمظهر الخارجي للعبادة ا"

  . (3)"العقيدة

. فكتاب اليهودية المقدس هو التوراة. ولكل ديانة إلهية من هذه الديانات الثلاث كتابها المقدس

أما كتاب الإسلام المنزل فهو القرآن، وقد أتى بعد المسيح بستة . وكتاب المسيحية السماوي هو الإنجيل

ن الإسلامي كل مسلم مؤمن بالإيمان بالكتب السماوية السابقة على نزول القرآن ويوصي الدي. قرون

  : حيث يقول تعالى

 لَ مِنالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزولِهِ وسلَى رلَ عالْكِتَابِ الَّذِي نَزولِهِ وسرنُوا آمِنُوا بِااللهِ وآم ا الَّذِينها أَيي

  .  (4) وملاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآَخِرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيداقَبلُ ومن يكْفُر بِااللهِ

                                           
 . ٩: الحجر )1(

 . ٤٤: المائدة )2(

سباني ترجمة الدكتور لطفي عبد البديع والدكتور السيد محمود عبد العزيـز            الفن الإ : مانويل جوميث مورينو   )3(

 . ٩ الدار المصرية للتأليف والترجمة بمصر ص –سالم ومراجعة الدكتور جمال محمد محرز 

 . ١٣٦: النساء )4(
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  :تعرض التوراة للتعديلات البشرية

 كتاب اليهودية المقدس، والمصدر الأول Pentateuqueوتعد التوراة، أو أسفار موسى الخمسة 

نه يشكل المصدر الثاني لهذا التشريع، ويحتوي على إليم، فللتشريع اليهودي، أما التلمود، ومعناه التع

  . أهم تعاليم وأحكام الشريعة الموسوية التي يحترمها اليهود والتي يكتمل بمعرفتها إيمان اليهودي

في طور سينين سنة . وقد أنزل االله التوراة، وهو الاسم السامي لها، على سيدنا موسى عليه السلام

 الفرنسية فهي تعني مؤلفًا Pentateuqueما التعبير اليوناني الذي أعطى كلمة أ. م تقريبا . ق١٥٧١

وتكون هذه . التكوين، والخروج، واللاويين، والعدد، والتثنية: خمسة هي) أجزاء(يتكون من أسفار 

الأسفار العناصر الخمسة الأولى لكتاب العهد القديم الذي يتألف من تسعة وثلاثين مجلدا، استغرق 

  . جها تسعة قرون تقريبا، كما احتاج جمعها أيضا إلى عدة قرونإنتا

وقد تعرضت التوراة لتعديلات بشرية كبيرة وكثيرة تمت على فترات مختلفة من تاريخ الشعب 

اليهودي، فقد أضيفت أجزاء لأجزاء أخرى كانت موجودة من قبل، وحذفت أجزاء كانت موجودة، 

ممل، وظهر الخطأ البين والتناقض الواضح، وما ذلك إلا بسبب وغلب على نصوص التوراة التكرار ال

ل العصر المسيحي، مما يجعل بتعدد كتّاب نفس الرواية، وتعدد مراجعات النصوص على عدة فترات ق

  . من محاولة التعرف على مصادر هذه النصوص اليوم محاولة شاقة وعسيرة

وفي هذا يقول . تعمدهم إظهار القليل منهويشير القرآن إلى إخفاء اليهود كثيرا من كتابهم، و

  : تعالى

 تُخْفُونا وونَهدتُب اطِيسقَر لُونَهعى لِّلنَّاسِ تَجدها وى نُوروسبِهِ م اءالَّذِي ج لَ الْكِتَابأَنْز نقُلْ م

  . (1) كَثِيرا

َل نيبولُنَا يسر كُماءج لَ الْكِتَابِ قَدا أَهالْكِتَابِي مِن تُخْفُون ا كُنْتُمما مكَثِير كُم  (2).  

وقد أخفى اليهود كتبا يهودية، أشار إليها المؤرخون، مثل سفر يهودا، أو يهوديت، وسفر يسوع 

  . (3)بن سيراخ، وكتب الميكابيين

المستبشعة وقد امتلأت التوراة الحاضرة بالكثير من الخرافات والقصص الأسطورية، والقبائح 

المنسوبة إلى الأنبياء، والتبديلات في الألفاظ والمعاني مما يؤكد مصدرها البشري، وينفي كونها من 

                                           
 . ٩١: الأنعام )1(

البحر المحيط فـي تفـسير      ): ر الدين أثي(أبو حيان الأندلسي    : في تفسير هاتين الآيتين   :  وانظر - ١٥: المائدة )2(

 . ٢/٥٠٣ هـ ١٣٢٨القرآن، مطبعة السعادة بالقاهرة 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، مكتبـة        : علي عبد الواحد وافي   : لمن شاء المزيد عليه أن يراجع      )3(

في لحنة البيان العربي بالقـاهرة      المقدمة بتحقيق علي عبد الواحد وا     : ، وابن خلدون  ١٦ ص   ١٩٦٤نهضة مصر القاهرة    

 . ٥٩٥ - ٥٩٣ ص ٢ جـ١٩٦٢ - ١٩٥٧
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فاالله في التوراة يتصف بجميع صفات البشر، بل هو كالبشر تماما له جسم، وللجسم طول . عند االله

ذلك مما تحفل به ، ويبكي، ويكذب إلى غير بوهو يأكل ويصارع، ويندم، وينتح. وعرض وعمق

التوراة من المتشابهات كالمشافهة، والتكلم جهرا، والنزول عند طور سيناء انتقالا، والاستواء على 

كما نسبت التوراة إلى الأنبياء كإبراهيم ولوط وداود وهارون قبائح مستنكرة وصفات . العرش استقرارا

لتوراة أي إشارة للبعث والنشور، وحساب  اي ولا تحو. إلخ..امذمومة كالكذب والسكر والمتاجرة والزن

  . الأخرويينالآخرة، والعذاب والنعيم 

وكل هذا يخالف عقائد الدين الإسلامي الحنيف التي توجب التوحيد والتنزيه، وتنفي التجسيم 

ومن هنا اعتبر اليهود هم . والتشبيه، وتدعو إلى توقير الأنبياء، والإيمان باليوم الآخر، والبعث والنشور

 في كل مقالات المشبهة والمجسمة التي ظهرت في الإسلام، ويرفضها كل ذي عقل سليم، لأن الأصل

الهدف منها هو الكيد للإسلام وتشويه صورته السمحة البسيطة التي لا تعترف بغير التوحيد الإلهي 

  . بديلاً

شيء من التشبيه قد وكل من قال قولا في دولة الإسلام ب: "وفي هذا يقول أبو المظفر الإسفراييني

الروافض يهود هذه : "ولهذا قال النبي. نسج على منوالهم، وأخذ مقالة من مقالة الروافض وغيرهم

  . (1)"لأنهم أخذوا التشبيه من اليهود" الأمة

إنها لا تكاد تزيد عن كونها : هذه التوراة الموضوعة المحرفة، يقول فيها الدكتور صبري جرجس

لقصص التي صيغت في جو أسطوري حافل بالإثارة، مجاف للعقل والمنطق، مجموعة من الخرافات وا

  . (2)غاص بالمتناقضات، مشبع بالسخف، مفعم بمشاعر العدوان والتعطش إلى الدماء

 سمي بالعهد القديم (3):عد القديمهوال – ويشكك العلماء اليهود أنفسهم في كل ما حواه العهد القديم

ويضم العهد القديم ثلاث . من العهدين) الكتاب المقدس(ويتألف ). الإنجيل(تمييزا له عن العهد الجديد 

  . مجموعات من الأسفار

  . التوراة -١

 ).  المتأخرينءوالأنبيال، ائويتحدث عن الأنبياء الأو(الأنبياء  -٢

فقد نشر الفرنسي  – أما التلمود فهو المصدر الثاني للتشريع اليهودي. الكتابات والأشعار -٣

نفى فيه نفيا قاطعا نسبة ) التاريخ النقدي للعهد القديم(م كتابا عن ١٦٧٨ن سنة ريتشارد سيمو

نها مجموعة من مدونات مختلفة الأصول، أأسفار الشريعة إلى موسى عليه السلام، مؤكدا 

                                           
 . ١٢٣م ص ١٩٥٥التبصير في الدين، مكتبة الخانجي بمصر : أبو المظفر الإسفراييني )1(

 . ٥١التراث اليهودي الصهيوني ص : دكتور صبري جرجس )2(

م ١٩٨١ هــ  ١٤٠١ سـنة  ٣٦٤اهرة، العدد   اليهود تاريخًا وعقيدة، كتاب الهلال بالق     : كامل سعفان . د: انظر )3(

 . وما بعدها
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 تحويرا وحذفًا وإضافة – عكفت أجيال متعاقبة من الأحبار على إعادة تسجيلها باجتهاد وهوى

فتستقر  – خلال القرن الرابع قبل الميلاد – ليها آخر الأمر عزرا ومريدوهحتى يتوفر ع –

 . (1)على الوجه الذي تطالعنا به اليوم

حتى الوصايا العشر ): "موسى والتوراة الأصلية(في كتابه ) باهيل سلفر(ويقول العالم اليهودي 

لم تكن بكاملها وعلى  –  الأصلية من التوراةيماء على إنها الشيء الوحيد المتبقلالتي يكاد يجمع الع

  ". هيئتها الحالية كالتي أتى بها موسى

ير والتبديل والتحريف التلمود، المصدر الثاني للشريعة الموسوية، ولم يسلم الآخر يوقد أصاب التغ

بعض أقوال التلمود مغال، وبعضها كريه، وبعضها الآخر كفر، : "من الحذف من والزيادة، ومن قال

ل في صورتها المخلوطة أثرا غير عادي للجهد الإنساني، وللعقل الإنساني، وللحماقة ولكنها تشك

  . (2)"الإنسانية

  :تعرض الأناجيل للتحريف والتحوير

ولا "وقد اعتور التحريف والتحوير والتبديل الأناجيل المسيحية بسبب عمليات التحرير المتوالية، 

 رواية أمينة لرسالة المسيح، أو على رواية لأعماله تتفق يستطيع أحد أن يجزم بأنها تحتوي دائما على

  . (3)"بدقة تامة مع الواقع

تناقض والتبديل الذي يشعر به قارئ لفي موضع آخر إلى هذا التحريف وا" موريس بوكاي"ويشير 

  : الأناجيل قائلاً

 R. R. P. P. Benoitet et.  بواماروالأبالأب بينوا (ن مؤلفات معهد الكتاب المقدس إ"

Boismard تثبت جيدا أن الأناجيل قد كتبت ونقحت وصححت ): ١٩٧٣ – ١٩٧٢ الأستاذين بالمعهد

ولهذا ينذر هذان الكاتبان قارئ الإنجيل بأن عليه أن يتخلى في أكثر من حالة عن سماع ". أكثر من مرة

  . (4)"صوت المسيح المباشر

                                           
 . ١٤٦ ص ١٩٧٩ نوفمبر –مجلة العربي : حسين ذو الفقار صبري )1(

 . ١٣٦اليهود، تاريخًا وعقيدا ص : كامل سعفان. د )2(

 . ١٥١دراسة الكتب المقدسة ص : بوكاي )3(

 . ٢٨٤، ١٥١، ٦٨، ٦٦ص :  وانظر أيضا١٣١ - ١٣٠المصدر السابق ص  )4(
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، في بحث له عن صحة الأناجيل، وقيمتها (1)" دينيهآيتيين الفونس "ويذهب المستشرق الفرنسي 

 االله قد أوحى الإنجيل إلى سيدنا عيسى عليه السلام باللغة السامية، قول إنمن الناحية التاريخية، إلى ال

  . ولكن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر ولم يبق له أثر، أو أنه باد أو أنه قد أبيد. لغته ولغة قومه

لكثيرة تحوم الآن حول القيمة التاريخية للوثائق اليهودية ويمكن لنا أن نقول إن الشكوك ا

  . المسيحية

أربعا، مشكوكا في " توليفات"ولهذا فقد جعل المتحدثون باسم الطوائف اليهودية المسيحية مكانة 

نها مكتوبة باللغة اليونانية، وهي لغة لا تتفق طبيعتها مع لغة أصحتها وفي نسبتها التاريخية، كما 

 – لذلك كانت صلة السماء بهذه الأناجيل اليونانية. ه السلام، الأصلية التي هي لغة ساميةعيسى، علي

  . (2)أضعف بكثير من صلتها بتوراة اليهود –  دينيهآيتيين فيما يرى ذلك المستشرق 

بالفرنسية أن التحقيقات العلمية ) جمعية العلماء وأهل الآداب(وترى دائرة المعارف الفرنسية 

  . (3)ية تؤيد أن هذه الأناجيل كتبها أناس غير الحواريين والتلاميذ التابعين الذين تنسب إليهموالتاريخ

 الأناجيلويرى بعض العلماء المسيحيين المتخصصين في الدراسات اللاهوتية المسيحية أن هذه 

نين كثيرة، بشكلها الحاضر قد تمت كتابتها بعد رفع المسيح، عليه السلام، بس) التوليفات) (الأسفار(

  .زل على سيدنا عيسىنوإنها تختلف كثيرا عن الإنجيل المقدس الذي 

نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية " المطبوعة في والأخلاقوفي هذا تقول موسوعة الدين 

 من الميلاد ١٥٠، ٩٥رسل في العشر سنوات التي بين كتب الإنجيل وأعمال ال: "ميلادية ١٩١٤

إن هذا التاريخ هو  – عامدين إلى رقم يبدأ بالصفر – د كثيرا عن الصواب إذا قلناولسنا نبع. تقريبا

  . (4)"السنة المائة من الميلاد

                                           
م ، وتـسمى بعـد      ١٨٦١من كبار أهل الفن ورجال التصوير المعاصرين، ولد في باريس سنة            : آيتيين دينيه  )1(

 . م١٩٢٩إسلامه باسم ناصر الدين، وتوفي بباريس سنة 
 . ١١محمد رسول االله ص : ، وسليمان بن إبراهيمآيتيين دينيه: نقلا عن: لدينيه" أشعة خاصة بنور الإسلام"عن  )2(

(3) Soc. Des Savants et des Gens des Letteres: Le Encyclopedia - 

Inventaire Raisonne, des Lettres, et des Arts. (Belgique - Robinense) Gieme 

Vol, PP. 586 - 591.  
(4 ) Encyclopedia of Religions and Ethics. Edited by Games Hastings (N. Y. 

1914). Vol, Vi P. 337.  
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  : الاستشراقية باستحالة الحصول على نسخة أصلية للقرآنالدعاوىتفنيد 

ومن سقطات بعض المستشرقين الضخمة الزعم باستحالة الحصول على نسخة أصلية للقرآن 

ومن هذه  افات التي أضيفت إليه بعد وفاة النبي، على يد خلفائه وتابعيه وتابعي تابعيه،نظرا للإض

لمصاحف الفردية غير مصاحف عثمان االسقطات أيضا القول بوجود اختلافات وزيادات مزعومة بين 

  . رضي االله عنه

 أن مـذهب محمـد      ني أؤكد إ": "محمد ونهاية العالم  " في رسالته    (1)"نوفاابول كاز "يقول المستشرق   

التـي   – ن الأسـباب البـسيطة    إالحقيقي إن لم يكن قد زيف، فهو على الأقل ستر بأكبر العنايـات، و             

هي التي حملت أبا بكر أولا ثم عثمان من بعده على أن يمدا أيديهما إلى الـنص                  – سأشرحها فيما بعد  

 على القرآن الأصلي يشبه أن      بالتغيير، وهذا التغيير قد حدث بمهارة بلغت حدا جعل الحصول         . المقدس

  ". يكون مستحيلا

 – القرآن: الرئيسي هو التصريح بأن الدين الإسلامي وكتابه المقدس       " كازانوفا"وواضح أن هدف    

تبديلات جوهرية وإضافات أساسية قام بها خلفـاؤه        ) مليه وسل عى االله   صل(قد حدثت فيه بعد وفاة النبي       

رحت بأن الساعة من الأمور التي استأثر االله بعلمها، بعد أن           لأغراض في نفوسهم مثل الآيات التي ص      

نها ستقوم عندما تنتهي مهمته، وقد يكون ذلك في حياته أو على أثـر              ألم يتحقق ما أخبر به النبي من        

  . (2)موته مباشرة

: أما الدعوى القائلة بوجود اختلافات بين المصاحف، وزيادات فيها فيحمل لواءهـا المستـشرقون          

 Agens Smith وآجنس سميث لـويس  Alphonse Mingana) ١٩٣٧ – ١٨٨١(س منجانا الفون

Lewis         أوراق من ثلاثة مـصاحف قديمـة       : " تحت عنوان  ١٩١٤ في كتابهما الذي نشر لهما في سنة

                                           
، ثم ندب بعد ذلك للتدريس فـي جامعـة          "الكليج دي فرانس  "هو أستاذ اللغة العربية وآدابها في       : بول كازانوفا  )1(

 . ثم توفي في مصر. القاهرة
نظرات استشراقية في الإسلام، دار الكاتب العربي للطباعـة والنـشر بالقـاهرة ص              : محمد غلاب . د: انظر )2(

٨٧،٩٢ .  
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فـي كتابـه    " وجولد تسيهر . "(1)"يمكن أن تكون سابقة للمصحف العثماني قائمة بما فيها من اختلافات          

  .T. Noeledeke (2)" تيودور نولدكه"و ". جفري"و ". التفسير الإسلاميمذاهب : "المشهور

بة النبي، اة لصحبوجود اختلافات في المصاحف الفردية المنسو" جفري"فعلى سبيل المثال لحظ 

  كمصاحف 

عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، 

كما تبين وجود اختلافات في المصاحف المنسوبة لتابعي : ي حذيفة، وعائشة، وأم سلمةوسالم مولى أب

الأسود بن يزيد، وعلقمة، وحطان، وسعيد بن جبير، وطلحة، وعكرمة، ومجاهد، : الصحابة كمصاحف

أيضا، إلى اختلافات تنسب لمصاحف " جفري"أشار " كما . إلخ..وجعفر الصادق، والحارث بن سويد

  . (3)لأصحابمجهولة ا

ولكن الشيء الذي غاب عن أذهاب هؤلاء المستشرقين أن هذه المصاحف كانت مصاحف فردية 

يضاف إلى . غير متداولة، تضمنت من الآيات ما نسخت تلاوته ما تم بعد ذلك في العرضة الأخيرة

وهناك . رذلك ما حدث في هذه المصاحف الفردية من اختلاط الألفاظ القرآنية بالشرح وبيان التفسي

فرق جوهري بين اليهودية والمسيحية والإسلام فيما يتعلق بالكتب السماوية المنزلة، يتمثل في فقدان 

نصوص الوحي الثابت لدى اليهودية والمسيحية، في حين أن الإسلام لديه القرآن كتابه المقدس، الذي 

صلى (وم أن أنزل على النبي هو وحي منزل وثابت معا لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل أو تحريف من ي

السمة البارزة الواضحة في  حتى يومنا هذا، ويخلو دائما من متناقضات الراوية، وهي) االله عليه وسلم

ن القرآن قد تم إيضاف إلى ذلك كما سبق القول . مختلف صياغات كتب اليهودية والمسيحية المقدسة

                                           
)1( Alphonse Mingana and A. S. Lewis: Leaves From Three Ancient Qurans Possibly 

Pre - Othmanic with a list of their Variants. Cambridge, University Press  

بـدلا  " مصاحف"ويلاحظ على هذا العنوان الخطأ في استعمال كلمة          - Qurans والأسلم هو استعمال كلمة      بالجمع

  . منها
فيينـا  " (قواعد اللغة العربية  : "م ومن أشهر مؤلفاته   ١٩٣٠، وتوفي في عام     ١٨٣٦ولد في سنة    : تيودور نولدكه  )2(

و ) ١٨٦٠جونتجن  " (وتاريخ القرآن ) "١٨٧٥هال  " (تقارب اللهجات "و  ). ١٨٧٩ليبزج  " (القواعد السريانية "و  ) ١٨٧٥

 . ٢/٧٣٨ المستشرقون :نجيب عقيقي:  راجع–) ١٨٧٩ليدن " (دراسة المعلقات الخمس وتاريخ الجاهلية"
  : راجع في ذلك تفصيلاً )3(

 - Arthur Jeffery: Materials for the History of the Text of the Quran, the old Codices 

(Leiden, E.J. Brill 1937) PP. 20 - 236.  

  

  ): أبو بكر عبد االله بن بي داود سليمان بن الأشعث السجتاني(ابن أبي داود : وأيضا

 ). المقدمة( هـ ١٣٥٥شراف وتقديم آرثر جفري، المطبعة الرحمانية بالقاهرة إاب المصاحف، نشر بكت
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لكتابة االحذف عن طريق منهج مزدوج هو حفظ نصه المقدس من التغيير والتعديل أو الزيادة أو 

  . والذاكرة أو الحافظة القوية، منذ بدء نزول الوحي الرباني بالقرآن على النبي 

وإمعانا من الرسول في المحافظة على صحة النص القرآني من أن يصل إليه التحريف والزيـادة                

الجديد، نهى صلوات االله عليه وسلامه      والنقصان، وهو ما لا يشترك معه فيه لا العهد القديم ولا العهد             

عن جمع الأحاديث وتدوينها وكتابتها خوفًا من أن تختلط بكتاب االله، ويصبح إفراز كـل منهمـا عـن                   

لذلك تشدد الرسول في أمره للمؤمنين بكتابـة القـرآن          . الآخر صعبا وعسيرا، وقفلا لباب القيل والقال      

وتأكيدا لذلك يروي مسلم في صحيحه عـن        . ة غير القرآن  وحده بين يديه وأولا بأول، ونهيهم عن كتاب       

 سعيد الذي روى حديث     أبوويقول  ".  عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه       والا تكتب : "النبي أنه قال  

  ". !؟أتريدون أن تجعلوها مصاحف: أنكتب ما نسمع منك؟ قال: "النهي عن كتابة السنة حين سئل النبي

وقد كـره   .  نهج النبي في المحافظة على سلامة وصحة النص القرآني         وقد نهج الخلفاء الراشدون   

بة الحديث وتدوينه، وأمر الخليفتان بالاقتصار على القرآن فـي الحـلال والحـرام،        اأبو بكر وعمر كت   

ني كنت أردت أن أكتب الـسنن،       إ: "ن بقوله نويبرر الخليفة عمر بن الخطاب موقفه من عدم تدوين الس         

ني واالله لا أشوب كتاب االله      إنوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب االله، و         ني ذكرت قوما كا   إو

  ".بشيء أبدا

وقد تحفظ أهل المائة الهجرية الأولى من كتابة الحديث، وما كاد يهل القرن الثاني مـن الهجـرة                  

 بقـاع الأرض    تلأ وم تالنبوية، قرن التابعين، حتى شاع بين المؤمنين تدوين الأحاديث والسنة وذاع          

ويعد عامر الشعبي أول من تولى جمع وكتابة الأحاديث بصورة مصغرة منظمة، وكان هذا في               . جميعا

  .  هجرية١٠٣عام 

وتشارك بعض الأحاديث النبوية الشريفة القرآن في كونها وحيا إلهيا، ولكن لا يجب أن يبيح هذا                

القدسي لم ينزل للتحدي بأسلوبه أو للتعبد بتلاوته،        نها تشاركه في اسم القرآن فالحديث       أللبعض أن يظن    

وطالمـا  . وهو ما نزل من أجله القرآن إلى جانب تضمنه العمل بمضمونه ومن هنا احتيج لإنزال لفظه               

أن الحديث القدسي لم يزل للتحدث ولا للتعبد، بل لمجرد العمل بما فيه، من هنا كانت حكمـة نزولـه                    

  .(1)لفرق بينهمابمعناه لا بلفظه، وهنا يكمن ا

، تاريخا يختلف تماما عن تاريخ العهد القديم "موريس بوكاي"ن لتنزيل القرآن، فيما يرى ذلك إ

، كان  به على النبي لوالأناجيل فتنزيله يمتد على مدى عشرين عاما تقريبا، وبمجرد نزول جبري

قرآن يتمتع منذ البداية، إذن فال. المؤمنون يحفظونه عن ظهر قلب، وكان الكتبة من صحبه يدونونه

اللذين لا تتمتع بهما التوراة  – من تدوين وكتابة وجمع بالصدور والسطور – بعنصري الصحة هذين

  . والأناجيل وظل الأمر هكذا حتى موت النبي عليه السلام

                                           
 . ١٠ - ٨النبأ العظيم ص : الدكتور محمد عبد االله دراز: انظر )1(
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ثني عشر ان التجميعات الأخيرة للقرآن التي تمت في خلافة عثمان، فيما بين إ": "بوكاي"ويقول 

 قد أفيدت من الرقابة التي مارسها هؤلاء الذين كانوا  وأربعة وعشرين عاما من بعد وفاة النبي عاما

ومعروف أن النص . يعرفون النص حفظا، بعد أن تعلموه في نفس زمن التنزيل وتلوه دائما فيما بعد

  . (1)"ن القرآن لا يطرح مشاكل تتعلق بالصحةإ. منذ ذلك العصر قد ظل محفوظا بشكل دقيق

وهذا الاستعمال الإجماعي لنفس النص "نه لا يوجد إلا قرآن واحد لجميع المسلمين إوالحق يقال، ف

المقبول من الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا والذي 

  . (2)"يرجع إلى الخليفة المنكوب عثمان الذي مات مقتولاً

 عند االله لا ريب فيه، قد ثبت ثبوتًا أزليا من يوم أن أنزل لم يتغير أو إن القرآن، الذي هو حق من

وما كان . إذ هو الله..  من طبيعتهتيعتوره التحريف أو ينله التبديل، لأن التغير والتحريف والتبديل ليس

حد ذاته، ولقد كان هذا، في ". وفوق عوامل التغيير جميعا.. فوق الزمان والمكان"الله الواحد الأحد باق، 

، إذا (3)"الذي يعرف بالشيخ عبد الواحد يحيى" رينيه جينو"سببا لإسلام العالم الفيلسوف الحكيم الصوفي 

 – بعد دراسة عميقة – أراد أن يعتصم بنص مقدس، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلم يجد

لتبديل، لأن االله تكفل بحفظه، وحفظه سوى القرآن، فهو الكتاب الوحيد الذي لم ينله التحريف ولا ا

فلم يجد سوى القرآن نصا مقدسا صحيحا، .  (4) إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون: حقيقة

  . (5) النفساني، في رحاب الفرقانالأمنفاعتصم به، وسار تحت لوائه، فغمره 

 ومزاعم دعاوىمن أبلغ الكلمات في الرد على "  كارليلتوماس"وتعتبر كلمة الكاتب الإنجليزي 

على الدعوة إلى محاربة ما يشاع من مثل هذه ) الأبطال(وافتراءات المستشرقين، حيث يشدد في كتابه 

الأقوال السخيفة المخجلة، مثل الزعم بأن محمدا ألف القرآن، والزعم بأن القرآن قد حدثت فيه تبديلات 

نه أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن إ: لخ، فيقولإ.. وأهداف محددةجوهرية لأغراض معينة 

أن يصغي إلى ما يظن من أن دين الإسلام كذب، وأن محمدا خداع مزور،  – من أبناء هذا العصر

أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاشت بها وماتت عليها هذه الملايين الفائقة ": "كارليل"ويتساءل 
                                           

 . ٢٨٥دراسة الكتب المقدسة ص : موريس بوكاي )1(
 نقلاً ٣٣ص  - W. Muir The life of Mohamet et de Koran) محمد والقرآن(عن كتاب الوارد بكتاب  )2(

  . ٤٠مدخل إلى القرآن الكريم ص : عن كتاب الدكتور محمد عبد االله دراز
من الشخصيات التي أخذت مكانها في التاريخ يضعه المسلمون بجوار الإمام الغزالـي وأمثالـه،               : رينيه جينو  )3(

من كبار رجال الغرب    " رينيه جينو "ويعد  . ة، وأمثاله فلاطونية الحديث ويضعه غير المسلمين بجوار أفلوطين، صاحب الأ      

 التمهيد المأخوذ عن مقالة الأستاذ راشد رسـتم         –محمد رسول االله    : آيتيين دينيه : انظر: المتخصصين في تاريخ الأديان   

 . ٢٩ - ٢٨ص 
 . ٩: الحجر )4(
 . ٢٧محمد رسول االله ص : يتيين دينيهآ )5(
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ولو أن .. لرأي أبدااأما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا : لإحصاء أكذوبة وخدعة؟ ويجيب قائلاالحصر وا

الكذب والغش يروجان عند خلق االله هذا الرواج، ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق والقبول، فما 

   .(1)"لا تخلقوعبث وأضلولة، كان الأولى بها أالناس إلا بله ومجانين، وما الحياة إلا سخف 

                                           
 .٥٤ ص ٣محمد السباعي طالأبطال ترجمة : توماس كارليل )1(



 www.kotobarabia.com ١١٧

  

  

  

  

  المبحث الخامسالمبحث الخامس
  ترجمة القرآنترجمة القرآن

  
 

   .محاولات ترجمة القرآن -

 .الفرق بين الترجمة والتفسير -

  .النهي عن كتابة القرآن بحروف غير عربية -
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  المبحث الخامس

  

  :محاولات ترجمة القرآن

كان موضوع ترجمة القرآن المجيد إلى اللغات الأجنبية، شرقية كانت أم غربية، مثار جدل شديد 

العلماء والباحثين، مسلمين وغير مسلمين، قديما وحديثًا، نظرا لأهمية هذا الموضوع وخطورته بين 

يضاف إلى ذلك أن القرآن المجيد يعتبر كتابا إلهيا متفردا في لفظه ومعناه، ومن هنا كانت . البالغة

  . اديةصعوبة نقل هذا الكتاب الإلهي المعجز إلى لغة أخرى أجنبية، وبعبارات بشرية ع

وقد تطرق إلى ترجمة القرآن مفكرو الغرب من علماء ومستشرقين وقسس ومبشرين، فنقلوه إلى 

لغاتهم للوقوف على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وسننه ومعارضتها بسنن الدين المسيحي، ومهاجمة 

لوطة وشائنة ومن هنا جاءت كل هذه الترجمات محرفة ومغ. القرآن وتفنيده وتحريف معانيه وتشويهها

  . تتنافى مع ما جاء في الدين الإسلامي السمح البسيط

الكريم كانت باللغة اللاتينية، وقد تمت لحساب  ومما يستحق الذكر أن أول ترجمة أوربية للقرآن

في جنوب فرنسا في أيام الحروب الصليبية، بإيعاز وإشراف رئيسه الراعي " Clunyكليني "دير 

 وقد اشترك في هذه الترجمة ثلاثة منهم راهب إنجليزي يدعى Pierre le venerableبطرس المبجل "

 الدلماسي، وراهب Hermannهرمان " وآخر ألماني يدعى Robert de Retina" ىروبرت الرتين"

من ( للميلاد، بعد أن استغرق العمل فيها ثلاث سنوات ١١٤٣ي عربي، وظهرت حوالي سنة إسبان

  . القرآن الكريمبهدف تفنيد ) م١١٤٣ إلى ١١٤١

وهذه الترجمة الأولى للقرآن، والتي تسمى تجاوزا ترجمة، لكثرة ما فيها من أخطاء وأغلاط لا 

عداد لها، منعتها الدوائر الدينية المسيحية من الظهور حتى لا يكون في هذا عاملا من عوامل تعريف 

يت هذه الترجمة المذكورة مخطوطًا الأوربيين بالدين الإسلامي، ومن ثم اعتناقه وانتشاره بينهم، وبق

 في مدينة ١٥٤٣ لا يقل عن أربعة قرون، ولم تصدر مطبوعة إلا في سنة  ماضمن محفوظات الدير

) Theôdor Bibliander" ثيودور بيبلياندر"السويسرية على يد " Ball"بال  1  وقد اعتمدت هذه (

  . طالية والألمانية والهولنديةالترجمة لمدة طويلة أساسا للترجمة إلى اللغات الحية الإي

 ١٦٣٤ثم تناولت الترجمات بعد ذلك بالعديد من اللغات ومنها الترجمة العبرية التي وضعها عام 

  .  يعقوب بن إسرائيلZanteحاخام جزيرة زانتي 

                                           
  . في نطق آخر Theôdor Bilianderأو تيودور بيلياندر  )1(
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ويقول . بن عبد الملكغة السريانية في عهد خلافة هشام وقد تمت أول ترجمة للقرآن إلى الل

  : (1)ب دي طرازيالفيكونت فيلي

نقل في القرن الثاني عشر إلى اللسان السرياني ) م١١٧١: ت(ن مطران ديار بكر، ابن الصليبي إ"

كتاب ( صفحة ١٤٤ فصلا في ٣٠آيات جمة من القرآن الكريم ضمها في مؤلف خاص انطوى على 

  .، وهو مخطوط في مكتبة بطريركية السريان ببيروت)الجدل

طلع على ترجمة سريانية، كاملة للقرآن، وأن من المرجح أن اك إلى أنه بعد ذل" يطراز"ثم يشير 

يكون باسيل مطران الرها هو مترجم تلك النسخة القرآنية العريقة، لما عرف عنه من بلاغة وبراعة 

وقد قدر لهذه المخطوطة النادرة النجاة من نكبة هائلة، نكبت بها مدينة . نادرتين بين كتاب عصره

  ). هـ٥٩١ – ٥٤٢( ملك الموصل لها يثر احتلال زنكإم ١١٤٥ عام الرها وأهلها

وقد قام المسلمون من غير العرب بترجمة القرآن الكريم إلى لغاتهم بغرض تعليم ناشئتهم تعـاليم                

الدين الحنيف كما اشتمل عليها القرآن، ومن هنا ظهرت ترجمات للقـرآن بلغـات أهلهـا المـسلمين                  

الية والصينية والبنجابية واليونانية والروسية والبولونية والمجرية والهندوكيـة         بالفارسية والتركية والبنغ  

اليابانية والدنيمركية والجاوية والسواحلية والروسية والأرمنية والهنولدية واليابانية والهولندية وغيرهـا           

 ـ                ذا من لغات المسلمين الذين يشكلون مجموعات كبيرة ضمن شعوب البلدان الضخمة الـسكان فـي ه

  . العالم

ن أول  إ ")٢(:١٥في مقدمة ترجمته للقرآن إلى اللغة الإنجليزيـة ص          " عبد االله يوسف علي   "ويقول  

وكان ذلك في سـنة     ". محمد عبد الحكيم خان   "مسلم حاول ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية هو الدكتور         

  ".م١٩٠٥

ع مـرزا غـلام أحمـد     لـبعض أتبـا  ات أخرى بالإنجليزية ومن بينها ترجماتثم ظهرت ترجم  

  .نه المسيح المنتظرإالقادياني، الذي أدعى النبوة، وقال 

ترجمة في خمس وثلاثين لغة، تمثـل مختلـف         ) ١٢٠(وقد بلغت ترجمات القرآن مائة وعشرين       

ن ترجمة واحدة   إ، حتى   الأزمانلغات العالم، ما بين شرقية وغربية، وتكرر طبع تلك الترجمات بتوالي            

 طبعت في أوربا أربعـا وثلاثـين        ١٧٣٤ في سنة    Gorgesale قام بها جورج سيل      هي الترجمة التي  

                                           
 ١٩ المجلـد    –القرآن، بحث علمي تاريخي أثري، مجلة المجتمع العلمي العربي بدمـشق            : فيليب دي طرازي   )1(

 . ٤٨٨، ٤١٦م ١٩٤٤ - هـ ١٣٦٣السنة 

 . ٨٢ن الكريم ص دراسة حول ترجمة القرآ: الدكتور أحمد إبراهيم مهنا )2(
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وأوفر هذه الترجمات وأكثرها طبعا وانتشارا هي الترجمات الإنجليزية، فالفرنسية، والألمانية،           . (1)مرة

فالإيطالية، فهناك إحدى عشرة ترجمة في اللغة الإنجليزية، وثمان ترجمات بالفرنسية، وثلاث عـشرة              

  .رجمة بالألمانيةت

وهناك خمس ترجمات للقرآن في كل من اللغتين الفارسية والتركية وأربع ترجمات باللغة الصينية 

والبنجابية، وثلاث باللاتينية والروسية، واثنتان بالأفغانية والبولونية والمجرية والدنيمركية، وترجمة 

  . (2)ندوكية واليابانيةهوالوردية واليونانية والبلغارية واحدة للقرآن بالجاوية والأ

  :الفرق بين الترجمة والنشر

جاء في لسان . ويقصد بالترجمة نقل الكلام من لغة إلى أخرى، مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده

". والجمع تراجم. الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام، أي ينقله من لغة إلى أخرى: "العرب

وهذا يعني أن الترجمة على الحقيقة هي التي . الحرفية أو اللفظية  بالترجمةوهو ما يعبر عنه العلماء

  .م بجميع ما اشتمل عليه الكلام المترجالإتيان بتحل محل الأصل من كل وجه، وتوج

ووفقًا لهذا . أما التفسير فانه يكتفي فيه بفهم المترجم للقرآن المقتصر على البعض دون الكل

ليس ترجمة للفظ الأصل، بل لمعناه وشرحه وتفسيره، ومن هنا أطلق عليها فالترجمة في هذا النوع 

  . العلماء اسم الترجمة التفسيرية، أو المعنوية

الفرق بين " البحر المحيط": "الزركشي"ويوضح لنا النص الآتي الذي اشتمل عليه كتاب الإمام 

  :الترجمة والتفسير حيث نقرأ

 التفسير عبارة عما قام في النفس مـن المعنـى للحاجـة     يجوز تفسير الألسن بعضها ببعض لأن     "

أما الترجمة فهي إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه في إفهام السامع المعنى المعتبـر لتلـك                 . والضرورة

والتفسير تعريف السامع ما فهمه المتـرجم       . حالة فهم السامع على هذا الاعتبار     إفكأن الترجمة   . الألفاظ

إلى مثل هذه التفرقة بين الترجمـة       " الإتقان"في كتابه   "جلال الدين السيوطي    " مامويشير الإ "من الكلام   

فإذن لا يقدر أحـد     : قيل له   . وعن القفال من أصحابنا أن القراءة بالفارسية لا تتصور        : "والتفسير قائلاً 

الله يجوز أن يـأتي بـبعض مـراد ا         – يعني في التفسير   – لأن هناك . قال ليس كذلك  . أن يفسر القرآن  

  ".أما إذا أراد أن يقرأ بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد االله. ويعجز عن البعض

                                           
 ١٦٨٩اعتمد جورج سيل في ترجمته هذه على ترجمة أخرى باللاتينية مع النص العربي، ظهرت في سـنة                   )1(

مع بعض اقتباسات من التفاسير العربية المختلفة، اختيرت بعناية لتعطي أسـوأ انطبـاع عـن                " Maracci"وقام بها   

  . ١٤مة الترجمة ص مقد: عبد االله يوسف علي:  انظر–الإسلام للأوربيين 

 . ٤٩٨القرآن بحث علمي تاريخي ص : فيليب دي طرازي: راجع في ذلك )2(
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وقد أجمع العلماء القدامى والمحدثون على القول بأن ترجمة القرآن ترجمة حرفية غير ممكنة، 

 البليغ  والمعاني والصور معا، وإفساد للتركيبالألفاظلأنها تحريف وتغيير لنظمه البديع المعجز في 

  .تميز به لغة القرآنيالذي 

لا يجوز ترجمة القـرآن     : مسألة" البحر المحيط "وللإمام الزركشي، من أئمة الشافعية، في مؤلف        

. بالفارسية ولا بغيرها، بل تجب قراءته على الهيئة التي يتعلق بها الإعجاز لتقـصير الترجمـة عنـه                 

وإذا لم تجز قراءته بالتفـسير      . ن سائر الألسن  ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خص به دو         

  ". العربي للتحدي بنظمه، فأحرى ألا تجوز بالترجمة بلسان غيره إلى آخره

  : ونقل في البحر المحيط للزركشي عن إمام الحرمين ما يلي

والمختار أن الإعجاز في جزالته مع أسلوبه الخارج عـن أسـاليب كـلام العـرب، والجزالـة                  "

ومن ثم لا تقـوم ترجمـة       . واللفظ هو المتبوع  . والمعنى في حكم التابع للفظ    . لقان بألفاظ والأسلوب متع 

  ".القرآن مقام القرآن في إقامة فرض الصلاة

وقد نزل القرآن بلغة العرب بما تتميز به من خصائص فريدة وسمات مميـزة، وعلـى أسـاليب                  

لب، والتقديم، والتأخير، والحذف، والتكرار،     العرب في كلامهم الذي يكثر فيه الاستعارة، والتمثيل، والق        

والإخفاء، والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والكناية، والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميـع،           

مع أشياء كثيرة في أبواب المجـاز وهـذا         .. والواحد والجميع خطاب الاثنين   . والجميع خطاب الواحد  

وفي هذا يقـول    .  إلى الإسلام، فلابد أن يكون بلغة يفهمونها       طبيعي، لأن القرآن أتى يدعو العرب أولا      

  . (1) وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم: تعالى

 للغة العربية هذه الخصوصية التي لا تشاركها فيها لغة أخرى من اللغات، فقد عسر توإذا كان

) ابن قتيبة(وهذا هو بعينه ما يقرره . ، وتعذر عليهم ترجمتهملقرآن إلى لغتهعلى كثير من الأمم نقل ا

  : بقوله

ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة، كما نقل الإنجيل عن "

 السريانية إلى الحبشية والرومية وترجمت التوراة والزبور، وسائر كتب االله تعالى العربية، لأن العجم

  .(2)"لم تتسع في المجاز اتساع العرب

إن القرآن يجمع إلى جانب الإعجاز والقدسية في المعاني، الإعجاز والقدسية في المباني والألفاظ 

التي لا مقال لها في اللغات الأخرى، وبهذا امتاز على الكتب السماوية الأخرى، التي ليس لها مثل هذه 

 أجمعين بهذا الإعجاز، فثبت عجزهم عن الإتيان بمثله من  العربالقدسية، حتى لقد تحدى النبي 

                                           
 . ٤: إبراهيم )1(

) عيـسى الحلبـي   (تأويل مشكل القرآن، شرح وتحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية             : ابن قتيبة  )2(

 . ١٦ ص ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣بالقاهرة 
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قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ : وصدق العلي القدير حيث يقول. حيث تميزه بنظمه البديع وتركيبه المعجز البليغ

ب كَان لَوبِمِثْلِهِ و أْتُونآنِ لاَ يذَا الْقُرأْتُوا بِمِثْلِ هلَى أَن يع الْجِنو االإِنْسضٍ ظَهِيرعلِب مهضع  (1) .

وإذا كان هناك من قدسية للكتب السماوية الأخرى فإنها قدسية المعاني دون قدسية المباني والألفاظ 

أن يطلقوا اسم الكتاب المقدس على ما في أيديهم " – (2)كما يقول أحد العلماء – ومن أجل ذلك ساغ لهم

 علموا علم اليقين أن هذه التراجم على اختلاف لغاتها من صنع وقد. منه على اختلاف اللغات والتراجم

بن مريم عليهما السلام، االمترجمين لا مما نزل به الناموس الأكبر على موسى بن عمران وعيسى 

  ".ولذلك نراهم يتناولون هذه التراجم بالإصلاح والتنقيح كلما وجدوا سبيلا إلى إصلاح وتنقيح

لقرآن العظيم بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل به في شرح العباب أن كتابة ا

التحدي بما لم يرد بل بما يوهم عدم الإعجاز بل بالركاكة، لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه 

وهو . على المضاف، وذلك مما يخل بالنظم ويشوش الفهم، وقد صرحوا بأن الترتيب مناط الإعجاز

  يتين دينيهآ.(3)آية على آية تعني أو كلمة على كلمة، كما يحرم ذلك قراءةظاهر في حرمة تقديم 

 في ترتيب حروف الكلمات القرآنية، ومراعاة التناسب أنعلى ) أي جمهور المسلمين(بل نصوا "

فيما بينها من الصفات من وجوه الإعجاز ما لا يقدر أحد من البشر على الإتيان بمثله فضلا عما في 

  ". ت والجمل من اللطائف والأسرار مما لا يحوم حول بيانه لسان أو يدركه جنانترتيب الكلما

وهذا يعني إجماع علماء المسلمين، زيادة في الحيطة والحذر، على عدم جواز إبدال كلمة من 

كلمات المصحف الشريف بكلمة أخرى ترادفها في العربية، أو نقل أي لفظ من موضعه إلى موضع 

قال تعالى في سورة آل . ه، أو وضع إحدى الكلمتين موضع الأخرى من السورتينآخر من آياته وسور

  : عمران

شَرنِي بسسمي لَمو لَدلِي و كُونأَنَّى ي بقَالَتْ ر  (4).  

  : وقال جل شأنه في سورة مريم

شَرنِي بسسمي لَمو لِي غُلاَم كُونقَالَتْ أَنَّى ي  (5).  

أَنَّى يكُون  ولا أن نقرأ فيهما،  نَّى يكُون لِي غُلاَمأَ  لا يحل لنا أن نقرأ في السورتين فها هنا

لَدلِي وفلا يجوز لنا أن نستعيض بواحدة منهما لتحل محل الأخرى ، .  

                                           
 . ٨٨: الإسراء )1(

القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية، مكتبة ومطبعة النهـضة بمـصر               : اكرمحمد ش  )2(

 . ١٠ ص ١٩٢٥ -هـ ١٣٤٣

 . ٣٩ص : شرح أصول البزدوي: الإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي )3(

 . ٤٧: آل عمران )4(

 . ٢٠: مريم )5(
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ل في كلمتي شك وريب، لتحل إحداهما محل الأخرى، كما دوأيضا، وبالمثل، لا يجوز لنا أن نب

  : قوله تعالىورد في 

ِفِيه بيلاَ ر الْكِتَاب ذَلِك  (1).  

وقد منع العلماء المسلمون أيضا حتى من التعبير عن نظم القرآن الكريم بما يساويه من جميع 

أمثلة على تعذر " تأويل مشكل القرآن"في كتابه " ابن قتيبة"ويضرب لنا . الوجوه في اللغة العربية ذاتها

وإِما تَخَافَن : ألا ترى انك لو أردت أن تنقل قوله تعالى: (2)العربية نفسها فيقولذلك حتى في اللغة 

  .  (3) مِن قَومٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ

لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعها، وتصل 

  : لمقطوعها وتظهر مستورها فتقو

نك قد نقضت ما شرطت أإن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا فأعلمهم 

  . لهم، وآذنهم بالحرب، لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء

 ن أردت أن تنقله بلفظهإ.  (4) فَضربنَا علَى آذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عددا: وكذلك قوله تعالى

  . أنمناهم سنين عددا، لكنت مترجما للمعنى دون اللفظ: ن قلتإلم يفهمه المنقول إليه، ف

ن ترجمته إ.  (5) والَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِآياتِ ربهِم لَم يخِروا علَيها صما وعميانًا: وكذلك قوله

  .  بلفظ آخرن قلت لم يتغافلوا أديت المعنىإو. بمثل لفظه استغلق

وبلا خلاف من أحد من الأمة أن القرآن معجز، وبيقين : "ويلخص ابن حزم هذا الموقف بقوله

ه، فإن تلك الترجمة غير معجزة، وإذ هي ظندري أنه إذا ترجم بلغة أعجمية أو بألفاظ عربية غير ألفا

  . (6)"، وكذب االله تعالىن فقد فارق الإجماعآنه قرإغير معجزة فليست قرآنا ومن قال فيما ليس قرآنا 

فإذا كان هذا النوع من باب التعبير بكلمة أو بعبارة أخرى من اللغة العربية نفسها محظورا في 

القرآن الكريم، فمن باب أولى أن يكون محظورا في باب التصرف فيه وتبديل كلماته في الترجمة من 

قرآن الكريم إلى غير العربية مستحيلة على أن ن ترجمة الإ. اللغة العربية إلى اللغات الأخرى الأجنبية

ن في منع ترجمة القرآن حفظ له من كل ألوان إيكون قرآنا فيه كل خواصه البلاغية والمعنوية، 

تبديل الذي اعترى الكتب المقدسة الأخرى كالتوراة والإنجيل، فقد أدت ترجمة لالتحريف والتغيير وا

                                           
 . ٢: البقرة )1(

 . ١٦ص . قرآن، شرح وتحقيق السيد أحمد صقرتأويل مشكل ال: ابن قتيبة )2(

 . ٥٨: الأنفال )3(

 . ٥/٤٩وقارن شرحها هنا بشرح الأزهري لها في اللسان . ١١: الكهف )4(

 . ٧٣: الفرقان )5(

 . ٢/٨٨هـ ١٢٤٦الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى . ابن حزم )6(
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. لى ضياع الأصل العبري، وبقاء بعض الترجمات اليونانية لها من العبرية إلى اليونانية، إالأناجيل

في القرآن الكريم من إعجاز . يضاف إلى ذلك أن التوراة والإنجيل لا يوجد فيهما مثل ما هو موجود

القول وبلاغة التعبير حتى يسمح بترجمته وبذلك يتحول إلى كتاب عادي غير معجز شانه شأن أي 

بأن ألفاظ القرآن هي لب كلام العرب : "هنا يصدق قول من يقولومن . كتاب عادي آخر موجود

وما عداها هو الإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، والحثالة والتبن .. وزبدته

  . (1)"بالنسبة إلى لبوب الحنطة

ناقة، ن ترجمة القرآن تذهب بأكثر جمال الصنعة وحسن السبك وعذوبة السجع والبلاغة والأإ

إذ يذبل جمال اللغة في الترجمات، كأنها : "وهذا يعني عجز الترجمات عن نقل ثروة القرآن اللغوية

في نصه " القرآن"ولذلك وكما يقول أحد كتاب الغرب، يجب أن يقرأ ". زهرة قطفت من جذورها

  . (2)الأصلي

 في نفس السامع، ما لا ثم إن لنظم القرآن العربي من الروعة والطلاوة واللذة والتأثير الخاص

وقد أدرك . يمكن أن ينقل بالترجمة، وإذا فات من يقرؤها يفوت بفوته خير كثير ويحرم من ذلك كله

  :(3): حيث يقول" ألفريد جيوم: "هذه الحقائق عدد كبير من مفكري الغرب ونذكر منهم على سبيل المثال

متها دون أن تفقد قيمتها، ففيه جرس له والقرآن من النصوص الأدبية العالمية التي لا يمكن ترج"

وكثير من المسيحيين العرب يتحدثون بإعجاب شديد عن أسلوبه . جمال عجيب، وتأثير تطرب له الأذن

وحينما يتلى القرآن نجد أن له تأثيرا ساحرا يجعل المستمع لا يلقي . خذ أكثر المستشرقين بروعتهأُوقد 

من مسائل تزهدنا فيه نحن  – ى ما يحتويه في بعض الأحيانبالا إلى تركيب جمله العجيب، أو إل

وهذه الصفة التي للقرآن، بما تجعل في لغته من رنة حلوة، والتي تخرس أي نقد له، قد . المسيحيين

 – والحقيقة المؤكدة أنه ليس في الأدب العربي. أدت إلى نشوء الاعتقاد بأن القرآن لا يمكن محاكاته

  ". ما يمكن مقارنته بالقرآن – ي النثر والشعرعلى خصوبته واتساعه ف

في أسلوبه، فقد كتب ليقرأ ويتلى بصوت " القرآن"ولما كانت روعة  : "(4):ويقول مفكر غربي آخر

ويجب أن نقرأه . عال ولا تستطيع أية ترجمة أن تعبر عن فروقه الدقيقة المشبعة بالحساسية الشرقية

ويخلق نثره الموسيقي المسجوع . ق جمله وقوته وسمو صياغتهفي لغته التي كتب بها لنتمكن من تذو

                                           
 . ٣مفردات ألفاظ القرآن : صفهانيلراغب الأ، وا١/٢٠١المزهر : السيوطي )1(

 . ٤٥الحضارة العربية : ريسلر )2(

الإسلام ترجمة محمد مصطفى هدارة والدكتور شوقي اليماني السكري، مكتبة النهضة المصرية            : ألفريد جيوم  )3(

 .٧٤م ص ١٩٥٨بالقاهرة الطبعة الأولى 

 . ١٣ص : الحضارة العربية: ريسلر )4(
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فلا يستطيع أحد أن ينكر أن . سحرا مؤثرا في النفس، حيث تزخر الأفكار قوة وتتوهج الصور نضارة

  ".  كان ملهما بجلال االله وعظمتهشعارنا بأن محمدا إسلطانه السحري وسموه الروحي يسهمان في 

قرآن لا يمكن ترجمته بشكل أساسي إذ ليس بالإمكان التعبير عن أن ال" جيب"ويرى المستشرق 

وفي القرآن كذلك صور تلعب .. مكنون القرآن باللغة العادية، ولا يمكن أن يعبر عن صوره وأمثاله

فيها موسيقى النغم دورا لا يمكن تحديده لأنها تعد بسحرها أفكار الشخص الذي يصغي إلى القرآن 

لا شك أن تأويل كلمات القرآن إلى لغة أخرى لا يمكن إلا أن : "قائلا" جيب"ويضيف . لتلقي تعاليمه

  . (1)"يشوهها ويحول الذهب النقي إلى فخار

  : ، وصدق ما ذهب إليه، يضرب لنا مثلاً بآية قرآنية بسيطة هي قوله تعالى"جيب"وتأكيدا لرأي 

صِيرنَا الْمإِلَينُمِيتُ ويِي ونُح نإِنَّا نَح  (2) .  

خمس أو ست مرات الأمر الذي يناقض " نحن"ويرى أنه يتوجب علينا لأداء المعنى أن نعيد كلمة 

  . (3)المحافظة على بلاغة الآية

وقد نهى القرآن عن التقليد، وذم المقلدين، والذين يعتمدون على التراجم إنما يأخذون الدين من 

دون المترجمين ويحرمون أنفسهم من نعمة استعمال المعاني التي فهمها المترجمون، ومن ثم فإنهم يقل

قال الشلبي في . تباع لهااوهذا في حد ذاته خروج عن هداية القرآن لا . العقل في إدراك معاني القرآن

  : حاشيته

لجواز أن يكون مراده تعالى غير ذلك التفسير، لأنه كلام الناس، والاختلاف فيما إذا أبدل لفظًا "

  : ومن هنا وكما يقول السيد محمد رشيد رضا" يماثلهعربيا بلفظ عجمي 

  . (4)"لا يسلم لمن يجعلون ترجمة القرآن قرآنا شيء من أصول الإسلام"

  :النهي عن كتابة القرآن بحروف غير عربية

وقد نهى العلماء عن كتابة القرآن بحروف غير عربية كالحروف اللاتينية مثلا، كيلا يقع تبديل 

وهذا هو ما أكدته لجنة الفتوى في . كلمة، فيتبع ذلك تغيير وفساد في المعنىوتحريف وإخلاف في 

  :(1)الأزهر الشريف عندما سئلت عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية فأجابت قائلة

                                           
الاتجاهات الحديثة في الإسلام، تعريب جماعة من الأساتذة الجامعيين، منـشورات المكتـب             ): .أ. هـ(جيب   )1(

 . ٣٠ ص ١٩٦١التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 

 . ٤٣: ق )2(

 . ٣١انظر المصدر السابق ص  )3(

بمصر، الطبعة الأولى   . سلام، مطبعة المنار  ترجمة القرآن، وما فيها من المفاسد ومنافاة الإ       : محمد رشيد رضا   )4(

 . ١٣م ص ١٩٢٦ - هـ ١٣٤٤
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لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا تؤدي جميع ما "

لو كتب القرآن الكريم بها على طريق النظم العربي، لوقع الإخلال والتحريف تؤديه الحروف العربية، ف

وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كل . في لفظه، ويتبعهما تغير المعني وفساده

وأجمع علماء الإسلام سلفا وخلفا على أن كل تصرف في القرآن يؤدي . ما يعرضه للتبديل والتحريف

وقد التزم الصحابة . في لفظه أو تغيير في معناه ممنوع منعا باتا، ومحرم تحريما قاطعاإلى تحريف 

  ". رضوان االله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف العربية

الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي، على القول بتعذر : وقد أجمع أهل المذاهب الفقهية الأربعة

لعربية، حيث يخرج هذا القرآن عن اغير مة حرفية تطابق الأصل، وقراءته بترجترجمة القرآن 

ولا تجوز القراءة بغير : "المعبر عن آراء علماء الحنابلة" يالمغن"جاء في . إعجازه ويوجب الركاكة

فإن لم يحسن : ثم قال. سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن – العربية، ولا إبدال لفظ عربي

نه لا يجوز إا فذومن ه". ءة بالعربية لزمه التعلم فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاتهالقرا

  . ن القرآن هو أساس الدين الإسلامي كلهإترجمة القرآن، واعتبار هذه الترجمة قرآنا إذ 

لامي، أما عن تفسير القرآن، بمعنى نقل معانيه إلى اللغات الأجنبية كوسيلة لتبليغ دعوة الدين الإس

أجمع فقهاء الإسلام وأئمة الدين المجتهدون على جواز تفسير القرآن باللغة العربية، "فلم يمنعه أحد، بل 

وهكذا عندما تكون الترجمة لمعاني القرآن التي فهمها المترجمون، ". الأعجميةوبأية لغة من اللغات 

ة القرآن العربي، وينعدم بالتالي وليست لألفاظه أو خصائصه يتحول القرآن إلى تفسير، لا يأخذ قدسي

  . وجه الإعجاز الموجود في نظمه العربي، والقائم على تلاؤم ألفاظه بعضها لبعض

، وهو الذي أوحاه "بلسان عربي مبين"إن االله قد أنزل قرآنه على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام 

حفظه وصونه من تحريف المحرفين، وجعله قرآنا عربيا، وفصل آياته قرآنًا عربيا، وهو الذي وعد ب

  : وفي هذا يقول تعالى. واختلاف المترجمين

ِبِيناتُ الْكِتَابِ الْمآي الر تِلْك قِلُونتَع لَّكُما لَّعبِيرآنًا عقُر لْنَاهإِنَّا أَنْز  (2) .  

ا أُم ا لِّتُنذِربِيرآنًا عقُر كنَا إِلَييحأَو كَذَلِكفِيهِ فَرِيقٌ و بيعِ لاَ رمالْج موي تُنذِرا ولَهوح نمى ولْقُر

  . (3) فِي الْجنَّةِ وفَرِيقٌ فِي السعِيرِ

بِينِ حمالْكِتَابِ الْمو قِلُونتَع لَّكُما لَّعبِيرآنًا عقُر لْنَاهعإِنَّا ج  (4).  

ْلْنَا الذِّكنَز نإِنَّا نَحافِظُونلَح إِنَّا لَهو ر  (1).  

                                                                                                                                    
 . ٤٥انظر المجلد السابع من مجلة الأزهر ص  )1(

 . ٢ - ١: يوسف )2(

 . ٧: الشورى )3(

 . ٤ - ١: الزخرف )4(
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 . ٩: الحجر )1(
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  المبحث السادسالمبحث السادس
  آراء الفرق الإسلامية في القرآنآراء الفرق الإسلامية في القرآن

  : تمهيد -

 :المعتزلة
 . التطور التاريخي لمذهب خلق القرآن 

 . خلاصة أقوال المعتزلة 
 .المحنة 

 : أهل السنة
 . مجمل آرائهم 

 .ابن كلاب 

 . أحمد بن حنبل 

 . أبو حنيفة 

 . ابن قتيبة 

 . ابن حزم 

 . شاعرةالأ 

 . التفرقة بين الكلام النفسي والكلام اللفظي 

  .فرق أخرى 
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  المبحث السادسالمبحث السادس

  

  :تمهيد

يعتبر موضوع كلام االله، أو القرآن، من أهم الموضوعات الفكرية التي ظهرت في نشأة التفكير 

وب منذ زمن ولما كانت فكرة اللوح الإلهي قديمة قدم الدين نفسه، فقد عرفتها الشع. الفلسفي في الإسلام

طويل، عرفها الوثنيون في بلاد ما بين النهرين، كما عرفها اليهود في أدبهم التقليدي، وتحدث عنها 

وقد . ويتعلق موضوع كلام االله، عند المسلمين، بمجموع مذهب الصفات ويتفرع منه. أيضا المسيحيون

ن حيث قدم كلام االله أو أدى هذا الموضوع، نظرا لأهميته، إلى حدوث جدال عنيف بين العلماء م

وليس بمستغرب . حدوثه، وكان من آثاره سفك دماء وفتن عمياء اضطهدت فيها حرية الرأي والعقيدة

لاسم هو هذا الخلاف الشديد حول صفة ابعد ذلك أن يقال إن من أهم أسباب تسمية علم الكلام بهذا 

  . الكلام الإلهي، هل هو قديم أو مخلوق

احثين في مدى تأثر المسلمين في قولهم بخلق القرآن باليهود الذي يعتقدون وهناك اختلاف بين الب

بن مريم، وهو هنا كلمة االله ليس ان عيسى أبخلق التوراة، أو بالمسيحيين الذين يؤمنون بقدم الكلمة، وب

ذهب بمخلوق، فقلد المسلمون ذلك بقولهم مثل هذا القول في كلام االله، وأنه قديم أزلي، وإلى مثل هذا ي

بأن هذه العقيدة انتقلت من الكنيسة اليونانية الشرقية إلى المسلمين عن طريق : (1)حيث يقول" ماكدونالد"

  . ولكن الفكرة واحدة) غير المخلوق(ن الكلمة ليست كالقرآن القديم الأزلي إ. (2)القديس يحيى الدمشقي

ولكن . ق القرآن أو يناقضه وصحابته رأي يوافق خلنه لم يعرف على عهد النبي إوالحق يقال 

لا شك أنه كان لاحتكاك المسلمين بأرباب الديانات الأخرى خاصة اليهودية والمسيحية، بعد وفاة سيدنا 

ومما هو حقيق . محمد عليه السلام بعشرين أو ثلاثين سنة أثر لا ينكر في قولهم بأزلية القرآن وبخلقه

لإسلامي عامل هام هو التقاء الإسلام ام الكلام بالذكر أن من العوامل التي أعانت على وجود عل

                                           
  :  انظر)1(
 - Macdonald: Development of Muslim Theology,  

Jurisprudence and Constitutional Theory, P. 146. 

ويعد من كبار علماء الدين، ومـن  ) م٧٥٤ - ٧٠٠= هـ ١٣٧ - ٨١(اسمه العربي منصور : يحيى الدمشقي  )2(

 . أجلة القديسين الموقرين في الكنيستين الشرقية والغربية
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، ولا سيما بعد انتهاء زمن الفتوحات الإسلامية المجيدة، وتوافر (1)بحضارات وديانات الأمم المفتوحة

  .الوقت للمسلمين للبحث في العقائد

 وهو المرجع في مضى زمن النبي ": "لتوحيدارسالة "وفي هذا يقول الشيخ محمد عبده في 

بعده ما قدر لهما من العمر في ) أبو بكر وعمر( وقضى الخليفتان ،السراج في ظلمات الشبهةورة، الحي

مدافعة الأعداء، وجمع كلمة الأولياء، ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم، ليبتلوها 

  . (2)"بالبحث في مباني عقائدهم

في خلال العشرين أو الثلاثين : "ل هذا المعنىأيضا، حو" ماكدونالد"ويقول المستشرق الأمريكي 

سنة التي أعقبت وفاة محمد، كان المسلمون جد منشغلين بنشر عقيدتهم إلى الحد الذي لم يجعلهم 

  . (3)"يفكرون في ماهية تلك العقيدة على وجه التحديد

 فأهل. عكان التعارض بين أهل السنة والمعتزلة في قولهم في كلام االله على حبل ذراع الجمي

والمعتزلة، . ا ومعنىظًن كلام االله تعالى غير مخلوق، فهو أزلي قديم لفإالسنة والجماعة قالوا 

. ن كلام االله مخلوق، حادث في محلإوالخوارج، والمرجئة، والشيعة بما فيهم أكثر الزيدية، قالوا 

الأصوات المقروءة  عن أهل السنة والجماعة في قوله بحدوث الحروف والأشعريوافترق أبو الحسن 

  . المسموعة المكتوبة وذلك خرق للإجماع السني، أما كلام االله نفسه فقديم غير مخلوق

  :المعتزلة

  ):التطور التاريخي لمذهب خلق القرآن(

ظهر القول بخلق القرآن في آخر الدولة الأموية وظل ينمو، وتتسع فيه المناظرة، وتصنف فيه 

باسي من المأمون من يجزم بصحته، ويعمل على نشره، ويتخذ المصنفات، حتى وجد في العصر الع

  . تحبيذ من المعتزلةبالدين الرسمي للدولة،  من مسألة خلق القرآن،

عصم خلق القرآن بعض اليهود، فقد ظهرت مقالة، تعزى إلى لبيد بن الأبأن أول من قال 

عليه (نه سحر النبي إقيل عن لبيد وقد . ن التوراة مخلوقة فالقرآن كذلك مخلوقإ: اليهودي، فكان يقول

قال بهذا القول من خته طالوت، ثم ما لبث أن أثم نقل هذا القول عنه وأشاعه ابن . (4)وأمرضه) السلام

                                           
ئـد العربـي بالقـاهرة      علم الكلام وبعـض مـشكلاته، دار الرا       : الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني    : انظر )1(

 . ١٩م ص ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦

 . ١١ - ١٠هـ ص ١٣٦١رسالة التوحيد، القاهرة : محمد عبده )2(

 . ١٢٢المصدر السابق : راجع )3(

أحمد بن حنبل والمحنـة     : ولتر باتون :  نقلا عن  ١٢١ هامش رقم    ٩٤ ص   Weilبقلم فيل   ) بالألمانية(محمد   )4(

   .٩١ص . ترجمة عبد العزيز عبد الحق
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وأخذها عنه الجعد بن درهم في بداية القرن الثاني . (1)بن سمعان، الذي تنسب إليه البنانيةبعد ذلك بنان 

وهو أول مسلم نادى بفكرة التأويل  –  محمد آخر خلفاء بني أميةوالجعد هو معلم مروان بن – للهجرة

نه إوكان يقال : حمدأقال الإمام . والأفعالمن أظهر النفي للصفات  العقلي في الفكر الإسلامي، وأول

 وقد قتل الجعد بسبب مقالته هذه (2)بن صفوان مذهب نفاة الصفاتن، وعنه أخذ الجهم من أهل خراسا

  له خالد بن عبد االله القسري حاكم العراق يوم الأضحى بالكوفة، وذلك بأمر الخليفة بخلق القرآن، قت

  . هشام بن عبد الملك

خطب خالد بن عبد االله القسري الدمشقي  "(3):ويورد صاحب شذرات الذهب هذه الواقعة كالآتي

الذي اتخذ الحمد الله : ن ممن حضره الجعد بن درهم، فقال خالد في خطبتهابواسط يوم أضحى، وك

لم يتخذ االله إبراهيم خليلاً ولا موسى :  المنبربجانب فقال الجعد وهو ،إبراهيم خليلا وموسى كليما

يا أيها ضحوا، قبل االله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، :  خالد خطبته قالأكملفلما .. كليما

م نزل خالد فذبح الجعد أسفل المنبر  ث. إلخ..فإنه زعم أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا موسى كليما

الجعد بن درهم ضال مضل زعم أن االله تعالى لم يتخذ إبراهيم "ذبح الشاة قال الذهبي في المغني 

  ". خليلاً

وتلقى الجهم بن صفوان القول بخلق القرآن عن الجعد بن درهم وقد قتل سالم بـن أحـوز أميـر      

عندما هم بقتل الجهـم،     ) أو سلم بن أحوز   (ن سالما   إويقال  . ١٢٨الشرطة الجهم بن صفوان بمرو سنة       

ما كان له أن يؤمنك ولو فعل ما أمنتك، ولو مـلأت هـذه              : ن لي أمانا من أبيك، فقال     إقال له الجهم،    

واالله، لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك،         . الملاءة كواكب وأنزلت عيسى بن مريم، ما نجوت       

  .(4)وأمر به ميسر فقتله

ن كان قـد نبـع      إأصل فشو البدع بعد القرون الثلاثة، و      ": "الرسالة الحموية "بن تيمية في    ويقول ا 

أصلها في عصر التابعين، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخـذها                  

وتطلق كثير من الكتب على المعتزلة لقب الجهميـة بـصرف           . (5)"عنه الجهم بن صفوان، فنسبت إليه     

  . ن الجهمية جبرية، والمعتزلة قدريةإالنظر عن الاختلاف الأساسي بين الاثنين حيث 

                                           
أبان بن سمعان وهو تحريف، وقد قتله خالد بـن عبـد االله القـسري               : في بعض المراجع تجد اسم بنان هكذا       )1(

 هـ والبنانية قوم من غلاة الشيعة ينتسبون إلى بنان بن سمعان النهدي التميمي ويؤلهون الإمام علـي      ١٢٦المتوفى سنة   

 ... عليك السلام يا أمير المؤمنين: ا إذا سمعوا الرعد قالواوكانو.. ويزعمون أن الرعد صوت علي وأن البرق ابتسامه

 . ١/١٩٢موافقة صريح المعقول : ابن تيمية )2(

 . ١٧٠ - ١/١٦٩شذرات الذهب : ابن العماد )3(

 . ٢٧، ٢٦/ ١٠ابن كثير البداية والنهاية : انظر )4(

 . ١٥الرسالة الحموية : ابن تيمية )5(
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نه من إويقال (ولم تمت هذه المقالة بموت الجهم بن صفوان إذ تروي المراجع أن بشرا المريسي 

 ولما علم الرشيد بذلك أقسم. كان يعتنق القول بخلق القرآن في أيام الرشيد، ويدعو إليه) أصل يهودي

  .  هجرية٢١٨على قتله، ومن هنا أقام بشر متواريا أيام الرشيد نحوا من عشرين سنة، حتى مات سنة 

بخلق القرآن عن الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، وجهروا به حتى            القول  وقد ورثت المعتزلة    

 الفـرج   وهذا هو ما يوضـحه أبـو      . صار مذهبا لهم بزيادتهم الموضوع تفصيلاً وتوسعتهم الجدل فيه        

  : (1)بقوله)  هـ٥٩٧ سنة ىالمتوف(الجوزي 

لم يزل الناس على قانون السلف، وقولهم إن القرآن كلام االله غير مخلوق، حتى نبغت المعتزلة "

 ابلغني أن بشر: ن الرشيد قال يوماإفقالوا بخلق القرآن، وكانوا يتسترون بذلك إلى زمن الرشيد، حتى 

ولما علم بشر . ها أحدات ما قتلن أظفرني االله به لأقتلنه قتلةإاالله علي، القرآن مخلوق، و: المريسي يقول

فلما توفي الرشيد، كان الأمر كذلك في ولده . بذلك، ظل متواريا أيام الرشيد، نحوا من عشرين سنة

  ". المأمون، خالطه قوم من المعتزلة، وضللوه، فحسنوا له القول بخلق القرآنيفلما ول. الأمين

  :وال المعتزلةخلاصة أق

من أبرز الأشياء في تاريخ المعتزلة كان موضوع خلق القرآن نظرا لما نتج عنه من أحداث 

ن القرآن هو كلام االله المخلوق، لأنه إتاريخية واجتماعية وسياسية، والمعتزلة الذين نفوا الصفات، قالوا 

تعددا يتنافى مع عقيدة التوحيد وتعد  وهو ما يعتبر ،إذا كان أزليا وغير مخلوق فلابد أن يكون إلها آخر

على دين الوحدانية الحق، وقد رفض أهل السنة والجماعة رفضا باتا كل تفسير من هذا النوع حيث 

زلية كلام االله غير المخلوق، لأنه لم ترد آية بذلك في أتتلخص عقيدة أهل النص والسنة في القول ب

  .كتاب االله

يء في الوجود، ما عدا ذات االله وحدها، حادث مخلوق، من رأي المعتزلة أنه إذا كان كل ش

فالقرآن، وهو كلام االله ويريدون به ما نسمع من الأصوات والكلمات والتعبيرات، حادث مخلوق وغير 

 الله، وأن أزليةوأن الكلام ليس صفة " قدم الكلام"وبهذا ينكر المعتزلة جميعا . قديم كان بعد أن لم يكن

 شيئًا واحدا، وطالما أن الكلام، القرآن، ليس صفة من صفات االله، كما اكن أن يكونالكلام والذات لا يم

الكلام : "هو شأن العلم أو القدرة أو الحياة، بل هو فعل من أفعاله، فإن هذا يعني بمعنى أدق أن 

  ".حادث

، وأنه (2)ولما كانت حقيقة الكلام عند المعتزلة أنه حروف منظومة وأصوات مقطعة شاهدا وغايبا

يتجزأ ويتبعض فيقال ثلثه وربعه، وكل هذا حادث، ونعلم أن في القرآن أمر ونهي ووعد ووعيد، وهذه 

                                           
 . ٣ ص ٥المنتظم جـ : ابن الجوزي )1(

 . ٢٨٨م ص ١٩٣٤ - هـ ١٣٥٣نهاية الأقدام في علم الكلام، أكسفورد : الشهرستاني )2(
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1)متضادات ، فإن هذا ينتهي بنا إلى القول باستحالة اعتبار الكلام صفة من صفات الذات الإلهية (

رى المعتزلة أن معنى كون االله وت. لمخالفته للقديم الأزلي، وكل ما كان مخالفًا للقديم الأزلي فهو محدث

  .(2)أنه تعالى خلق الكلام في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في الرسل عليهم السلام" متكلما"

ن كلام إ: فقال بعض المعتزلة: هل هو جسم أم عرض: واختلفت المعتزلة بعد ذلك في كلام االله

لهذيل ومعمر وجعفر بن حرب إن كلام االله وقال البعض الآخر كأبي ا. نه لا شيء إلا جسمإاالله جسم، و

وأما النظام وأصحابه فقد ذهبوا إلى أن كلام الخلق عرض، وأنه حركة، لأنه لا عرض عندهم . عرض

 والأعراض محدثة، لأنها لا يمكن إلا الأجسامولما كانت . (3)جسم" االله"إلا الحركة، وأن كلام الخالق 

 فهو مخلوق محدث، أحدثه االله في وإذنالقرآن هو كلام االله، و. أن تكون كذلك، كان كلام االله محدثا

محل، لأنه، من ناحية، لا يمكن أن يكون االله قد أحدث الكلام في ذاته، لأن ذاته ليست محلا للحوادث، 

  . (4)لا في محل، لأن الأجسام والأعراض تتطلب محلا تقوم بهإومن ناحية أخرى، لا يجوز أن يحدثه 

لة يرون أن االله تعالى متكلم بكلام محدث يحدثه وقت الحاجة إلى الكلام، وهو وعلى ذلك فالمعتز

ليس قائما بذاته تعالى بل خارجا يحدثه في محل فسمع من المحل، وقد اشترطوا في المحل أن يكون 

لق وقد فسر المعتزلة تكليم االله موسى بقولهم إن خلق االله خ. جمادا حتى لا يكون هو المتكلم به دون االله

  . (5)الكلام في شجرة، فخرج منها الكلام، فسمعه موسى عليه السلام

لكلام قد حدث من جهة االله لا غير، إذ لو كان اوالكلام طبقًا لهذا ليس صفة الله، بل يعني فقط أن 

الكلام كذلك لكان صفة أزلية ولأصبح القرآن قديما أزليا، ولشارك االله في الألوهية، وأدى إلى إلغاء 

  .  الذات الإلهيةوحدة

  :أدلة المعتزلة على خلق القرآن

فمن أدلتهم العقلية إجماع المسلمين . خلق القرآن بأدلة عقلية وشرعيةبويدلل المعتزلة على قولهم 

على أن القرآن كلام االله، وهو سور وآيات وحروف وكلمات مجموعة تقرأ وتسمع، لها مفتتح ومختتم، 

رؤه بألسنتنا ونحسه بأيدينا ونبصره بأعيننا ونسمعه بآذاننا، ومحال أن وهو معجزة الرسول بين يدينا نق

يكون هذا كله وصفا لصفة االله وكلامه الأزلي، الذي هو صفة االله، الذي لا يمكن أن يوصف بمثل تلك 

                                           
 . ٦٣ص ) خلق القرآن (٧المغني في أبواب التوحيد والعدل جـ: القاضي عبد الجبار )1(

 . ٢٩٤، ٢٩٣المواقف : يجي، والإ٢/٧٤المقاصد : التفتازاني )2(

 . ٢٤٦ - ١/٢٤٥ مقالات الإسلاميين: شعريالأ: انظر )3(

 . ٤٩ - ٤٨ ص ١٩٠٩هـ ١٣٢٧القاهرة . الاقتصاد في الاعتقاد، ط: أبو حامد الغزالي )4(

القـاهرة  . ط). الـسعينية : ويسمى أيضا (بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية         : ابن تيمية  )5(

 . ٨١ - ٨٠م ص ١٩١١ -هـ ١٣٢٩
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ن من كانت هذه حاله، فلابد أن يكون مخلوقا إ. الأوصاف التي تصدق على الكلام المحدث المخلوق

  .لم يكنكان بعد أن 

ثم إن الأمر بإقامة الصلاة لا يصح إلا إذا كان هناك مأمورون بالصلاة، ولم يكن هؤلاء في الأزل 

م، ومن ثم فمن المحال يقيمون الصلاة، ومحال أن يكون المعدوم مأمورا، بل والكلام كله من غير مكلَّ

  . أن يكون أمر االله أزليا، فلا يكون القرآن قديما

 ومناهج الكلام مع الرسولين  االله إلى موسى مخالف لخطابه مع محمد وفي القرآن خطاب

ن ومناهج وكلامه مع امختلفة، ويستحيل أن يكون معنى واحد هو في نفسه كلامه مع شخص على مع

وقصة يوسف مع . شخص آخر على معان ومناهج أخرى، ثم يكون الكلامان شيئًا واحدا ومعنى واحدا

ح وإبراهيم، وإذا اختلفت هذه الاختلافات استحال أن يكون الكلام صفة االله، إخوته غير قصة آدم ونو

  . وهو الواحد في ذاته وصفاته، وإلا للحقت ذاته وصفاته التغير اللازم عن تغير المحدثات

أما عن أدلة المعتزلة الشرعية أو النقلية التي تؤيد قولهم في خلق القرآن وتدعم حجتهم على 

أزليا قديما مثل االله وإلا لكان هناك قدماء أكثر من واحد، مما يؤدي إلى الشرك حدوثه، وأنه ليس 

: ويتنافى مع التوحيد الكامل الذي هو الأصل أو المبدأ الأول من أصول أو مبادئ مذهبهم الخمسة وهي

التي لا  بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمرالتوحيد، العدل، الوعد، والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، 

  : فيستدل المعتزلة بقوله تعالى. يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يقول بها جميعا

افِظُونلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نإِنَّا نَح  (1) .اوقوله أيض : هِمبن رن ذِكْرٍ مأْتِيهِم ما يم

  .  (3)  ريب فِيهِ مِن رب الْعالَمِينتَنزِيلُ الْكِتَابِ لاَ: وقوله. (2)محدثٍ

  . على أن القرآن منزل، وكل منزل فهو محدث مخلوق، وليس بقديم

 لهم بأن يجدد االله: "بقوله.  ما يأْتِيهِم من ذِكْرٍ من ربهِم محدثٍويفسر الزمخشري الآية الكريمة 

  . (4)"د الآية والسورة بعد السورةالذكر وقتا بعد وقت، ويحدث لهم الآية بع

ذَلِكُم : ويستشهد المعتزلة أيضا بآيات أخرى كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى

  .  (5) االلهُ ربكُم لاَ إِلَه إِلاَّ هو خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ

 أن با من هذه الأشياء، فوجولما كان القرآن شيئ". لكل الأشياء"هذه الآية على خلق االله وتدل 

  . (1)يكون مخلوقًا، كسائر الأشياء الأخرى

                                           
 . ٩: الحجر )1(

 . ٢: الأنبياء )2(

 . ٢: السجدة )3(

 .  نشر دار المعرفة للطباعة١٠٥ ص ٣ وطبعة بيروت جـ٣/٢الكشاف : الزمخشري )4(

 . ١٠٢: الأنعام )5(
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تَنفَد كَلِماتُ ربي ولَو جِئْنَا بل إن قُل لَّو كَان الْبحر مِدادا لِّكَلِماتِ ربي لَنَفِد الْبحر قَ: وقوله تعالى

ن يغير القرآن كله، أو بعضه أو يأتي بمثله أو يزيد الذي يعني أن االله قادر على أ.  (2) بِمِثْلِهِ مددا

  . فيه، وهذا كله لا ينطبق إلا على المحدث المخلوق

  (3): المحنة

وقد نتج عن قول المعتزلة بخلق القرآن، وإصرارهم على حمل الناس على هذا القول، الذي وقفوا 

جاوز أثرها الأوساط المدرسية  خطيرة وأحداثبه في وجه الجماعة الإسلامية كلها، جدل عنيف حاد، 

وقد تصدى لهم أهل السنة والجماعة رافضين الإذعان لهذه المقالة، ومعرضين . إلى الحياة العامة

وتعرف هذه المسألة في تاريخ الفكر . أنفسهم للاضطهاد في أموالهم وأنفسهم، والحبس والعذاب الشديد

  ". محنة خلق القرآن"الإسلامي بمسألة 

معتزلة وطغى جبروتهم أيام الخليفة المأمون الذي حدثت في عهده محنة خلق القرآن، ارتفع شأن ال

يادي الذي استطاع بلبقاته وغزارة علمه أن يدفع  الإ(4)حمد بن أبي دؤادأوعلى يد القاضي المعتزلي 

رأسهم الخليفة المأمون إلى نشر مقالة خلق القرآن، وامتحان الفقهاء والمحدثين وسائر العلماء، وعلى 

  .أحمد بن حنبل، حتى أصبحت عقيدة رسمية للدولة يتعرض كل من لا يقول بها للقتل والتنكيل

وقد خلف المأمون في هذه النزعة الاعتزالية الخليفة المعتصم أخوه، الذي استمر في تقريب 

 وتولي المتوكل وبموت الواثق،. وتكريم المعتزلة، ثم الخليفة الواثق المعتزلي الذي قام بالمحنة أشد قيام

عة الصعداء، السني الشافعي الخلافة انقضت عصور ازدهار المعتزلة، وتنفس أهل السنة والجما

   .ورفعوا رءوسهم بحرية

هـ وأمر ٢١٨هـ، وحمل الناس على الأخذ به سنة ٢١٢مأمون القول بخلق القرآن سنة أظهر ال

والعامة بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى بعقد مجالس المناظرة لفرض عقيدة خلق القرآن على العلماء 

واشتد البلاء في تلك الفترة على أهل السنة الذين عارضوا القول بخلق القرآن، وحدث ما حدث للإمام 

                                                                                                                                    
 . ١١٨ ص ٣جـ) تفسير(الرازي : انظر )1(

 . ١٠٩: الكهف )2(

 ـ١٣٤٩مناقب الإمام أحمد بن حنبل، القاهرة       : أبو الفرج بن الجوزي   : يراجع في أخبار المحنة    )3( م ١٩٣٠ -  ه

تاريخ : واليعقوبي. ٢٩٢ - ٢٨٤ص  ١٠أولى جـ   . تاريخ الأمم، ط الحسينية، بالقاهرة ط     :  والطبري ٣٩٥،  ٣٩٤ص  

 .١/١٠٢ هـ ١٣٦٤ سنة ٢ط. دول الإسلام، حيدر آباد: والذهبي. ٢/٥٧١م ١٨٨٣بريل . اليعقوبي، ط

ثلما يشير إلى ذلك ابـن خلكـان فـي          وفي بعض المراجع يذكر اسم أحمد بن أبي دؤاد من غير همز للواو م              )4(

وكلمة دواد على وزن غراب تني الرجع السريع، وهو ما يؤكده تاج            . ن دواد غير مهموزة   إترجمته لأحمد بن دواد قائلا      

 ـ  حيـث يـشير     ٣م ص ١٩٣٥عجام الأعلام القاهرة    أ: ويرجع في هذا أيضا لمحمود مصطفى     . ٣٥٠ ص   ٢العروس ج

 . د آثرنا كتابة لقبه الشائع كما هو موجود في أغلب المراجع العلمية تلافيا للخلطوق. موضحا خطأ من يهمز الواو
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وقد حفظت لنا . وهو واحد ممن ابتلوا في أنفسهم من أجل هذا، فعذب وحبس وأهين. أحمد بن حنبل

  . لتي دارت بينه وبين المعتزلةالأشاعرة المناقشات الطويلة اوكتب التاريخ 

  : ونكتفي هنا بذكر مثل واحد من الأمثلة الثلاثة التي رواها الجاحظ وهو

  ؟ ..أليس لا شيء إلا قديم أو حديث: بي دؤادأابن 

  .نعم: ابن حنبل

  أو ليس القرآن شيئًا؟ : ابن أبي دؤاد

  . نعم: ابن حنبل

  أو ليس لا قديم إلا االله؟ : ابن أبي دؤاد

  . نعم: حنبلابن 

  فالقرآن إذا حديث؟ : ابن أبي دؤاد

  . (1)ليس أنا بمتكلم: ابن حنبل

على موقفه الشجاع من حيث الامتناع عن ) هـ٢٤١ عام ىالمتوف(وقد أصر الإمام أحمد بن حنبل 

  :لا للخليفة وأعوانه وفي مقدمتهم أحمد بن أبي دؤادئالإجابة بحرف واحد في مسألة خلق القرآن قا

ويروى . (2)"أقول به) صلى االله عليه وسلم( شيئا من كتاب االله عز وجل أو سنة رسوله أعطوني"

  . (3).."القرآن كلام االله غير مخلوق: "أنه كان يصيح أثناء تعذيبه قائلا

ن مفتشي المذهب الحر إ: "(4)حيث يقول" جولد تسيهر"وإلى مثل هذا، أيضا، يذهب المستشرق 

 فظاظة وقسوة من زملائهم الحرفيين التقليديين، وأنه على كل حال كان أكثر – إذا صح هذا – كانوا

  .تعصبهم أكثر مقتا وكراهية من تعصب ضحاياهم الذين عاملوهم معاملة سيئة

والذي  – نه فقط في عهد الخليفة المتوكل، وهو الشخصية المتنورة قليلا والمحبوبة كذلك قليلاًإو

  ".عقيدة القديمة يستطيعون رفع رءوسهم بحريةدان بمذهب أهل السنة، نجد أنصار ال

عن تعصب المعتزلة لآرائهم أيام سلطانهم " الخلافة"أيضا، في كتابه " ميور"ويعبر المستشرق 

   :(5)قائلاً

                                           
القـاهرة  ) على هامش كتاب الكامـل للمبـرد  (الفصول المختارة من كتب الجاحظ    : عبيد االله بن حسان   : انظر )1(

 . ١٤٣ - ١٣٤ ص ٢م جـ١٩٠٦ - هـ ١٣٢٤

 . ٣٢٧مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص : ابن الجوزي )2(

 . ٣٣١المصدر السابق ص  )3(

 . ١١٦العقيدة والشريعة في الإسلام ص : أجناس جولد تسيهر )4(

)5( Muir: The Caliphate, (Edinburgh) 1924.  
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وعلى مر السنين تحولت فكرة المأمون في خلق القرآن من مجرد رأي إلى إعلانه المشئوم .. ."

 بغداد وهو في يلا إلى ولوقد أرس.  عقيدة لهماتخاذهلعقوبات على الذي حمل فيه رعاياه بالاضطهاد وا

حملته الأخيرة على الروم أمرا بأن يجمع كبار العلماء والفقهاء ويمتحنهم في هذه المسألة الخطيرة 

ويرسل إليه إجابتهم، وقد تأثير كثير من العلماء في مجلس المناظرة الذي كان أشبه بمحكمة التفتيش 

 ثابتا على عقيدته بأن القرآن غير مخلوق كأحمد يالقول بخلق القرآن، إلا أن البعض بقحتى أظهروا 

ولقد ذكر التاريخ أن . بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي، الذي حملوه مكبلا بالحديد إلى معسكر الخليفة

اثنين من هؤلاء المخالفين هددا بالقتل، وأرسل عشرون منهم تحت خفارة حراس لينتظروا في 

.. ولكن جاءتهم الأنباء في أثناء سيرهم في الطريق بموت الخليفة. عودة الخليفة من حروبه" طرطوس"

  ". إن أمثال هذه الفظائع قد سودت سمعة المأمون في سنوات كثيرة: "كلامه بقوله" ميور"ويختم 

ر يأمرهم ولم يكتف المأمون بتعذيب مخالفيه وتهديدهم بالقتل، بل أرسل منشورا إلى ولاة الأمصا

 من الآخرةوقد وصل هذا المنشور إلى مصر في جمادى . فيه أن يأخذوا الناس بالقول بخلق القرآن

وما .  مصر قاضيها حتى قال بخلق القرآن، وامتحن الشهود والمحدثينيلافامتحن و.  هـ٢١٨سنة 

 ولا محدث ولا لم يبق أحد من فقيه"وبعده، حتى  – في عهد المأمون –  هذه الفتنة يتطايرأمرزال 

فهرب كثير من الناس، وملئت السجون ممن أنكر عليهم، وأمر ابن . مؤذن ولا معلم إلا أخذ بالمحنة

 – وهو معتزلي المذهب يكره المالكية والشافعية ويبطش بمن لا يقول منهم بخلق القرآن – أبي الليث

ذلك على المساجد في فسطاط لا إله إلا االله رب القرآن المخلوق، فكتب : بأن يكتب على المساجد

   .(1)"أمروا ألا يقربوهومصر، ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي من الجلوس في المسجد، 

ظ الذي امتحن في فومن هذا القبيل، ما فعله القاضي أحمد بن أبي دؤاد مع عفان بن مسلم الحا

: لإعالته عائلة كبيرة، فقيل له في كل شهر ألف درهم ىزمن المأمون، فامتنع عن الجواب، وكان يعط

  .    (2)وفِي السماءِ رِزقُكُم وما تُوعدون: فقال: قد أمرنا بقطع عطائك

كما أمر ابن أبي دؤاد المعلمين في الكتاتيب ودور العلم أن ينشئوا الصبية على القول بأن القرآن، 

وغيرهم من رجال الدين، قد رضوا لأنفسهم فإن رجال المأمون من القضاة . والحق. مخلوق كلام االله،

ومن هنا قيل . جال التفتيش بالبحث عن أتباع المذهب السني وامتحانهم واضطهادهمرأن يقوموا بدور 

في ذم ابن أبي دؤاد، أقوى مدافع عن المحنة ورئيس محاكم التفتيش في عهود ثلاثة من الخلفاء، 

  : المأمون والمعتصم والواثق

 ابن أبـي دؤادنكست الدين يا

 زعمت كلام ربك كـان خلقـا      

 فأصبح من أطاعك في ارتـداد       

 أما لك عند ربك مـن معـاد       

                                           
 . ١/٦٧وفيات الأعيان : ابن خلكان )1(

 . ٣٩٥، ٣٩٤مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص : أبو الفرج بن الجوزي: انظر )2(
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 كـــلام االله أنزلـــه بعلـــم

  

 وأنزلــه علــى خيــر العبــاد

  

. كان يؤمن بزمنية القرآن، وهو امتحان يدل على ثبات عقيدة – إن الخليفة المأمون وهو معتزلي

لذلك . لسوء الحظ أيام بأسهم وسطوتهم تعصبا – (1) جيوملفريدأكما يرى ذلك  – وقد أظهر المعتزلة

وكان السنيون قد بقوا ثابتين على . وسهم عين اضطهادهم لأهل السنةءتحول عليهم وانصب على ر

عقيدتهم الناطقة بقدم القرآن والتقيد بمتنه الحرفي إلى حد ما مع قبول عدد كبير من الأحاديث التي 

  . نقلت عن محمد 

إلى سنة  هـ٢١٨ واستمر من سنة (2)مر هذه الفتنة، كما جاء ذلك في طبقات الشافعيةوقد طال أ

وكتب بذلك إلى الآفاق، وتوفر . فرفعها المتوكل في مجلسه ونهى عن القول بخلق القرآن. هـ٢٣٤

صلى االله عليه (دعاء الخلق له، وبالغوا في الثناء عليه، والتعظيم له، لإظهاره سنة نبيه المصطفى 

وعمر عبد . أبو بكر الصديق، يوم الردة: الخلفاء ثلاثة: حتى قال قائلهم. وكشفه تلك الغمة) لموس

  . العزيز في رده المظالم، والمتوكل في إحياء السنة

وبهذا انتهت سياسة المعتزلة إبان المحنة إلى الفشل، ولم يكتب لمحاكماتهم التفتيشية للفقهاء 

جاح، بل سودت الفظائع التي ارتكبوها في حق هؤلاء سمعتهم على والمحدثين والعلماء والعامة أي ن

ومن أهم . مر التاريخ، وكتب النصر في النهاية لعاطفة التدين الشعبي التي اعتصمت بالسنن والآثار

عوامل انتصار أهل السنة والجماعة في معارضتهم لرأي المعتزلة في خلق القرآن، ما كان لكلمة 

ن العامة حيث كانت تعني أولا معنى الموت، كما تعني ثانيا معنى الكذب مخلوق من معنى في أذها

بأن كل مخلوق لابد أن يموت، وما دام القرآن مخلوقًا "، ومن هنا ذهب العامة إلى القول قوالاختلا

فمصيره الفناء والموت مع أن هذه المسألة لم تخطر على بال أحد من المعتزلة، وذهبوا إلى أن كلام 

ولكن معارضة العامة والفقهاء لمسألة خلق . تخشع له القلوب وتفيض العيون بالدمع عند تلاوتهاالله حي 

  . 3)"القرآن كان لها ما يبررها

ومن عوامل انتصار أهل السنة، أيضا، وتأكيدهم لرأيهم القائل بقدم القرآن وأزلية كلام االله وكما 

رنين الثاني والثالث الهجريين، حيث يروي الراغب أشرنا سابقًا الدلالة الخاصة لكلمة مخلوق إبان الق

                                           
لفلسفة وعلم الكلام ضمن كتاب تراث الإسلام، إشراف سير توماس آرنولد ترجمة جرجيس فتح              ا: لفريد غيوم أ )1(

 . ٣٨٠ ص ٣االله، دار الطليعة، بيروت ط

 . ٢١٦ - ١/٢١٥الحسينية بالقاهرة . ط. طبقات الشافعية: ابن السبكي )2(

م ص  ١٩٧ة العربيـة بالقـاهرة      دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، دار النهض       : دكتور يحيى هويدي   )3(

١١٥ . 
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أن الخليل بن أحمد، صاحب ) ٢٤٦ ص ٢ هـ جـ١٢٨٧القاهرة سنة . ط(الأصبهاني في محاضراته 

  :  هـ، كان يمنع أن يوصف الكلام بالمخلوق فيقول١٧٠ سنة ىكتاب العين المتوف

وفي . لهوَّقَا كلام خلقه فلان، أي تَن الكلام متى وصف بالخلق، فالقصد به الكذب، ولهذا يقال هذإ"

أصفه بأنه محدث ولا أقول بأنه مخلوق، لقوله : تاريخ المحنة أن بعض الفقهاء لما سئل في القرآن قال

  . (1) ما يأْتِيهِم من ذِكْرٍ من ربهِم محدثٍ: تعالى

ون القرآن منزلاً من عند ومما يدل أيضا على أن للخلق معنى يتعارض في وجدان العامة مع ك

  : االله، هو إنشادهم في الأسواق في عصر المتوكل

  لا والذي رفع السماء بلا عماد للنظر

  ال قائل في القرآن بخلقه إلا كفرما ق

  ولكن كلام االله منزل من عند خالق البشر

 لاعتقادهم ومهما يكن الأمر، فقد دافع المعتزلة عن معتقدهم بخلق القرآن بإيمان وإخلاص نادرين

ولكن يؤخذ على . أن القول بقدمه يوازي تماما قول النصارى قدم الكلمة وألوهية السيد المسيح

المعتزلة، باعتبارهم مفكري الإسلام الأحرار، وفرسان الجدل والمناظرة الفظاظة والقساوة في سلوكهم، 

علماء والفقهاء والعامة بصنوف والقبح والشناعة في أفعالهم، والزيغ والانحراف في آرائهم، وترويع ال

وهذا، على ما نرى، خطأ كبير . من الأذى والنكال لحملهم قسرا على القول بمقالتهم في خلق القرآن

عجل بسقوطهم، وما بهذا المسلك تنصر العقيدة، التي تنصر، دائما، بالفكرة الرحبة، والرأي السمح، 

  . والحجة المقنعة، لا بالقوة، والبطش، والإيذاء

ذهب المعتزلة إلى أن الاعتقاد بقدم القرآن إلى : "(2)حيث يقول" دي بور"وإلى مثل هذا يذهب 

ي المعتزلة، فأعلنوا رسميا أن أإلى ر) والمعتصم المأمون(وذهب بعض الخلفاء . جانب قدم االله شرك

هم هذا الرأي وس الأشهاد، ومع أن المعتزلة كانوا بانتحالءالقرآن مخلوق ومن أنكر ذلك عاقبوه على ر

ع أهل التقى رأدنى إلى روح الإسلام الأولى من خصومهم فإن الأيام أيدت هؤلاء الخصوم، وكان و

 كثير من المعتزلة بأنهم لا يوفون القرآن حقه من يورم. أكبر سلطانا مما يهدي إليه النظر العقلي

والحق أن كثيرا منهم . وه ليتفق معها إذا لم يتفق القرآن مع مذاهبهم تأولوأنهمالإجلال مع أنه كلام االله 

وقد أخرج ذلك المعتزلة عن إجماع .. كانوا يعولون على العقل أكثر مما يعولون على نصوص القرآن

  ...". الأمة الإسلامية وبعد بهم حتى صاروا في واد ودين الجماعة في واد

                                           
 . ٢١٧ - ٧/٢١٦المغني في أبواب التوحيد والعدل ): القاضي(عبد الجبار :  وانظر أيضا- ٢: الأنبياء )1(

 . ٥٧ - ٥٦تاريخ الفلسفة في الإسلام ص : دي بور )2(
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  : (1)أهل السنة

داث، أهل السنة، فنهضوا للرد على أقوال استثارت محنة خلق القرآن، وما نتج عنها من نتائج وأح

كما  – وقد لحظ السلف الصالح أن القرآن هو كلام االله القائم بذاته، وأنه. المعتزلة والتصدي لتحدياتهم

غير مخلوق ولا حال في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان، بل  "(2):يشير إلى ذلك القسطلاني

النار جوهر محرق، يذكر باللفظ ويكتب القلم، ولا يلزم منه كون : ا يقالوهذا كم.. معنى قائم بذات االله

  ". حقيقة النار صوتا وحروفًا

ن هذا القول لم يدع إليه سيدنا إ السنة الموقف المعارض للقول بخلق القرآن إذ أهلويمثل موقف 

ية كلام االله، وبأن ، ولا علمه للصحابة، ولم يفرضه أحد من خلفاء النبي، وهم في قولهم بأزل محمد

القرآن غير مخلوق استندوا إلى أن القرآن علم من االله، ولما كان علم االله قديما، فالقرآن من حيث هو 

  . جزء من علم االله القديم غير مخلوق

قدم القرآن الإمام أحمد بن حنبل، فالقرآن المسموع المقروء والمكون من بوفي مقدمة القائلين 

يكون القرآن شيئا غير الوحي ن أل طبثم إن أحمد بن حنبل ي. ي وهو كلام االلهألفاظ وحروف قديم أزل

  . (4) فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى: وقوله.  (3) إِن هو إِلاَّ وحي يوحى: لقوله سبحانه وتعالى

يرون أن كلام وكان أهل السنة : " موقف أهل السنة بقوله(5)"فون جرونيباوم. جوستاف أ"ويحدد 

ومن ثم فإن وحيه لم ينجم في الزمان . شأن كل صفاته الأخرى أزلي لا أول له، أبدي لا نهاية له – االله

                                           
كتاب أصول الـدين،    : ادي أبو منصور البغد   –من أهم المراجع التي اعتمدنا عليها في الحديث عن أهل السنة             )1(

دار المعارف بمصر   . ط. م المجلد الأول، وكتاب الفرق بين الفرق، تحقيق محمد بدر         ١٩٢٨ - هـ   ١٣٤٦ستانبول  إ. ط

١٩١٠ .  

والطبعة العربية ترجمة عبد العزيز عبد      . م١٨٩٧ليدن  . ط) بالإنجليزية(أحمد بن حنبل والمحنة     : والتر باتون  -

  .م١٩٥٨الهلال بالقاهرة دار . الحق ومراجعة محمود ط

 ـ١٤٠٠ لعام   ٦شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء، المكتب الإسلامي ببيروت ط              - .  ه

 . إلى جانب المراجع الأخرى المثبتة بهوامش صفحات هذا المبحث
 
شـارات فـي علـم      لطـائف الإ  : هـ٩٢٣المتوفى سنة   ) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد      (القسطلاني   )2(

 . بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة" قراءات "٤٩ من المخطوطة رقم ٥الورقة : القراءات

 . ٤: النجم )3(

الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القـرآن وتـأولوه             : حمد بن حنبل  أ:  انظر - ١٠: النجم )4(

 . ١٦قاهرة ص عيسى البابي الحلبي بال. على غير تأويله ط

: حضارة الإسلام ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ومراجعة عبد الحميد العبـادي           : جوستاف فون جرونيباوم   )5(

 . ١٣٥ - ١٣٤نشر مكتبة مصر القاهرة ص 
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وإذا طبق هذا المذهب على الوحي الإسلامي، . تبعا لعملية خلق مجددة، بل كان موجودا منذ الأزل كله

  ". فإن نتيجته الحتمية أن القرآن غير مخلوق

  : مجمل آرائهم

كلام االله عند أهل السنة صفة أزلية قائمة وهي أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده، وهو منزل 

سمعت أبي مرة سئل : بن أحمد بن حنبلقال عبد االله . نه مخلوق لم يعرفغير مخلوق، لأن القول بأ

القرآن : وقال وكيع. كلام االله ليس بمخلوق، ولا تجادلوا ولا تخاصموا من يخاصم: عن القرآن، فقال

  . (1)كلام االله، فمن قال غير هذا فقد خالف الكتاب والسنة

والدليل على أن كلام االله ليس بمحدث، أنه لو كان حادثًا لم يجز حدوثه فيه لاستحالة كونه محلاً 

االلحوادث، ولا في غيره لأنه يوجب أن يكون غيره به متكلما آمرويستحيل حدوثه لا في محل .  ناهي

ومن هنا كان من الواجب .  تقوم بنفسها، فبطل حدوث كلامه وصح أن صفته له أزليةلأن الصفة لا

  . علينا ألا نصف االله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله

وموقف أهل السنة يختلف تماما مع موقف المعتزلة الذي يوضحه القاضي عبد الجبار في كتابه 

نه لو كان كلام االله إلأدلة على نفي قدم القرآن وأزليته قائلاً بإيراده ا) ٧المغني في أبواب التوحيد جـ(

قديما لوجب أن يكون عالما بذاته، قادرا لذاته، كالقديم سواء بسواء والمعلوم خلافه، وهذا ينفي كون 

  . القرآن، كلام االله، قديما

افعية، وبين بشر وتدلنا هذه المناظرة التي جرت بين عبد العزيز المكي الكناني أحد فقهاء الش

في خلق القرآن، وبحضرة الخليفة المأمون على أن القرآن صفة ) ويقال إنه من أصل يهودي(المريسي 

االله أزلية وأنه غير مخلوق، لتكلم االله بغير أدوات وحروف وكلام موسى وغيره مخلوق لتكلمهما 

  . )٢("لحيدةا"وهذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في . بأدوات الكلام وحروفه

يا أمير المؤمنين، ليدع عبد العزيز المكي مطالبتي بنص التنزيل، ويناظرني بغيره، فإن : قال بشر

  . لم يدع قوله ويرجع عنه، ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال

  تسألني أم أسألك؟: قال عبد العزيز

  . اسأل أنت، وطمع في: فقال بشر

إن االله خلق القرآن، وهو عندي أنا : تقولا أن إم: ث لابد منهايلزمك واحدة من ثلا: فقلت له

  في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره؟  – كلامه

                                           
 . ٢٦، ٢٥، ٢٣، ١٥ص : راجع هذه الأخبار في كتاب السنة لأحمد بن حنبل )1(

ماعة من العلماء، المكتب الإسلامي الطبعـة الـسادسة، بيـروت           شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق ومراجعة ج      )2(

 . ١٨٥ - ١٨٤ هـ، ص ١٤٠٠
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  .وحاد عن الجواب. خلقه كما خلق الأشياء كلها: أقول: قال

  .اشرح أنت هذه المسألة، ودع بشرا فقد انقطع: فقال المأمون

لق كلامه في نفسه، فهذا محال، لأن االله لا يكون محلا للحوادث إن قال خ: فقال عبد العزيز

وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام . المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق

وإن قال ! هو كلام االله – خلقه االله في غيره فهو كلام، لأنه يلزم قائله يجعل كل كلام خلقه االله في غيره

لأن الكلام لا يكون إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من : ا بنفسه وذاته، فهذا محالخلقه قائم

مريد، ولا العلم إلا من العالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال من هذه الجهات أن 

  . يكون مخلوقًا، علم أنه صفة الله

  : ابن كلاب

هو أبو محمد عبد االله بن سعيد ابن كلاب ثم نهج نهجه طوائف إن أول من قال إن القرآن قديم 

قسم يقول إن القديم : حمد وغيرهم من أهل السنة، انقسموا إلى قسمينأمن أصحاب مالك والشافعي و

هو معنى قائم بالذات، وقسم يقول هو حروف أو حروف وأصوات تكلم االله بها بعد أن لم يكن متكلما، 

فأهل السنة كلهم، من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف، ولكن على وجه الإجمال 

  . متفقون على أن كلام االله غير مخلوق

ن كلامه قائم إنه قديم بكلامه، وإإن كلام االله سبحانه صفة له قائمة به، و: "يقول عبد االله بن كلاب

ن الكلام ليس بحروف، ولا إه، وبه كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به، وهو قديم بعلمه وقدرت

ن الرسم هو إنه معنى واحد باالله عز وجل، وإصوت، ولا ينقسم، ولا يتجزأ، ولا يتبعض، ولا يتغاير و

  .(1)"لخإ.. الحروف المتغايرة، وهو قراءة القرآن

   :أحمد بن حنبل

 هـ  ١٣٥٨النجف سنة   . وذلك في الجزء الثالث من تاريخه ط      ( المؤرخ الشيعي، اليعقوبي     يويدع

ولكن المصادر العربية الأخرى تنفـي هـذه   . ، أن أحمد بن حنبل قد أقر القول بخلق القرآن    )١٩٨ص  

الدعوى، وتجمع على أن أحمد بن حنبل لم يجب في المحنة، لما اشتهر عنه مـن استمـساك بالـسنة                    

 أقـر بـأن      ولكن أحمد بن حنبل، كما هو معلوم،       (2)والآثار، وتميز به من ورع وتقوى وزهد وتقشف       

القرآن كلام االله، وقصد بذلك أنه التعبير عن علم االله، وأنه باعتباره تعبيرا يجب أن نتصور أنه قـائم                    

                                           
مقالات الإسلاميين، وتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهـضة العربيـة المـصرية               : الأشعري )1(

 . ٢/٢٣٣م ١٩٥٠ - هـ ١٣٦٩بالقاهرة، الطبعة الأولى 

ن حنبل والمحنة، ترجمة وتعليق عبد العزيز عبد الحق ومراجعـة محمـود             أحمد ب : ولتر ملفيل باتون  : انظر )2(

 . ١٥ ص ١٩٥٨محمود، دار الهلال بالقاهرة 
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وهذا يعني بتعبير آخر إثبات أزلية كلام االله، وأن هذا الكلام ليس أزليـا              . بصفة أزلية في الذات الإلهية    

  . (1)فحسب، ولكنه أيضا غير مخلوق

: الرسالة الأولى: قائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل، والبخاري، وابن قتيبةكتاب ع"ويعلن كتاب 

أن ): م١٩٧١الإسكندرية منشأة المعارف ( تحقيق الدكتور علي سامي النشار وعمار الطالبي ٦٩ص 

 من أفعال  أن ذلك كان فعلا إِنَّا جعلْنَاه قُرآنًا عربِيا:، ومن الخطأ تأويل الآية "القرآن غير مخلوق"

ن قوله جعله عربيا أي جعله جعلا، على معنى فعله إاالله تبارك وتعالى جعل القرآن به عربيا مبينا، أي 

  . (2)فعلا من أفعال االله غير معنى الخلق

القرآن هو كلام االله، وأن كلام االله ليس بشيء مخلوق، وأنه غير خلق ن أبل ويرى أحمد بن حن

القرآن أمر والأمر غير الخلق، وأن القرآن من علم االله، وعلم االله غير ن أبل كما يرى ابن حن. االله

 بأنه لا يعني نفسه ولا علمه ولا  خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ: خلقه، وهو ما يشير إليه تفسيره لقوله تعالى

  . كلامه مع الأشياء المخلوقة

ما : لوق وهي قوله تعالىأما عن الآية القرآنية التي يستشهد بها المعتزلة على أن القرآن مخ

فيفسر أحمد بن حنبل :  قائلين إن القرآن محدث، وكل محدث مخلوق يأْتِيهِم من ذِكْرٍ من ربهِم محدثٍ

بأنه ذكر الرسول، وذكر الرسول يجري عليه الحدث، أما ذكر " الذكر المحدث"والبخاري وابن قتيبة 

  . (3) فلا يجري عليه حدث وهذَا ذِكْر مبارك  ذِكْر االلهِ أَكْبرولَ: االله، كما يرد في قوله تعالى

  :أبو حنيفة

 حنيفة، والبخاري صاحب أبووكما اتهم أحمد بن حنبل بأنه من القائلين بخلق القرآن، اتهم أيضا 

  الصحيح، 

أن " الأوائل"كتابه يذكر أبو هلال العسكري في . وداود بن علي مؤسس المذهب الظاهري بنفس التهمة

ه قول إنأول ما اختلف الناس في خلق القرآن، أيام أبي حنيفة، فسئل عن ذلك أبو يوسف فأبى أن ي"

فقد حلف بغير االله، " والقرآن لا أفعل كذا"نه مخلوق، لأن من قال إ: مخلوق، وسئل عنه أبو حنيفة فقال

  . (4)"فقه، وأجاب عنها على مذهبهوكل ما هو غير االله فهو مخلوق، فأخرجها من طريقته في ال

                                           
 . ٢٤٨المرجع السابق ص : انظر )1(

كتاب عقائد السلف، تحقيق الدكتور علي سامي النشار والـدكتور          : أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة     : انظر )2(

 . ٧٥الرسالة الأولى ص : ١٩٧١لمعرف بالإسكندرية عمار الطالبي، منشأة ا

 . ٨٠المصدر السابق ص : انظر )3(

مـذهب الـذرة عنـد      : بينـيس . س. ، ود ١/٣٠٧نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام      : دكتور علي سامي النشار    )4(

 . ١٢٦المسلمين ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ص 
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إذا كان : وهنا نجد أن أبا حنيفة يستخرج مسألة خلق القرآن من بحث فقهي في مسألة اليمين

اليمين باسم غير االله فهو ليس يمينا، والقرآن ليس من أسماء االله، فالحلف به ليس بيمين، وكل ما 

أن أبا حنيفة  – من ناحية أخرى – لكننا نجدو.  االله فهو مخلوق، والقرآن غير االله فهو مخلوقفخلا

بأن القرآن، كلام  – وهو من الكتب المشكوك في صحة نسبتها إليه – "الفقه الأكبر"يصرح في كتابه 

كما يصرح أيضا بأن لفظنا . االله تعالى، غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق

  . آن كلام االله قديم غير مخلوقبالقرآن مخلوق، وقراءاتنا له مخلوقة والقر

والذي نذهب إليه أن هذا الاتهام ليس بصحيح، وأن ليس هناك من تناقض في موقفه من موضوع 

لأن أبي حنيفة شأنه في ذلك شأن أهل السنة جميعا، أعلن أن كلام الله، القرآن غير مخلوق . كلام االله

الكلام النفسي، كصفة إلهية أزلية :  الكلامولكنه، إلى جانب ذلك، أدرك أن هناك فرقا بين نوعين من

  .قديمة، والكلام اللفظي الحادث، المؤلف في السور والآيات، ويمثل تلك الصفة في القرآن

  :ابن قتيبة

وهو سني، أيضا، بين القرآن في ذاته وبين الأعمال التي تتصل به من كتابة، . قتيبةوقد فرق ابن 

كلام االله، في ذاته قديم أزلي غير مخلوق، أما الأعمال  قرآن،فال. أو قراءة، أو حفظ، أو استماع

المتصلة به، الدائرة في فلكه، والتي هي من عمل البشر مثل الكتابة، والقراءة، والحفظ، والاستماع، 

  ":ابن قتيبة"يقول . وقةلفهي مخ

: على معنيينأن القراءة لفظ واحد يشتمل  – أعدل القول فيما اختلفوا فيه من القراءة واللفظ"

، كما يتميز الأكل من المأكول، فيكون نحدهما عمل، والآخر قرآن، إلا أن العمل لا يتميز من القرآأ

  !المأكول الممضوغ والمبلوع، ويكون الأكل المضغ والبلع

كتابة، : والقرآن لا يقوم بنفسه وحده، كما يقوم المأكول بنفسه وحده، وإنما يقوم بواحدة من أربع

  . أو حفظ، أو استماع،أو قراءة

بالعمل في الكتابة قائم، والعمل خط وهو مخلوق، والمكتوب قرآن، وهو غير  – أي القرآن – فهو

  . مخلوق

بالعمل في القراءة قائم، والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقرآن، وهو  – أي القرآن – وهو

  .مخلوق، والمقروء قرآن وهو غير مخلوق

 القلب قائم في القلب، والحفظ عمل، وهو مخلوق، والمحفوظ قرآن، بحفظ – أي القرآن – وهو

  .وهو غير مخلوق

باستماع قائم في السمع، والاستماع عمل، وهو مخلوق، والمسموع قرآن  -أي القرآن  – وهو

  ". غير مخلوق

  



 www.kotobarabia.com ١٤٥

  : ثم يقول

كون متميزا وهذا مثل لون الإنسان لا يقوم إلا بجسمه، ولا تقدر أن تقر اللون في وهمك حتى ي"

من الجسم، وكذلك القدرة، لا تقدر أن تفردها عن الجسم، وكذلك الاستطاعة والحركة، كل واحدة منها 

: كذلك القرآن يقوم بتلك الخلال الأربع.. لا تفرد، وإنما تقوم بالجسم والجارحة، ولا تنفرد عنهما

  .ه منفردا عنهاحد أن يتوهمأولا يستطيع  – الكتابة، والقراءة، والحفظ، والاستماع

ن كل واحد منهما قائم بالآخر آفعل وقر: دل قولك على – ، أو تلوت، أو لفظتقرأتفإذا قلت 

  .غير متميز منه

  .قرآن متصل بعمل: ما تقول في القراءة؟ قلت: فإن قال قائل

أحدهما مخلوق، : سألت عن كلمة واحدة تحتها معنيان: أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ قلت: فإن قال

  . (1).."و العمل، والآخر غير مخلوق، وهو القرآنوه

  :ابن حزم

أما ابن حزم، وهو من كبار رجال المذهب الظاهري، الذي يتمسك بالكتاب والسنة، فيرى أن 

والقرآن عند ابن حزم، والذي . القرآن هو كلام االله تعالى، وهو غير مخلوق، وليس هو غير االله تعالى

اسم مشترك يطلق على خمسة معان، يعبر عن كل معنى منها بأنه هو في نفس الوقت كلام االله، 

  . (2)قرآن

  .على الحقيقة) تعالى(كلام االله  -١

 . الصوت المسموع الملفوظ في القرآن -٢

 .المفهوم من ذلك الصوت -٣

 . المصحف -٤

 . المستقر في الصدور من القرآن -٥

: برهان ذلك قوله تعالى. ىفالقرآن هو كلام االله، وهو علمه، وهو ليس شيئا آخر غير الباري تعال

ِاتِهلِ لِكَلِمدبلاً لاَّ مدعقًا وصِد كبةُ رتْ كَلِمتَمو  . ويقينا يدرك كل ذي عقل وفهم أنه تعالى إنما عنى

  .سابق علمه الذي سلف بما ينفذه ويقضيه

برهان ذلك قوله . ةفهو القرآن، وهو كلام االله تعالى حقيق. أما المسموع وهو الصوت الملفوظ به

   . وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلاَم االلهِ: تعالى

                                           
 . وما بعدها ٦٣الاختلاف في اللفظ ص : ابن قتيبة )1(

 . ٨ - ٧/ ٣الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم )2(
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فإذا فسرنا الزكاة المذكورة في . ويسمى المفهوم من ذلك الصوت قرآنا وكلام االله على الحقيقة

  . االله وهو القرآنالقرآن والصلاة والحج وغير ذلك، قلنا في كل هذا كلام

وبرهاننا على ذلك قول االله عزل . مجازا ويسمى المصحف كله قرآنا، وهو كلام االله حقيقة لا

   . فِي كِتَابٍ مكْنُونٍ إِنَّه لَقُرآن كَرِيموجل 

ويسمى المستقر في الصدور قرآنا، وهو كلام االله على الحقيقة لا مجازا ودليلنا على ذلك قوله 

  .  لْ هو آياتٌ بينَاتٌ فِي صدورِ الَّذِين أُوتُوا الْعِلْمبتعالى 

  : الأشاعرة

 الذي كان معتزليا في الأصل، ثم تحول بعد ذلك (1)والأشاعرة هم أصحاب أبي الحسن الأشعري

وقد رزق أبو الحسن الأشعري بأقطاب بارزين . إلى طائفة السلف، مؤيدا مقالتهم بحجج عقلية منهجية

من رجال الفكر الإسلامي أخذوا مذهبه وعملوا على نشره وتدعيمه بالأدلة العقلية والبراهين الأصولية، 

سفراييني، وفخر الدين الرازي وغيرهم، ممن اشتركوا جميعا أمثال الباقلاني والجويني والغزالي والإ

وقد اهتم . الاعتزالبعاد الناس عن إفي الدفاع عن مقالة أهل السنة والجماعة بمناهج كلامية، و

ومهما كان من أمر .  في مذهبه، المقابل لمذهب الاعتزال، بالعمل على التقاء العقل بالنصالأشعري

الخلاف بين المذهبين، فإن هدفهما معا هو إعلاء شأن الدين الإسلامي والدفاع عن العقائد الإسلامية 

  . ضد العقائد المخالفة لها

  :لكلام اللفظيالتفرقة بين الكلام النفسي وا

الكلام النفسي، : انفرد أبو الحسن الأشعري في موضوع كلام االله بالتفرقة بين نوعين من الكلام

وبهذا تمكن من حل أكبر مشكلة تسببت في حدوث أعنف صراع بين المعتزلة من . والكلام اللفظي

قة لدى الإمام أبي ننا نجد بذور هذه التفرأصحيح . ناحية، وأهل السنة والجماعة من ناحية أخرى

 استطاع أن يحسم الصراع الأشعريحنيفة، وعبد االله بن كلاب السلفي في فترة زمنية سابقة، ولكن 

المعتزلة القائلين بخلق القرآن من جانب، وأهل السنة والجماعة القائلين بقدمه من جانب  الدائر بين

  .آخر، مقدما لهذه المشكلة حلا مبدعا ارتاح إليه الجميع

 في تناولهم المسائل القديمة المتعلقة بعلم شاعرةالأيبدو فعلا أن  "(2):عن هذا بقوله" يأولير"ر ويعب

كقدم القرآن وحرية الإرادة وغير ذلك، قد جاءوا بعبارات معقولة في مذهبهم  الإلهيات الإسلامية،

  .تشفي غليل المطالب الرئيسية لأهل السنة
                                           

 . عاش الأشعري في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع )1(

الفكر العربي ومركزه في التاريخ ترجمة إسماعيل البيطار، دار الكتاب اللبناني، بيـروت،  : دي لاسي أوليري  )2(

 . ١٨٣ ص ١٩٧٢ولى الطبعة الأ
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الله، ولكن التعبير عنه بالكلمات والحروف قد خلق في حدود نه قديم في اإفمن جهة القرآن، قالوا 

الزمان، وهذا لا يعني بالطبع أن التعبير عنه يعود إلى النبي الذي تنزل عليه القرآن وحيا وإنما إلى 

  . االله

ولم يك خلق القرآن وليد اللحظة التي . وهكذا أكدوا فكرة الوحي باللفظ، ولكن في أضيق صورها

وذلك حين تلاه االله على الملائكة .  به إلى نبيه، ولكنه خلق في أعماق الزمان السحيقأوحي فيها االله

  ..".والملأ الأعلى، ثم نزل به جبريل فيما بعد إلى النبي محمد

الكلام النفسي القديم، القائم بذات االله، كصفة إلهية : يفرق الأشاعرة، إذن، بين نوعين من الكلام

. ادث، كلام المخلوقين، الذي يمثل تلك الصفة في القرآن، ويعتبر دليلا عليهاوالكلام اللفظي الح. أزلية

وقد ذهب المعتزلة، كما أشرنا سالفًا، إلى أن القرآن محدث الله تعالى، دون تفرقة بين هذين النوعين من 

أما أهل السنة، فقد رفضوا رفضا باتا كل تفسير من هذا النوع، ومن ثم خلطوا بين هذين . الكلام

ومن هنا كان . النوعين من الكلام، أي بين الكلام الإلهي الأزلي، والنص البشري المتجلي في الزمان

إبداع الأشعري لهذا القول الثالث الوسط بين قول المعتزلة من ناحية، وقول أهل السنة والحنابلة من 

سي القائم بذات االله وبمعنى آخر، فإن القرآن حسب موقف الأشاعرة، بمعنى الكلام النف. ناحية أخرى

  . قديم، والحادث هو الكلام المكون من حروف وأصوات

كذلك فلله تعالى صفة قديمة هي مبدأ كلامه النفسي من كلمات رتبها في علمه  "(1)يقول الدواني

الأزلي بهذه الصفة، وهذه الكلمات المرتبة حسب وجودها العلمي أزلية أيضا، لأنه لا تعاقب بينهما 

الوجود حتى يلزم حدوثها، وإنما تتعاقب حقا بحسب وجودها الخارجي وهي حسب هذا بحسب هذا 

  ".الوجود كلام لفظي حادث ومخلوق، وإنما يسمى كلام االله من حيث انطباعه على كلامه الأزلي

، شأنه في ذلك شأن بقية صفاته الأخرى، كالعلم، والقدرة، والحياة، هكصفه ل. وكلام االله، القرآن

هي هو، ولا : وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى لا يقال. ، والسمع، والبصر، أزلي قديموالإرادة

اللمع في الرد على أهل "وأيضا كتاب " الإبانةكتاب "وإذا طالعنا للأشعري . غيره، ولا لا هو ولا غيره

مثلا يفسر الأشعري قول ف. لوجدناه في كل منهما يدلل على قدم القرآن بأدلة عقلية ونقلية" الزيغ والبدع

  : االله تعالى

كُونفَي كُن أَن نَّقُولَ لَه نَاهدءٍ إِذَا أَرلُنَا لِشَيا قَوإِنَّم  (2) .نه لو كان القرآن مخلوقا كمـا  إ: بقوله

 أي  ،تقول المعتزلة، فمقتضى هذه الآية وإنها عامة في كل شيء مخلوق، لابد أن يكـون هـو أيـضا                  

هذه تكون من قوله تعالى، فتتطلب لوجودها كلمـة أخـرى   " كن"لأن كلمة  ". كن"قا بكلمة   القرآن، مخلو 

                                           
الشيخ محمـد عبـده بـين الفلاسـفة         : في شرح العقائد العضدية، تحقيق الدكتور سليمان دنيا باسم        : الدواني )1(

 . ١٨٩ - ١٨٨م ص ١٩٥٨والكلاميين، القاهرة، الطبعة الأولى 

 . ٤٠: النحل )2(
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وإذا كـان   . وهذا محال . وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية من الأقوال        . أيضا" كن"تخلق بها، وهي    

س بحـادث   كبقية الأشياء الأخرى فهو إذن لي     " كن"ذلك كذلك فكلام االله لا يمكن أن يكون مخلوقا بقوله           

  .بل قديم

 يفسر الآية الكريمة التي الأشعري حيث يذكر أن (1)"هنري كوربان"وهذا هو بعينه، ما يذهب إليه 

  :بقوله.  (2) إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون: يقول فيه تعالى

والقرآن قوله، ويستحيل أن يكون قوله ". كن: "له لو كان مخلوقا، لكان االله تعالى قائلا نإن القرآ

والقول في القول الثاني وتعلقه بقول ثالث كالقول في القول الأول . لأن هذا يوجب قولا ثانيا. له مقولا

وإذا فسد ذلك فسد أن يكون . وذلك فاسد. وتعلقه بالقول الثاني، وهذا يقتضي ما لا نهاية له من الأقوال

  . القرآن مخلوقا

لا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن مخلوق، لأن القرآن بكماله غير             ": "الإبانة"ول الأشعري في    يق

ويتابع في قوله هذا ما أثبته أحمد بن حنبـل          . وهو بهذا يؤكد اعتقاده في القول بقدم القرآن       . (3)"مخلوق

.  مخلوق، بل هو قديم أزلي     من أقوال وأدلة على أن القرآن كلام االله غير        " الرد على الجهمية  : "في كتابه 

ومِن آياتِـهِ أَن تَقُـوم الـسماء    وقوله .  (4) أَلاَ لَه الْخَلْقُ والأمر: ومنها استشهاد بقول االله تعالى

، أي القرآن، غير والأمرفأمر االله هنا، كما يرى الأشعري، هو كلامه أي قرآنه، .  (5) والأَرض بِأَمرِهِ

: ومنها قوله تعالى  .  منفردا، مما يدل على أن أمره ليس بمخلوق        والأمر،  أولاكر الخلق   الخلق، حيث ذ  

نمحالر آنالْقُر لَّمع انخَلَقَ الإِنْس  (6) .  ففرق بين الإنسان المخلوق والقرآن غير المخلوق بما فيـه

  . من أسماء االله وعلمه، فأسماؤه غير مخلوقة، وعلمه غير مخلوق

لكلام، قديمة أزلية اما فيها صفة بالشهرستاني دفاع الأشعري عن رأيه في أن الصفات، ويذكر 

   :(7)قائمة بذات االله، وليست عين الذات ولا غير الذات، قائلا

، ومريد بإرادة قديمة، أنه قام الدليل على )هو صفة له(متكلم بكلام قديم ) أي االله(والدليل على أنه "

إما أن يكون آمرا بأمر قديم، أو : من له الأمر والنهي، فهو آمر، ناه، فلا يخلوأنه تعالى ملك، والملك 

  :إما أن يحدثه في ذاته، أو في محل، أو لا في محل: وإن كان محدثًا، فلا يخلو. أمر محدث

                                           
 . ١٨٦ - ١٨٥تاريخ الفلسفة الإسلامية : هنري كوربان )1(

 . ٨٢: يس )2(

 . ٣١الإبانة في أصول الديانة، طبعة الأزهر بالقاهرة ص : الأشعري )3(

 . ٥٤: الأعراف )4(

 . ٢٥: الروم )5(

 . ٣: الرحمن )6(

 . ٩٥/ ١م ١٩٦١الملل والنحل، تحقيق سيد كيلاني، القاهرة : الشهرستاني )7(
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  .ويستحيل أن يحدثه في ذاته، لأنه يؤدي إلى أن يكون محلا للحوادث وذلك محال

  .نه يوجب أن يكون المحل به موصوفًاويستحيل أن يحدثه في محل، لأ

  .ويستحيل أن يحدثه لا في محل، لأن ذلك غير معقول

  ".فتعين أنه قديم، صفة له، وكذلك التقسيم في الإرادة والسمع والبصر

وتقديرا من الأشعري لابن حنبل، خصم المعتزلة، ومتابعة لموقفه من تكفير القائلين بخلق القرآن، 

  :ينتهي إلى القول

لم نجد أحدا ممن تحمل عنه الآثار، وتنقل عنه الأخبار، ويأتم به المؤتمون من أهل العلم يقول و"

  . (1)"وإنما قال ذلك رعاع الناس، وجهال من جهالهم لا موقع لقولهم. بخلق القرآن

أما الكلام المحدث، فيتكون من حروف وأصوات وكلمات، وهو مكتوب، ومن هذه الوجهة يرى 

وبتعبير آخر، إذا كان الكلام النفسي . عل زمني مخلوق، على عكس ما يعتقده أهل السنةالأشعري أنه ف

ات قديم، فإن التعبير اللفظي عن هذا الكلام مالقائم بذات االله، وهو الذي ليس بأصوات أو حروف وكل

" ملل والنحلال"وكما يقول الشهرستاني في مصنفه . الله، محدثاالنفسي القديم، أو المعنى الأزلي القائم ب

والدلالة مخلوقة حادثة، .  على لسان الملائكة إلى الأنبياء دلالات على الكلام الأزليةفإن الألفاظ المنزل

والفرق بين القراءة والمقروء، والتلاوة والمتلو، كالفرق بين الذكر والمذكور . والمدلول قديم أزلي

  . ، والمذكور قديم)حادث(فالذكر محدث 

ه قول إنكيف تتفق هاتان الوجهتان المتناقضتان في ظاهرة واحدة كالقرآن، فنفإذا سأل سائل "

عليك أن تؤمن بذلك بلا : "مخلوق وغير مخلوق في آن واحد؟ يعود الأشعري ليهمس في أذنه من جديد

  . (2)"كيف

ن وإلى مثل هذه التفرقة بين الكلام النفسي القديم، والكلام اللفظي الحادث أو المخلوق، يذهب اب

حزم الأندلسي، فالقرآن، وهو اللفظ المسموع، وهو كلام االله نفسه، غير مخلوق، أما الصوت، الذي 

 به ابن حزم الهواء المندفع من الحلق والصدر والحنك واللسان والأسنان والشفتين إلى آذان ىعن

مؤلف من السامعين، وحروف الهجاء واللسان، والمصحف المكون من ورق من جلود الحيوان، ومداد 

وكذلك حركة اليد في خطه، وحركة اللسان في قراءته واستقرار . صمغ وماء، وحبر، فكل ذلك مخلوق

  . (3)كل ذلك في النفوس، فكل هذه الأعراض مخلوقة بلا شك

                                           
 . ٣٩الأزهر بالقاهرة . ط. الإبانة في أصول الديانة: الأشعري )1(

 . ١٨٥: تاريخ الفلسفة الإسلامية: بانهنري كور )2(

 . ٣/١١الفصل : ابن حزم )3(
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  : فرق أخرى

   (1):واختلف المرجئة في القرآن، هل هو مخلوق أم لا؟ على ثلاث مقالات

  . إنه مخلوق: فقال قائلون منهم

  .نه غير مخلوقإ: قال قائلهم منهمو

  . (2)ه مخلوق ولا غير مخلوققول إنكلام االله سبحانه لا ن: بالوقف، وإنا نقول: وقال قائلون منهم

  : أما الروافض الشيعة فقد اختلفوا إلى فرقتين

يزعمون أن القرآن لا خالق ولا  – وأصحابه" هشام بن الحكم"منهم  – فالفرقة الأولى -١

بعض من يخبر على المقالات في الحكاية عن هشام، فزعم أنه كان وزاد . مخلوق

غير مخلوق، لأنه صفة، والصفة لا : لا خالق ولا مخلوق، ولا يقال أيضا: يقول

  .توصف

القرآن على ضربين إن كنت تريد المسموع، فقد : عن هشام بن الحكم أنه قال" زرقان"وحكى 

، فأما القرآن فهو فعل االله مثل العلم والحركة لا هو خلق عز وجل الصوت المقطع، وهو رسم القرآن

  . ولا غيره

يزعمون أنه مخلوق محدث، لم يكن ثم كان، كما تزعم المعتزلة : والفرقة الثانية منهم -٢

  . (3)والخوارج، وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم

كلام االله ذتين، والذي نذهب إليه أن القرآن الذي في المصاحف من أول أم القرآن إلى آخر المعو

  .  ودعامة الدين، وجماع كل معرفة، والأساس الوحيد للحياة الشرعية والأمور الأخروية،عز وجل

                                           
مقالات الإسلاميين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهـضة المـصرية             : أبو الحسن الأشعري   )1(

 . ١/٢١٥م ١٩٥٠ - هـ ١٣٦٩بالقاهرة، الطبعة الأولى 

 . ١/١٧٤المصدر السابق  )2(

 . ١١٠ - ١/١٠٩.. مقالات: الأشعري )3(
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  .القرآن، المعجزة الخالدة -
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  .معجزات الأنبياء إما حسية أو عقلية -

  .وجوه إعجاز القرآن -
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  المبحث السابعالمبحث السابع

  

  :القرآن، المعجزة الخالدة

القرآن أكبر معجزة للرسول يعتز بها العقل، تدل على صدق رسالته الإلهية، التي لا يمكن 

قدس الأقداس، "ومن هنا فإن القرآن بالنسبة للمسلم المؤمن المتدين يعتبر . تها أو الإتيان بمثلهامحاكا

نظرا " إعجاز القرآن"وقد شغلت مسألة  (1)"فلا يجب أن يعلو عليه كتاب، بل يجب أن يعلو جميع الكتب

وبحثه من كافة جوانبه لأهميتها في حياة الإسلام والمسلمين، العلماء فتفرغوا لمعالجة هذا الموضوع 

وممن تصدى للدفاع . وزواياه، منتهين بذلك إلى وضع نظرية مستوفية العناصر، متكاملة الخصائص

 المغرضين من أصحاب الديانات والملل والنحل الأخرى، ووضع البحوث المستفيضة معن القرآن، أما

مامهم ابن إالمعتزلة، وأهل الظاهر و السنة والجماعة بما فيهم الأشعرية، وأهل: المتعلقة بقضية إعجازه

  .حزم الأندلسي

وقد اتفقت كلمة العلماء على أن كلام االله معجز للخلق، وهذا الإعجاز ليس من ناحية واحدة، وإنما 

وية وروحية تساندت وتجمعت بحيث لا يمكن نعلمية معرفية، ومعومن نواح متعددة لفظية بلاغية، 

ا، وإنما هو وجوه كثيرةالإتيان بمثله، فليس الإعجاز وجهفالقرآن معجز في بلاغة أسلوبه، . ا واحد

وهو معجز في اشتماله على كثير من آيات العلم والمعرفة الصحيحة . وبراعة نظمه، وجوامع كلمه

والقرآن معجز بما اشتمل عليه . عن الجانب المادي من الكون التي كشف العلم وما يزال يكشف عنها

وهو معجز أيضا بما تضمن . قصص الأنبياء والمرسلين السابقين، وأمور الغيبمن أخبار الغابرين و

 بإنزال القرآن أعظم ثن االله أحدإ. من تشريعات حكيمة روحية وأدبية واجتماعية وسياسية ومالية

  . انقلاب في تاريخ البشرية، حيث قامت الحضارة العربية الإسلامية على هذا الكتاب الحكيم الأزلي

إلى مقاصد القرآن " ٩٨مصحفه المفسر ص "في مقدمة " محمد فريد وجدي"ر الأستاذ وقد أشا

  : بقوله

 ليكون للعالمين نذيرا نزل به الروح الأمين على قلب رسول االله محمد " القرآن وحي إلهي"

وعقيدتنا معشر المسلمين أنه الكتاب الجامع لأشتات الحكم ومتفرقات الأصول، وأن فيه . وبشيرا

ة سائر الكتب السماوية المتقدمة، وأنه جاء بالناموس الأعظم لكمال الحياتين الدنيوية والأخروية، خلاص

                                           
العقيدة والشريعة في الإسلام ترجمـة الـدكاترة        : أجناس جولد تسيهر  : وانظر. ٧٥الإسلام ص   : لفريد جيوم أ )1(

 -هــ   ١٣٧٨ لعام   ٢محمد يوسف موسى وعلي حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق، دار الكتب الحديثة بمصر ط               

 . ٢٢م ص١٩٥٩
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وأنه آخى بين طبيعتي الإنسان الجسدية والروحية، وأنه أنزل للعالمين أجمعين وروعيت فيه مصالحهم 

ومتوخيا في تعاليمه ولا جرم أن كتابا هذا شأنه لابد أن يكون راميا إلى مقاصد . على قسطاس مستقيم

ولابد أن يكون قد وعد وأوعد وبشر وأنذر، ورغب ونفر، وبنى وهدم، وقوى ووهن، ووصل . دستورا

". وقطع، وسلك لكل ذلك مسالك خاصة أدت إلى المكانة التي بلغها في نفوس الآخذين به قديما وحديثًا

  .فالقرآن إذن إلهي المصدر، إنساني الغايات

 متعدد الألوان من لغوي، وعلمي، وتشريعي، ليس خاصا بالعرب وحدهم، هذا الإعجاز القرآني

وإنما يعم هذا الإعجاز الجنس البشري كله، حيث نزل القرآن للناس كافة في كل زمان ومكان دون 

فالقرآن كله، موجه من االله إلى الناس . تفرقة في ذلك بين عرب وعجم، وبيض وسود، وأحمر وأصفر

أعجز االله عن مثل نظمه جميع العرب وغيرهم من الإنس "ز، كما يحدثنا ابن حزم، هذا الإعجا. إطلاقا

فإعجاز القرآن ليس للعرب وحدهم، بل لغيرهم من . وهو باق إلى يوم القيامة، آيته باقية أبدا. (1)"والجن

ي لا ترتبط الإنس والجن، بل للعالم أجمع، وما ذلك، وكما سبق القول، إلا لعالمية الدعوة الإسلامية الت

بوطن خاص، أو جنس من الأجناس، أو لغة من اللغات، بل هي في حقيقتها دعوة احتوت العالم 

  .بأسره

باستفاضة، عن إعجاز القرآن عبد القاهر الجرجاني والقاضي عبد الجبار . وممن تحدثوا

  . المعتزلي، والرماني، والخطابي، والباقلاني

  :معني الإعجاز، وشرائط المعجزة

يقال أعجز القرآن الناس أي أثبت عجزهم .  هو نسبة العجز إلى الغير وإثباته له،جاز، لغوياوالإع

والمعجزة هي الأمر الخارق الخارج عن نطاق عالم الأسباب المألوفة، والقواعد . عن أن يأتوا بمثله

شكك في والمعجزة، كحقيقة تتحدى كل من يت. العامة المعتادة، والمعارض لمجرى الحوادث العادي

ولا تكون المعجزة . أمرها، وهي واحدة معجزات الأنبياء الشاهدة على صدقهم صلوات االله عليهم

  . (2)توافر فيها خمسة شرائطتمعجزة حتى 

أن تكون مما لا يقدر عليها إلا االله سبحانه، وتعجز قدرة الناس عنها كفلق البحر، : الشرط الأول

  .وانشقاق القمر، وما شاكل هذا

الدليل على صدقي أن يخرق االله تعالى : هو أن تخرق العادة، كأن يقول الرسول: الثانيالشرط 

العادة من أجل دعواي عليه الرسالة، فيقلب هذه العصا ثعبانا، ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة، 

                                           
 . ٣/١٥الفصل : ابن حزم )1(

 . ٧١ - ١/٦٩الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي:انظر )2(
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التي أو ينبع الماء من بين أصابعي كما ينبعه من العين، أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات 

  . تزلزلي، فإذا فعل االله سبحانه ذلك حصل المتحدي به: ينفرد بها االله أو يحرك الأرض عند قولي لها

آيتي أن يقلب االله : أن يستشهد بها مدعي الرسالة على االله عز وجل فيقول: والشرط الثالث

لك حصل المتحدي سبحانه هذا الماء زيتا، أو يحرك الأرض عند قولي لها تزلزلي، فإذا فعل سبحانه ذ

  . به

وهذا . على وفق دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة له) المعجزة(أن تقع : الشرط الرابع

: آية نبوتي أن تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة قائلة: شرط هام، لأنه لو قال مدعي النبوة

ي للرسالة والنبوة، لأن ما فعله االله لم يقع  واختلاق ذلك المدعادعاءكذب وليس هو نبي، مما يدل على 

  . على وفق دعواه

ألا يعارض أحد المتحدي بمثل ما أتى به، فإن تم الأمر : من شروط المعجزةوالشرط الخامس 

 به المستشهد به على النبوة على هذا الشرط مع الشروط المتقدمة، فهي معجزة دالة على نبوة ىالمتحد

  .من ظهرت على يده

. فإذا كانت المعجزة مختصة بالنبي دائما، وتقترن بالتحدي. ا اختلفت المعجزة عن الكرامةومن هن

فإن الكرامة موقوفة على الولي ومرتبطة بتستره عليها وكتمانه لها، فإن حاول إظهارها والكشف عنها 

الة عض الأحيان عن إظهار كرامته، وهو ما لا يحدث في حبكما أن الولي يعجز في . بطلت وزالت

  .النبي

  : (1)"الرافعي"والقرآن، وفقا لما أشرنا إليه آنفا، وكما يرى ذلك الأستاذ 

معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه فهو أمر لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية "

الصنعة مبلغا وليس إلى ذلك مأتى ولا جهة، وإنما هو أثر كغيره من الآثار الإلهية يشاركها في إعجاز 

  ". وهيئة الوضع

  :ما حسية أو عقليةإمعجزات الأنبياء 

وقد تميزت معجزات الأنبياء الذين  (2)ما أن تكون حسية، وإما أن تكون عقليةإومعجزات الأنبياء 

سبقوا محمدا بكونها معجزات حسية مادية ملموسة تدرك بحاسة البصر، وبالتالي فهي معجزات وقتية 

ويشترك في إدراك هذه المعجزات الخاصة والعامة، أي الذين يعقلون والذين . معرضة للنسيان السريع
                                           

 . ٢٠٣إعجاز القرآن ص : الرافعي )1(

 ٦ - ٥إعجاز القرآن، تحقيق السيد محمـد صـقر، دار المعـارف بمـصر ص               : الباقلاني: راجع في ذلك   )2(

 - ١٧٦ول ص كتاب أصول الدين المجلـد الأ  ): أبو منصور : ( والبغدادي ٧١ - ١/٦٩الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي

تأويل مشكل القرآن، شرح وتحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربيـة             : وابن قتيبة . ١٨٣ - ١٨٠ وص   ١٧٧

 . ١٠م ص ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣بالقاهرة 
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أما المعجزات العقلية، . لا يعقلون، وتعتبر هذه المعجزات خير وسيلة لتقوية الإيمان وزيادة الإقناع

فهي معجزات تدركها العقول الراجحة، والأفهام الثاقبة، وتأثيرها دائم على مر العصور والأزمان، 

بكونها معجزة معنوية ) صلى االله عليه وسلم(وقد تفردت معجزة النبي محمد . ولها دائم مستمرومفع

  . (1) علَّمه شَدِيد الْقُوى إِن هو إِلاَّ وحي يوحى عقلية خالدة، هي معجزة الآيات القرآنية 

 لا يقدرون على قهر والمعجزات، سواء الحسية منها أو العقلية، ليست من صنع الأنبياء، الذي

قوانين الطبيعة أو التغلب على قوانين العقل، بل هي من عند االله أظهرها على يد الأنبياء مصداقا 

وقد اقتضت حكمة االله أن تكون معجزة كل نبي . لنبوتهم، وبرهانا على الأصل الإلهي لرسالاتهم

عث فيهم، وفيما كانوا يتفاخرون به مناسبة للعصر الذي أرسل فيه، وفيما كان أغلب على القوم الذين ب

وكانت عوامهم تعظم به خواصهم، لتكون معجزة النبي المرسل إليهم مفحمة لأعجب الأمور في 

  .أنظارهم، ومبطلة لأقوى الأشياء في حسبانهم

فلما كان السحر والصناعة والعلوم الرياضية والطبيعية الغالب على قوم فرعون، جعل االله تعالى 

 حية تسعى، فلقفت كل انقلبتعليه السلام في إبطال هذا وتوهينه عن طريق العصا التي معجزة موسى 

حبال السحرة، وفلق البحر، وغير هذا من المعجزات المادية الحسية التي أيد االله بها نبيه موسى عليه 

  . السلام

مة والأبرص ولما كان الغالب على زمان عيسى عليه السلام الطب، جعل االله معجزاته إبراء الأك

وإحياء الموتى بإذن االله، مما بهر عقول الأطباء في زمانه، وخلق الطير من الطين، وإنزال مائدة من 

  . السماء

وعلى هذا الوجه رتب تعالى المعجزات، فجعل المعجز : "(2)المعتزلي" عبد الجبار"يقول القاضي 

فقد كانوا يتعاطون .  لهمشافهوانكالذي أظهره على يد موسى، مما الأغلب وضوحه لأهل زمانه، 

 العصا حية آمنوا بظهور الأمر، وكان اعترافهم وإيمانهم انقلابالسحر، فلما ورد عليهم ما ورد من 

أو . مقويا لدواعي غيرهم إلى البصيرة، وشدة التأمل لأن من حق التابع أن يكون مقتديا بالمتبوع تقليدا

  . سالكًا سبيله بالتأمل

ووجه الحكمة في ..  فيما أظهره على عيسى، مما بهر عقول الأطباء في زمنهوكذلك فعل تعالى

ذاك ظاهر، لأنه لو أظهر على كل واحد منهم في زمانه ما لا يخرج عن طريقتهم قويت البصائر، 

  ".وانكشف وجه التعذر، فيكثر التصديق، وتقل الشبه

ه العالمية الخالدة على مر ، فقد كانت من نوع آخر أكثر مناسبة لرسالتأما معجزة محمد 

ين الرسل، وأكثر ملاءمة للرقي الذي وصل إليه العقل البشري، حيث خصه االله بالزمان، ولمنزلته 

                                           
 . ٤: النجم )1(

 . ١٦/٢٠٥المغني : عبد الجبار )2(
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إِن هو  وما ينطِقُ عنِ الْهوى بمعجزة عقلية لا ترى بالعين ولا تلمس باليد، هي إنزال القرآن الكريم

  .  (1) إِلاَّ وحي يوحى

 في زمن اشتهر أهله بالبلاغة والبيان وقوة العارضة في الإعراب عن خوالج النفوس، وكان ذلك

ر القلوب، ومن هنا كان اندهاشهم لروعة معانيه التي سمعوها، ودقة ائتلاف ألفاظه عوالإبانة عن مشا

  .ومبانيه

ابقة كانت إن أكثر معجزات الأمم الس ":(2)"الإتقان في علوم القرآن"وفي ذلك يقول السيوطي في 

أما هذه الأمة، فقد جعلت أكثر معجزاتهم عقلية، وذلك لذكائهم وكمال . حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم

ولأن هذه الشريعة لما كانت : ".. ويقول السيوطي أيضا". أفهامهم، وفضلهم على من تقدمهم من الأمم

  ".اقية ليراها ذوو البصائرباقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الب

 بمعجزات أخرى كثيرة مثل الإسراء والمعراج، وبكاء الناقة عنده، وحنين وقد أيد االله محمدا 

القرآن "بنيت على هذه المعجزة العقلية الخالدة ) صلى االله عليه وسلم(الجذع إليه، ولكن نبوة نبينا محمد 

زة محمد، عليه السلام، معجزة عقلية مستمرة، هي وبتعبير آخر، إذا كان االله قد جعل معج" الكريم

القرآن، يقف عليها الأول والآخر وقوفا واحدا إلى يوم القيامة، فانه تعالى خصه، إلى جانب هذه 

الشفا "المعجزة العقلية الخالدة، بمعجزات حسية أخرى تحدث عنها باستفاضة القاضي عياض في كتابه 

  ".المعجزات المحمدية"ووليد الأعظمي في " البداية والنهاية"وابن كثير في " في حقوق المصطفى

ويدعون .. ويصبح الكفار مطالبين بمعجزة: "(3)"حضارة الإسلام"صاحب كتاب " جرونيباوم"يقول 

  . أنهم يشكون أن االله يختار رسولا له، رجلا وسطًا في المركز الاجتماعي

 بأن القرآن نفسه هو المعجزة التي تشهد بدا من أن يحاول أن يقنع المتشككة" محمد"ولم يجد 

  . بصدقه

إن  – بل هي.. فالقرآن صفة لم يسبق لها مثيل في اللسان العربي، وليست آياته مما اخترع النبي

  جاز هذا 

أو أوحيت إليه عن أصل القرآن السماوي " محمد"الصورة العربية لكلمة االله نفسه، كما تلاها  – القول

أن يضيف إليه كلمة واحدة، أو أن يلغي منه كلمة واحدة " محمد"ولا يستطيع .. الذي في أم الكتاب

 بيتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رهِ ويدي نيدِيقَ الَّذِي بلَكِن تَصونِ االلهِ وى مِن دفْتَرأَن ي آنذَا الْقُره ا كَانمو

                                           
 . ٤ - ٣: النجم )1(

 –، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي بالقاهرة      معترك الأقران في إعجاز القرآن    : وانظر للسيوطي  )2(

 . ٣ - ٢القسم الأول ص 

 . ١٠٤حضارة الإسلام  )3(
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الَمِينالْع بافْ فِيهِ مِن ر قُولُوني ونِ االلهِ إِن أَمن دتُم متَطَعنِ اسوا معادثْلِهِ وةٍ مورقُلْ فَأْتُوا بِس اهتَر

ادِقِينص كُنْتُم (1).  

ليس  – حامل هذه الرسالة السامية، وآخر مبلغ للوحي، يرسله االله للناس – نفسه: "امحمد"على أن 

  . إلا رجلاً فانيا

العقل على الإرادة في نظرته إلى الإنسان، في حين تقدم . لامولا غرابة بعد ذلك في تقديم الإس

 مؤلف كتاب فهم الإسلام، الإرادة على Frithjof Schoun يرى ذلك فريثجوف شيون االمسيحية، فيم

  .بين العقيدتين" الأساسي" ويأتي كل فارق جوهري بعد ذلك من هذا الفارق (2)العقل

  . ن الخطيئة بالفداءفإرادة الإنسان تسقطه وتحوجه إلى غفرا

وعقل الإنسان يوجب عليه أن يدرك عمله، ويدرك التبعة التي تلزمه بين يدي ربه، ثم يلهمه كيف 

  .يلتمس البداية بالنظر فيما حوله، وكيف يلتمسها بمعونة االله

 الاختلاف بين تقديم الإرادة على العقل، وتقديم اوعقيدة المسلم والمسيحي في المعجزات تابعة لهذ

  .العقل على الإرادة

  .فالمعجزة هي الوسيلة الكبرى لتقرير إرادة االله أمام إرادة الإنسان

ن كان لا إولكن الاعتماد على العقل كان للعلم بإرادة االله من طريق غير طريق المعجزات، و

  .يغلق الباب على هذا الطريق

معجزة التي تناسب المخلوق ومن لوازم تقديم العقل على الإرادة أن تكون معجزة الإسلام هي ال

  . زه بالفهم والإدراك، وهي معجزة الخطاب بالكلم الإلهي البليغ، وهو القرآنالذي كرمه االله بالعقل وميَّ

وقد تفرد القرآن بإجابته . فالقرآن بحد ذاته معجزة خالدة، وهو أكثر الكتب المنزلة كمالاً وإتقانًا

من أين جاء الإنسان؟ وما هو مصيره؟ وما الواجب : ثلعن أهم المسائل التي تشغل أذهان البشر م

  عليه فعله؟ 

ولإثبات وجود االله وشرح أصل الأشياء جميعها جاء القرآن ببراهين أكثر ما تكون انطباقًا على "

وهو يورد أوضح . العقل والمنطق وببراهين أخرى هي أسمى من أن يدركها العقل، لدقتها وشدة خفائها

ولقد اعترف البشر جميعا بأنه من معجزات . مها المتعلم والأمي على السواءالتفاسير بحيث يفه

  . (3)"العالم

                                           
 . ٣٨ - ٣٧: يونس )1(

 كتـاب الهـلال   –الإسلام دعوة عالمية : عباس محمود العقاد: فهم الإسلام، نقلا عن  : فريثجوف شيون : انظر )2(

 . ١٣٩ - ١٣٨م ص ١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠القاهرة 

شركة النبراس  . مورجان. و. الشيعة ضمن كتاب الإسلام والصراط المستقيم بإشراف كينيث       : محمود شهابي  )3(

 . ٢٣٩م ص ١٩٦١للنشر والتوزيع بغداد 
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  : وجوه إعجاز القرآن

سبق لنا القول بأن القرآن معجز من نواح متعددة لفظية بيانية وعلمية، ومعنوية وروحية، وقد 

  : اختلف المتكلمون في وجه إعجاز القرآن

  :الإعجاز البلاغي النظمي - ١

عضهم إلى أن وجه الإعجاز هو ما فيه من البلاغة والفصاحة، والروعة وإشراق البيان، فذهب ب

وحسن الصياغة والتركيب، وقوة الموسيقى في حروفه حتى صار القرآن بلاغة علم البلاغة عند 

ز كما يتمثل إعجا. اجة الجميلة والشعر البديعبالعرب، وهم الذين افتخروا دائما بالبلاغة والبيان والدي

القرآن البلاغي في أسلوبه المخالف لجميع أساليب كلام العرب ومناهج نظمها، لأنه ليس أسلوبا إنسانيا 

ولو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة تشبه أسلوبا من أساليب العرب أو من جاء بعدهم . "البتة

ى تصرف وجوهه واختلاف إن نظم القرآن عل": "إعجاز القرآن"ويقول البقلاني في . (1)"إلى هذا الحد

 ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله بمذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلام العر

  ".أسلوب يختص به، ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد

ويؤكد الجاحظ، المعتزلي، إعجاز القرآن من جهة نظمه وجلاله ومخالفته في ذلك لجميـع كـلام                

  : ون والمنثور حيث يقولالعرب الموز

 على مخارج الأشعار ىخالف القرآن جميع الكلام الموزون والمنثور، وهو منثور غير مقف"

  . (2)"، وكيف صار نظمه من أعظم البرهان وتأليفه من أكبر الحججوالأسجاع

) ياطالخ(يعد من أعظم المؤلفات في هذا الجانب، مما دفع " نظم القرآن"وقد ألف الجاحظ كتابا في 

 على نبوته غير ولا يعرف في الاحتجاج لنظم القرآن، وعجيب تأليفه، وأنه حجة لمحمد : "إلى القول

  . (3)"كتاب الجاحظ

ن القرآن ليس نثرا، كما إ: "(4))طه حسين(وفي تميز القرآن بأسلوبه وطريقة نظمه يقول الدكتور 

ليس شعرا، وهذا واضح، فهو لم . الاسمأنه ليس بشعر، إنما هو قرآن، ولا يمكن أن يسمى بغير هذا 

وليس نثرا، لأنه مقيد بقيود خاصة به لا توجد في غيره، وهي هذه القيود التي يتصل . يقيد بقيود الشعر

  ".بعضها بأواخر الآيات، وبعضها تلك النغمة الموسيقية الخاصة

                                           
 . ٢٠٣إعجاز القرآن ص : الرافعي )1(

 . ١/٣٩٣السندوبي . ط. البيان والتبيين: الجاحظ )2(

 . ١٥٥ - ١٥٤، ص ١٩٢٥دار الكتب المصرية .  طالانتصار، تحقيق الدكتور نيبرج،: الخياط )3(

 . ٢٥حديث الشعر والنثر ص : طه حسين )4(
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عشر سور مثله، له، وبثوقد تحدى القرآن العرب على أربع مراحل أن يأتوا بمثله، وبحديث م

حتى يشهد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عن هذا التحدي، وهم فرسان الكلمة، وبسورة مثله 

  . وملوك البلاغة، وأمراء الفصاحة في عصر ارتقت فيه دولة الكلام ارتقاء لم يشهد مثله التاريخ

ن يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتُون قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ الإِنْس والْجِن علَى أَ : يقول االله تعالى -١

  . (1) بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا

  . (2) فَلْيأْتُوا بِحدِيثٍ مثْلِهِ إِن كَانُوا صادِقِين أَم يقُولُون تَقَولَه بل لاَّ يؤْمِنُون : ويقول تعالى – ٢

٣ – ُقي ونِ االلهِ إِن أَمن دتُم متَطَعنِ اسوا معاداتٍ ويفْتَرثْلِهِ مرٍ موشْرِ سقُلْ فَأْتُوا بِع اهافْتَر ولُون

ادِقِينص كُنْتُم (3).  

٤ – ِونِ االلهن دتُم متَطَعنِ اسوا معادثْلِهِ وةٍ مورقُلْ فَأْتُوا بِس اهافْتَر قُولُوني أَم إِن كُنْتُم 

ادِقِينص (4).  

هذا التحدي القرآني للعرب باللفظ والنظم والبلاغة والبيان، هو دليل النبي على صدق نبوته، 

  : عن معجزة النبي هذه العقلية فيقول" الجاحظ"ويتحدث . وصحة رسالته

م، وأجلها في كان أغلب الأمور عليهم وأحسنها عنده – صلى االله عليه وسلم" محمد"وكذلك دهر "

مع علمهم له، وانفرادهم به، فحين استحكمت لغتهم . صدورهم حسن البيان، ونظم ضروب الكلام

وشاعت البلاغة فيهم، وكثر شعراؤهم، وفاق الناس خطباؤهم، بعثه االله عز وجل فتحداهم بما كانوا لا 

صهم حتى تبين ذلك يشكون أنهم يقدرون على أكثر منه فلم يزل يقرعهم بعجزهم، وبنقصهم على نق

 ما آتاه االله نبيا قط، مع سائر بلضعفائهم وعوامهم، كما تبين لأقويائهم وخواصهم، وكان ذلك من أعج

  .(5)"ما جاء به من الآيات ومن ضروب البرهانات

وإذا كان العرب ملوك البلاغة، قد عجزوا عن معارضة القرآن وتحديه بسورة من مثله، فغيرهم 

القرآن في البيان والهداية كالروح في الجسد والأثير في : "شد عجزا، وما هذا إلا أنمن الأمم الأخرى أ

لكهرباء في الكون، تعرف هذه الأشياء بمظاهرها وآثارها ويعجز العارفون عن بيان كنهها االمادة، و

  . (6)" عنهاىوحقيقتها، وفي وصف ما عرف منها أو عنها لذة عقلية لا يستغن

                                           
 . ٨٨: الإسراء )1(

 . ٣٤: الطور )2(

 . ١٤ - ١٣: هود )3(

 . ٣٨: يونس )4(

 .  وما بعدها١٤٤ص " حجج النبوة"من رسالة : الجاحظ )5(

 المكتبـة التجاريـة     -إعجاز القرآن النبوية    : مصطفى صادق الرافعي  : من مقدمته لكتاب  : محمد رشيد رضا   )6(

 . ١٧ - ١٦م ص ١٩٦١ -هـ ١٣٨١بمصر، الطبعة السابعة 
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ومن الأسماء المشهورة . قيمة لتحدي القرآن ومعارضته، ولكن بلا جدوىوقد جرت محاولات س

مسيلمة الكذاب، وطليحة بن خويلد الأسدي، وسجاح بنت الحارث : التي عارضت القرآن وادعت النبوة

  . (1) والمعري،التميمية، وابن المقفع، وابن الراوندي، والمتنبي

ن نزل من السماء، ويأتيه به آلذي زعم أنه قروكمثل على ذلك كلام مسيلمة بن حبيب الكذاب، ا

  : ملك يسمى رحمان، وكله كلام واه سخيف مضطرب النسج، مبتذل المعنى، فمنه قوله

  :وقوله)!. والليل الدامس، والذئب الهامس، ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس (

شارب تمنعين، ولا  ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا اليضفدع بنت ضفدعين، نق(

  "!  نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشًا قوم يعتدوناالماء تكدرين، لن

  ...".الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل، وخرطوم طويل: (وقوله

 عنه أنه اشتغل بمعارضة القرآن مدة، غير أنه اعترتـه           يأما ابن المقفع الكاتب الفصيح، فقد حك      

وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي مـاءكِ ويـا        :  كف بها عن ذلك عندما مر بصبي يقرأ قوله تعالى          روعة وهيبة 

مِ الظَّالِمِينا لِّلْقَودعقِيلَ بو ودِيلَى الْجتْ عتَواسو رالأم قُضِيو اءالْم غِيضأَقْلِعِي و اءمس  (2).  

ما يستطيع البشر أن يعارضوه أو أن يأتوا بمثله، وما أشهد أن هذا : فرجع ومزق ما عمل، وقال

  .(3)هو من كلام البشر

ولأبي الطيب المتنبي، الشاعر الكبير، قبل اعتناق الإسلام، كلام زعم أنه قرآن أنزل عليه، أثبت 

  :المعري بعضه في رسالة الغفران، مثل قوله

ر لفي أخطار، امض على سننك، واقف ن الكافإوالنجم السيار، والفلك الدوار، والليل والنهار، "

  ".أثر من قبلك من المرسلين، فإن االله قامع بك زيغ من ألحد في دينه، وضل عن سبيله

الفصول والغايات " هـ كتاب سماه ٤٤٩ سنة ىويذهب البعض إلى أن لأبي العلاء المعري المتوف

  :  قولهإن من كتابه هذا: ، عارض به القرآن وقيل"في مجاراة السور والآيات

أقسم بخالق الخيل، والريح الهابة بليل، بين الشرط مطالع سهيل، إن الكافر لطويل الويل، وإن (

  ".العمر لمكفوف الذيل، تعد مدارج السيل، وطالع التوبة من قبيل تنج، وما أخالك بناج

بطال دعوته، لأن إظهر عجز العرب، إذن، عن تحدي القرآن، على شدة حرص بلغائهم على 

إنما أريد به وضع معجز في نسق ألفاظه وارتباط معانيه على وجوه السياستين من البيان "رآن الق

  . (1)"والمنطق

                                           
. ١/١٠دار المعـارف    . جامع البيان عن تفسير آية القرآن، تحقيق محمود و أحمد شـاكر ط            : الطبري: انظر )1(

 . ٢١٠ - ١٩١ص إعجاز القرآن : ومصطفى صادق الرافعي. ٢٣٩ - ٢٣٨إعجاز القرآن ص : والباقلاني

 . ٤٤: هود )2(

 . ٢٤٣معترك الإقران ص : السيوطي: انظر )3(
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 النظر الدقة الفائقة التي يستخدم بها القرآن ألفاظه، بحيث تعبر كل واحدة منها عن معناها تويلف

تنافر، مؤتلفة بعضها مع بعض، فألفاظ القرآن قد استقرت في مكانها دون . تعبيرا دقيقا كأنما خلقت له

بحيث لا يؤدي معناها كاملا إلا بها ومن هنا نلحظ دعوة القرآن الصريحة إلى عدم استخدام لفظ مكان 

قَالَتِ الأعراب آمنَّا  : لك إلى أي لبس أو تمويه، وهو ما يوضحه قوله تعالىذآخر حتى لا يؤدي بنا 

  . (2) أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ الإِيمان فِي قُلُوبِكُمقُل لَّم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا 

  .وغير ذلك كثير مما اشتملت عليه الآيات القرآنية

نه قائم على الموسيقى وعلى الروح المستشفة من هذا النظم، بحيث إننا لا إأما عن نظم القرآن ف

. إن موسيقى القرآن تخاطب الروح.."  في التنقل بين المعاني والأغراضفجوات أو ارتجالا"نجد هناك 

بيد أن الموسيقى العذبة والتوقيع اللطيف والجرس المنسجم، كل هاتيك ": "ه دينيآيتيين "وفي هذا يقول 

  . (3)الأشياء التي تلزم الآيات العجيبة نجد صداها في دقات قلوب المسلمين

.. النظم: "قرآن، وفي ذلك يقولهذا النظم القرآني، كما يرى ذلك الزمخشري، هو أساس إعجاز ال

  . (4)"هو أم إعجاز القرآن، والقانون الذي وقع عليه التحدي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر

وقد اشتمل القرآن على كثير من روائع الصور التشبيهية التي انتزعت أجزاؤها من عناصر 

التشبيهات التي يقف المرء عندها الطبيعة، ومن هنا كان الإجماع بين القارئين لها على جمال هذه 

  : مبهورا مأخوذًا يتمثل هذا في قوله تعالى

 ابِم خَبِير ءٍ إِنَّهكُلَّ شَي االلهِ الَّذِي أَتْقَن نْعابِ صحالس رم رتَم هِيةً وامِدا جهبسالَ تَحى الْجِبتَرو

لُونخَ تَفْع نَةِ فَلَهسبِالْح اءن جمئِذٍ آمِنُونموعٍ ين فَزم مها ونْهم ري  مهوهجتْ وئَةِ فَكُبيبِالس اءن جمو

لُونمتَع ا كُنْتُمإِلاَّ م نوزلْ تُجفِي النَّارِ ه (5) .وقوله : ٍثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةضِ مالأَراتِ واومالس االلهُ نُور

احبا مِصةٍ فِيهقِيتُونَةٍ لاَ شَريكَةٍ زاربةٍ مرمِن شَج وقَديٌّ يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاججةٍ الزاججفِي ز احبالْمِص 

ومن .  (6)اءولاَ غَربِيةٍ يكَاد زيتُها يضِيء ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهدِي االلهُ لِنُورِهِ من يشَ

  : هذه الصور الرائعة التشبيهية الاستعارية قوله تعالى

ِاتِ إِلَى النُّورالظُّلُم مِن النَّاس لِتُخْرِج كإِلَي لْنَاهأَنْز الر كِتَاب  (7) .  

                                                                                                                                    
 . ٢٩٣إعجاز القرآن ص : الرافعي )1(

 . ١٤: الحجرات )2(

 . ١٣٧محمد رسول االله : آيتيين دينيه )3(

 . ٢/٢٤هـ ١٣٨١بولاق سنة . الكشاف ط: الزمخشري )4(

 . ٩٠ - ٨٨: النمل )5(

 . ٣٥: النور )6(

  . اهيمأول إبر )7(
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ابشَي أْسلَ الراشْتَعو  (1) .  

، والموسيقى الرائعة والصورة التشبيهية هذه البلاغة الكلامية، والفصاحة البيانية، والنظم المبدع

الجمالية، تمنح القرآن قوة على تحريك قلوب الناس، وتنوير بصائرهم، وبهذا يبطل قول من يقول 

  . (2)"ن يفهمها إلا بدراسة خاصةأبأنه مكتوب بلغة ميتة لا يستطيع المسلم "متهجما على القرآن 

المنصف بأن القرآن هو أفصح كتاب عرفه " ن لوبوجوستاف"ومما يؤكد بطلان هذا الزعم قول 

 وقالت (3)"ونعترف بأن في القرآن آيات موزونة رائعة لم يسبقه إليها كتاب ديني آخر.. "الإنسان

 تأليف القرآن ونظمه معجز، محال وقوعه :المعتزلة، إلا النظام، وهشاما الفوطي، وعباد بن سليمان

  . (4)من العباد، كاستحالة إحياء الموتى منهم

ولكل إعجاز هذا الكتاب الكريم، وكما قلنا سابقا، يعتمد على خصائصه الفنية والجمالية بقدر مـا                

سـحر  "هذا الفيض الفني الغزير عبر عنه الوليد بن المغيرة بأنـه            . (5)يعتمد على محتواه الفني الغزير    

ن المرء وزوجه، وبين المرء     فرق به النبي عليه السلام بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبي           " مؤثر

ويقول الوليد بن المغيرة في رده على أبي جهل الذي حـاول منعـه مـن تأييـد الـدعوة                    . وعشيرته

فواالله ما فيكم رجل أعلـم منـي        ": "القرآن الكريم "الإسلامية، ونصرة النبي والإيمان بمعجزته الخالدة       

ن لقولـه  إ يشبه الذي يقوله شيئا هـذا، واالله،    واالله ما . بالشعر ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن       

 ...نه ليحطم ما تحته   إنه ليعلو ولا يعلى و    إنه لمنير أعلاه، مشرق أسفله، و     إلحلاوة وإن عليه لطلاوة، و    

  . (6)"الحديث

  :الصرفة – ٢

ومن أوجه إعجاز القرآن منع االله الخلق من القدرة على معارضته والإتيان بمثله مع قدرتهم على 

بن حزم اويدافع . وهذا الصرف هو الدليل على الإعجاز". بالصرفة" وهذا هو الرأي المعروف .هذا

                                           
 . ٤: مريم )1(

  .André Servier: Islam and the Psychology of the Musulmane, P. 197انظر  )2(

: مقدمة برنارد فيرنيه لكتاب جيب    : ، وانظر ١١٧حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر ص       : جوستاف لوبون  )3(

شورات المكتب التجاري للطباعـة والتوزيـع       الاتجاهات الحديثة في الإسلام تعريب جماعة من الأساتذة الجامعيين، من         

محمـد  : كتاب دلائل الإعجاز تصحيح الأستاذين    :  وعبد القاهر الجرجاني   ١٠ ص   ١٩٦١أولى سنة   . والنشر، بيروت ط  

 . ٣٩٩ - ٣٩٨هـ ص ١٣٣١ سنة ٢ومحمد محمود التركزي، ومطبعة المنار بمصر ط) الإمام(عبده 

 . ٢٧١ن ص مقالات الإسلاميي:.. الأشعري: انظر )4(

دراسات في حضارة الإسلام ترجمة الدكاترة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ومحمود زايد،             : هاملتون جب  )5(

 . ٢٥٦م ص ١٩٦٤دار العلم للملايين بيروت 

 . ١/٢٨٩م ١٩٣٦السقا . السيرة النبوية ط: ابن هشام )6(
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الظاهري عن رأي أصحاب الصرفة لاتفاقه مع رأيه في إعجاز القرآن، المتمثل في صرف االله الناس 

فع عنهم إن االله عزل وجل حال بين العباد وبين أن يأتوا بمثله، ور "(1)"الفصل"عن معارضته فيقول في 

  ..". القوة في ذلك جملة

ئتين أول من جاهر ا، وهو شيخ الجاحظ ومات سنة بضع وعشرين وم"النظام المعتزلي"ويعد 

بالقول بالصرفة، وفتح للآخرين باب الكلام فيه، عندما رأى أن الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من 

أن يقدر عليه الإنس والجن، لولا أن االله منعهم خبار عن الغيوب، فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز لإا

  .(2)بمنع وعجز أحدثهما فيهم

والصرفة هي صرف الهمم عن المعارضة، كما يذهب إلى ذلك علي بن عيسى الرماني المعتزلي 

 هـ، فالقرآن معجز من ناحية صرف االله العرب عن أن يأتوا بمثله، وهم فطاحل ٣٨٤ سنة ىالمتوف

لاغة وهذا دليل على ألوهية المصدر القرآني، لأنه لو لم يكن كذلك لما صرف االله الكلمة وأساتذة الب

  :وفي هذا يقول السيوطي. العباد عن معارضته، وعن أن يأتوا بمثله

فلما دعا االله أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل ود من المعاني بسلاطة لسانهم إلى "

بمثله، لم يقصدوا لمعارضته، فلم يخف على ذوي البلاغة أن معارضة القرآن، وعجزوا عن الإتيان 

وأي إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء عجزوا في الظاهر عن . صارفًا إلهيا صرفهم عن ذلك

  .(3)"معارضة مصروفه في الباطن عنها

بعد ذلك مؤكدا وجهة نظره في القول بالصرفة كوجه من وجوه إعجاز " السيوطي"ويستطرد 

وقد جاء القرآن على نمط كلام العرب المعتاد ليتم ظهور العجز عن معرضته ولا : "رآن فيقولالق

قد غلبتك : أتيت بما لا قدرة لنا على جنسه، كما لا يصح للبصير أن يقول للأعمى: يقولوا مثلا

أما . كإنما تتم لك الغلبة لو كنت قادرا على النظر، وكان نظري أقوى من نظر: بنظري، لأنه يقول له

  . (4)"إذا فقد أصل النظر فكيف تصح مني المعارضة

، الذي يعد من القائلين بالصرفة، عندما قال إن (5)"ابن سنان الخفاجي"وهذا هو عين ما يراه 

ح الكلام المختار من كلام العرب، ولكن معجزة القرآن للعرب يأسلوب القرآن لم يبعد كثيرا عن فص

                                           
 . ١/١٠٧الفصل : ابن حزم )1(

  .٢٧١ص .. مقالات: الأشعري: انظر )2(

 . ٦معترك الإقران ص : السيوطي )3(

 . ٧المصدر السابق ص )4(

هو الأمير الأديب والشاعر الأندلسي عبد االله بن حمد بن سعيد بن سنان الخفاجي المتوفى               : ابن سنان الخفاجي   )5(

 الأولـى   سر الفصاحة، تحقيق علي فوده، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعـة         : لابن سنان الخفاجي  :  هـ انظر  ٤٦٦سنة  

 . ٩٢م ص ١٩٣٢هـ ١٣٥٠



 www.kotobarabia.com ١٦٤

العلوم التي كانوا يستطيعون عن طريقها معارضته، وصرفوا عن إنما جاءت من جهة أنهم سلبوا 

  .الإتيان بسورة من مثله

من قالوا بالصرفة، أيضا، إلى جانب النظام، وابن حزم، وابن سنان الخفاجي، والسيوطي، وم

عند الجاحظ ) الصرفة(الجاحظ المعتزلي، والقرطبي الذي يعدها وجها من وجوه إعجاز القرآن، لكن 

ي الترتيب بعد معجزة النظم البلاغي والبياني، وبعد اعتراف العرب بفشلهم في تجربة التحدي تأتي ف

  : والمعارضة ولإقرار بالعجز عن ذلك يقول الجاحظ

ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحداهم "

 فيه لتكلفه، ولو تكلف بعضهم ذلك، فجاء يأمر الرسول بنظمه، ولذلك لم يجد أحدا طمع فيه، ولو طمع

فيه أدنى للمسلمين عملا، ولطلبوا المحاكمة والتراضي ببعض العرب ولكثر القيل والقال، فقد رأيت 

 القصة على الأعراب، والنساء ةأصحاب مسيلمة وأصحاب بني النواحة، وإنما تعلقوا شبهة لعظم

سيلمة من ذلك الكلام الذي يعلم كل من سمعه أنه عدا على  هذا بما ألف لهم مىوأشباه النساء، ولألق

  . (1)"فكان ذلك التدبير الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعوا.  وتعاطى أن يقارنههالقرآن فسلبه وأخذ بعض

وأن بعض المتفلسفين من . ترجع إلى مصدر أجنبي هندي" الصرفة" أن فكرة (2)ويرى البعض

وهو الذي يشتمل على مجموعة من ". الفيدا"وال البراهمة في كتابهم طلعوا على أٌاعلماء المسلمين 

ن البشر يعجزون عن أن إالأشعار ليس في كلام الناس ما يماثلها في زعمهم، ويقول جمهور علمائهم 

  . يأتوا بمثلها، لأن براهما صرفهم عن أن يأتوا بمثلها

ما للهند من مقولة مقبولة : "في كتابه)  هـ٤٣٠ سنة ىالمتوف(يقول في ذلك أبو ريحان البيروني 

  : ما نصه" في العقل أو مرذولة

  ". إن خاصتهم يقولون إن في مقدورهم أن يأتوا بأمثالها، ولكنهم ممنوعون من ذلك احتراما لها"

بهذه الأفكار  – كما يرى ذلك الشيخ أبو زهرة – وقد تأثر بعض المسلمين من علماء الكلام والفقه

ولكن فكرة الصرفة هذه أدت . ، ومن والاه من حكام بني العباس(3)د أبي جعفر المنصورالهندية في عه

  . إلى إنشاء علوم البلاغة في ظل القرآن من خلال محاولات الرد عليها وتفنيدها

ونحن لا نوافق على مثل هذا الرأي الذي يذهب إلى القول بتأثر بعض المسلمين في قولهم بفكرة 

فية أجنبية هندية كانت أو غير هندية، إذ المعلوم أن الصرفة هي وجه من وجوه الصرفة بمؤثرات ثقا

إعجاز القرآن، الذي طلب من العرب، وهم الخطباء اللد والفصحاء اللسن، أن يأتوا بمثله بلاغة 

وفصاحة، ولكنهم عجزوا عن هذا، وأدركوا أن التحدي ليس بأيديهم، وإنما هو خارج عن قدرتهم، وأن 

                                           
 . ٤/٣٢م ٩٣٨الحلبي . الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون ط: الجاحظ )1(

 . ٩٠ - ٧٥المعجزة الكبرى، القرآن ص : محمد أبو زهرة: انظر )2(

 .  هـ١٥٦ثاني خلفاء بني العباس، وقد توفي سنة : أبو جعفر المنصور )3(
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هيا قد صرفهم عن أن يأتوا بمثل القرآن فصاحة وبلاغة، مما يؤكد أنه ليس من صنع البشر، صارفا إل

  . وإنما هو معجزة االله لرسوله محمد 

والصرفة ليست إقلالا من شأن القرآن، بل هي لطف ورحمة من االله بالعباد، أن يطمع في القرآن 

  : ه، فيتأثر به عامة الناس، وتتبلبل الأفكارطامع ينطق في نفسه القدرة على الإتيان بمثله أو معارضت

فلما علم االله تبارك وتعالى أن الناس لا يدركون مصالحهم بأنفسهم ولا يشعرون بعواقب أمورهم "

يرِيدون لِيطْفِئُوا نُور االلهِ بِأَفْواهِهِم وااللهُ متِم نُورِهِ . بغرائزهم، صرف أوهام المشاغبين عن العبث

  . (1) رِه الْكَافِرونولَو كَ

  :اشتمال القرآن على الغيبيات – ٣

ومن أوجه إعجاز القرآن وكونه وحيا إلهيا اشتماله على أنباء غيبية مما لا يقدر عليه البشر، ولا 

فمن ذلك إخباره بأحوال القرون السالفة، والأمم البائدة، وقصص الأولين من الأنبياء، . (2)سبيل لهم إليه

كان معلوما من حال النبي محمد، أنه كان أميا لا يكتب، ولا يقرأ، ولم يكن يعرف شيئا من كتب مع ما 

  : وفي ذلك يقول تعالى. هم وسيرهمءالمتقدمين وأقاصيصهم وأنبا

طِلُونبالْم تَابإِذًا لاَّر مِينِكبِي لاَ تَخُطُّهلِهِ مِن كِتَابٍ وا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبمو  (3) . فذكر في القرآن

الذي أنزل عليه معجزة له أنباء من غيب الماضي كقصص نوح عليه السلام وإبراهيم ويوسف وموسى 

وعيسى والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء صلوات االله عليهم، مما صدقه فيه العلماء بها، 

  : في أول سورة يوسفجاء . وا لذلكنولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، بل أذع

  لِهِ لَمِنإِن كُنتَ مِن قَبو آنذَا الْقُره كنَا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع نَقُص ننَح

الْغَافِلِين(4).  

وقد قصد القرآن من وراء إيراد هذه القصص أن تكون عبرا ودروسا وعظة لكل الداعين إلى 

عندما ) فيليب حتى(وقد أدرك هذا المغزى الحكيم باحث كبير هو الدكتور . ن إليهالحق ولكل المدعوي

  : (5)قال

                                           
 . ١٤٤: حجج النبوة: الجاحظ )1(

 . ١٢٨م ص ١٩١٠كتاب الفرق بين الفرق، تحقيق محمد بدر، دار المعارف بمصر، : البغدادي: نظرا )2(

 . ٤٨: العنكبوت )3(

 . ١١١: يوسف )4(

تاريخ العرب ترجمة محمد مبروك نافع، مطبعة دار العالم العربـي بالقـاهرة، الطبعـة               : فيليب خوري حتى   )5(

 . ١٥٢م المجلد الأول ص ١٩٥٢الثالثة 
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ولم يكن الغرض منها قص قصة لكن . وكل هذه القصص قد استعملت لقصد التهذيب والتأديب"

قب كان المقصود العظة الخلقية وتعليم الناس أن االله في الأزمان السالفة كان دائما يكافئ الأخيار ويعا

  ". الأشرار

ومن الأنباء الغيبية التي اشتمل عليها القرآن تأكيده بنصر االله للمسلمين على أعدائهم، في وقت 

كان المسلمون المؤمنون فيه قلة وأذلة لا يستطيعون حماية أنفسهم، بينما كان المشركون الماديون 

 الكريمة التي تبشر المؤمنين بعد وقد نزلت على النبي في ذلك الوقت الآية. متفوقين عليهم عددا وعدة

هجرتهم إلى المدينة بأنهم سيخولون خلافة االله في الأرض، يتصرفون فيها تصرف الملوك في 

وعد االلهُ الَّذِين آمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين . ممالكهم

فهنا أخبر القرآن .  (1)قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعدِ خَوفِهِم أَمنًامِن 

تقع، في الوقت ن أبل بالنهاية التي سينتهي إليها المجتمع المادي المشرك في شبه الجزيرة العربية ق

ظنون أن عكس هذه النهاية التي أخبر بها القرآن هو الصحيح وهذا مما لا يمكن الذي كان الناس فيه ي

  . تفسيره إلا بأنه وحي إلهي

ومن غيبيات المستقبل التي أخبر بها القرآن، وتحققت بعد فترة من الزمن، التنبؤ بزوال دولتي 

 وتمليكهم إياها من الروم والفرس وانتصار المسلمين واستخلاف االله لهم والتمكين لهم في الأرض،

لي الأرض فرأيت  – أي جمعت – زويت"كما قال عليه السلام . أقصى المشارق إلى أقصى المغارب

  . (2)"مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي منها ما زوي لي منها

فِي  هِم سيغْلِبونفِي أَدنَى الأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِ غُلِبتِ الروم الم: يقول تعالى في سورة الروم

ؤْمِنُونالْم حفْرئِذٍ يمويو دعمِن بلُ ومِن قَب راللهِ الأم عِ سِنِينبِض  زِيزالْع وهو شَاءن يم رنصرِ االلهِ يبِنَص

حِيملَ الرعالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر لَكِنو هدعخْلِفُ االلهُ وااللهِ لاَ ي دعوونم (3) .  

إذ وجدت في الماضي دولتان كبيرتان بجانب . فكان هذا كما أخبر تعالى على لسان نبيه الكريم

ودولة الفرس، وهم مجوس أهل كفر . الجزيرة العربية، هما الروم، وهي أمة مسيحية مؤمنة بوجود االله

ولكن . م٦١٤ما، سنة وقد انهزمت الروم أمام دولة الفرس، بعد حروب شاملة طاحنة بينه. وإلحاد

سرعان ما دارت الدائرة على الفرس، باعتبارهم وثنيين مشركين وكفرة، وحصل الرومان النصر سنة 

 الإمبراطور الروماني Heracliusم الموافقة للسنة الثانية من الهجرة المحمدية في عهد هرقل ٦٢٢

ذلك نبوءته، واحتفل هرقل بهذا م، كما تنبأ بذلك القرآن، وتحققت ب٦٤٢ – ٦١٠الذي استمر حكمه من 

وقد فرح المسلمون لهذا النصر الذي سيتحول بعد ذلك . م٦٢٨الانتصار في مدينة القسطنطينية في سنة 

                                           
 . ٥٥: لنورا )1(

 . ٢٢١صحيح مسلم  )2(

 . ٦ - ١الروم  )3(
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إلى فناء للإمبراطورية الرومانية في الشرق وفي شمال أفريقيا، يعقبه انتصار للمسلمين على 

إذا هلك ":  أنه قال، قال رسول االله عن أبي هريرة. الإمبراطوريتين، والتمكين لهم في الأرض

كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في 

  . (1)"سبيل االله

ات دليل على صدق رسالة النبي، وبأن القرآن ليس منه، بل هو وحي إلهي معجز بهذه المغيَّ

ألا إن فيه علم ما : "قول الإمام علي كرم االله وجه في القرآنوي. للبشر أجمعين، العرب وغير العرب

من أراد علم : "وكان ابن مسعود يقول .(2)"يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم

  . (3)"الأولين والآخرين فيلتل القرآن

فظه من الناس، في ومثال آخر عن غيب المستقبل هو إخبار القرآن بأن االله عاصم نبيه الكريم وحا

وقت كان الرسول فيه ضعيفًا، لا حول له ولا قوة، وكان أعداء الإسلام من الكثرة والقوة تحين الفرص 

وقد تحققت نبوءة القرآن هذه، ونفذ .  وااللهُ يعصِمك مِن النَّاسِ: للقضاء عليه، وذلك في قوله تعالى

  . ل النبي أو يقضي على دعوتهاالله وعده، ولم يتمكن أحد من المشركين أن يقت

ن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته، ليس إ"، (4)، فيما يروي عبد القاهر البغدادي)النظام(يقول 

وإنما وجه الدلالة منه على صدقه . ةوبمعجزة للنبي عليه السلام، ولا دلالة على صدقه في دعواه النب

  ...". خبار عن الغيوبما فيه من الإ

  :  إلى أن القرآن معجز من وجوهوتذهب الأشاعرة

منها نظمه العجيب في البلاغة والفصاحة الخارجة عن العادة في نظم الخطب والشعر  -١

  . والمزدوج من الكلام ونحو ذلك

ومنها فيه من الإخبار عن غيوب سالفة، وذلك عجيب إذا وردت ممن لم يعرف الكتب  -٢

 . ولم يجالس أصحاب التواريخ

 كانت في المستقبل كما وقع في الخبر عنها على التفصيل، لا ومنها الإخبار عن غيوب -٣

 . (5)على وجه تخمين الكهنة والمنجمين

                                           
 باب علامات النبوة في     - الجزء الرابع    –صحيح البخاري   : ، وانظر ٢٨ هامش ص    ٤/٢٤٦صحيح البخاري    )1(

 . هـ١٣٧٦الإسلام، طبعة مكتبة النهضة الحديثة بمصر 

 . ٢/١٣١نهج البلاغة  )2(

 . ١/٧روح المعاني : الألوسي )3(

 . ٣١٥ - ٣١٣م، ص ١٩٦٥شرح الأصول الخمسة القاهرة : عبد الجبار بن أحمدالقاضي  )4(

 . ١٨٤ - ١٨٣م ص ١٩٢٨ستانبول سنة إأصول الدين، طبعة : عبد القاهر البغدادي )5(
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  :الإعجاز العلمي للقرآن

وكيف لا، وقد احتوى على علوم ومعارف . ويعد الوجه العلمي في القرآن من أهم وجوه إعجازه

ونَزلْنَا : قال تعالى. ة وأحرف معدودةلم يجمعها كتاب من الكتب، ولا أحاط بعلمها أحد في كلمات قليل

  . (1) علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِّكُلِّ شَيءٍ

  . (2) ما فَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ: وقال

: أنزل االله مائة كتاب وأربعة كتب، أودع علومها أربعة منها:  عن الحسن، قال(3)أخرج البيهقي

  .(4) والزبور والفرقان، ثم أودع علوم الثلاثة في الفرقان أي القرآن الكريمالتوراة، والإنجيل،

ففي . اشتمل القرآن على كثير من الآيات المتضمنة لحقائق العلم ومعطياته لا فروضه ونظرياته

آية علمية في جميع أنواع المخلوقات من الإنسان والحيوان والنبات ) ٧٥٠(القرآن ما يقرب من 

ف خلق السموات والأرض، والهواء والسحاب والماء ومصادره من بحار وأنهار والجماد، ووص

وقد ساعد التقدم العلمي على خدمة قضية القرآن بالكشف على الحقائق العلمية التي . وعيون وينابيع

 آياته المحكمة، ولم تستطع جميع العلوم والفنون الحديثة أن تبطل حكما من أحكامه، أو تنقض اتضمنته

عند االله، لا تأليفا من تآليف محمد النبي الأمي   مما فيه، مما يعد برهانا كافيا على كونه وحيا منشيئا

  : (5)وفي هذا يقول أحد الباحثين. الذي لم يكن يقرأ أو يكتب ولا نشأ في بلد علم وفن وصناعة

بل إن  العلمي، إن كل تقدم في العلوم يضيف إلينا كل يوم مادة جديدة للتفسير يتضح بها إعجازه"

هناك في القرآن آيات علمية لم يصل العلم بعد إلى الكشف عن أسرارها لقصوره، وعندما تتقدم العلوم 

  ".ويتكشف جديد في ميادينها سنرى لهذه الآيات تفسيرا جديدا في ضوء الحقائق العلمية

ني تتبعت إ: "سلامهالعضو السابق في مجلس النواب الفرنسي عن سبب إ "جرينييه"ويقول الدكتور 

كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية، والتي درستها من صغري 

  . (6)"فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة. وأعلمها جيدا

                                           
 . ٨٩: النحل )1(

 . ١٤معترك الأقران : وانظر السيوطي. ٣٨: الأنعام )2(

 كتـاب   :صاحب التآليف الكثيرة، وأهمها   . ن عبد االله البيهقي   هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ب        : البيهقي )3(

 .  هـ٤٥٨السنن، ودلائل النبوة، توفى سنة 

 ). ٢٣.. معترك: السيوطي(المصدر السابق  )4(

 . ٨٩م ص ١٩٦١محمد رسولاً ونبيا، القاهرة، الطبعة الأولى : عبد الرازق نوفل )5(

 . ٣٠محمد رسول االله ص : آيتيين دينيه )6(
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  :وحيرالإعجاز ال – ٥

 قواعد التشريع السياسية والاقتصادي ومن أبرز وجوه إعجاز القرآن روحانيته التي اشتملت على

 والضامنة لحياة الطمأنينة والنظام والسعادة في أي مجتمع ،والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان

هذه التشريعات والنظم شاهد صدق على نبوة سيدنا محمد عليه السلام الرجل الأمي الذي نشأ بين . كان

بل يستحيل على جميع الفلاسفة والعلماء المشرعين، أن . هالأميين، وعلى أنه لم يأت بها من عند نفس

كما تمثلت روحانية القرآن أيضا في أصول العقائد الدينية وقوانين . يأتوا من تلقاء أنفسهم بمثلها

هذه . الفضائل والآداب التي ترفع همة الإنسان وتطهر نفسه، وتؤهله لأن يكون خليفة االله على الأرض

وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحا من : مخاطبة االله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم بقولهالروحانية تتضح في 

 إِنَّكادِنَا وعِب مِن ن نَّشَاءدِي بِهِ ما نَّهنُور لْنَاهعلَكِن جو انلاَ الإِيمو ا الْكِتَابرِي ما كُنتَ تَدرِنَا مأَم

  . (1)مستَقِيمٍلَتَهدِي إِلَى صِراطٍ 

ويصف القرآن هذه الروحانية، وهذه المعاني القوية النافذة الباهرة في عمقها ومداها ومضمونها 

  : وشمولها بقوله

ِةِ االلهخَشْي نا معدتَصا مخَاشِع تَهأَيلٍ لَّربلَى جع آنذَا الْقُرلْنَا هأَنْز لَو  (2).  

اعلم أن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن " : "٣١١ – ١: البرهان: "لمفتاحفي ا" يالسكاك"ويقول 

وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا . وصفه، كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها، وكالملاحة

  . (3)"الصوت، ولا يدرك تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان فيهما

شريعات القرآن، لا بلاغته أو نظمه أو إخباره عن الغيوب أو اشتماله على ومن هنا اعتبرت ت

  . العلوم فقط، من أظهر وجوه إعجازه

حيث يرى أن التشريع في " أصول الفقه"وإلى مثل هذا يذهب الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه 

ام القرآن في بيان أحك"وهو ما يشير إليه القرطبي في كتاب . القرآن يعتبر سرا من أسرار إعجازه

ن منها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام الأنام في إمعددا هذه الأوجه قائلا " وجوه الإعجاز

إشارة ) أبو زهرة(ويفصل . الحلال والحرام وفي سائر الأحكام منظمة للأسرة والتعامل الإنساني

 فيهم قانون منظم ولا نظام للأسرة أو  جاء إلى قوم لم يكنن محمدا إ: "القرطبي الموجزة هذه بقوله

وإذا قارنا بين ما .. التعامل قائم، بل كان السائد هو نظام العشائر المبني على التقاليد والعادات الجاهلية

أنزل على هذا النبي الأمي وبين القانون الروماني الذي يعد خير منظم قانوني عرف في العصر القديم، 

                                           
 . ٥٢: الشورى )1(

 . ٢١: الحشر )2(

 . ٤ - ٣معترك الأقران ص : السيوطي )3(
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 :ولذلك نقول.. لامية التي أنزلت على هذا الأمي الذي يقول هذا من عند االلهلأدركنا قيمة الشريعة الإس

  . (1).."شريعة القرآن، هي أقوى وجوه الإعجاز، وهي الدالة على إعجازه إلى يوم القيامة

  :سلامة القرآن من التناقض والاختلاف – ٦

لخطأ اض والاختلاف وومن وجوه إعجاز القرآن وكونه وحيا إلهيا سلامته على طوله من التناق

 فإذا علمنا أن هذا القرآن لم ينزل على سيدنا محمد . وخلوه من التعارض خلافا لجميع كلام البشر

 المتجددة، ىجملة واحدة، بل نزل مفرقا منجما على أكثر من عشرين عاما، على حسب الوقائع والدعاو

 القرآن التي نزلت أمعنا النظر في سوروإذا .  وآخرهوالانسجام والترابط بين أول ما نزل من القرآن

جملة واحدة، وسور القرآن التي نزلت مفرقة منجمة لم نلحظ فرقا بين كل منهما من حيث إحكام الربط 

نشعر بأي فرق بينهما من حيث دقة الأحكام وتمام الانسجام وكمال الوحدة ولا وانسجام النظم الرباني، 

 المفكرين في كل عصر والتي وأئمةالتي ألفها كبار العلماء العضوية، بخلاف سائر الكتب الموضوعة 

  . تتعرض دائما للتغيير والتبديل ويظهر فيها التناقض والتعارض

إننا نجد كبار العلماء في كل عصر يصنفون الكتاب ): "محمد رشيد رضا(وفي هذا يقول السيد 

من التعارض  لغيرهم كثيرفيسودون، ثم يصححون ويبيضون ثم يطبعون وينشرون، ثم يظهر لهم و

سيما إذا طال الزمان، وهذا أمر مشهور في جميع  وية ولانغلاط اللفظية والمعوالاختلاف والأ

  . (2)"الأمم

من التناقض والتعارض والتغيير " القرآن"وصدق االله العظيم الذي وعد بحفظ كتابه الكريم 

  : والتبديل حيث يقول

 ْلْنَا الذِّكنَز نإِنَّا نَحافِظُونلَح إِنَّا لَهو ر  (3).  

جز في بلاغته ونظمه، ومعجز في عوالحق، فيما نرى، أنه لا نهاية لوجوه إعجاز القرآن، فهو م

اشتماله على الغيبيات الماضي منها والحاضر والمستقبل، ومعجز في تاريخه وعلومه دون سائر 

وعن هذا الأثر الإنساني يتحدث . ثره الإنسانيالكتب، ومعجز كذلك في روحانيته وتشريعاته البشرية وأ

   :(4)العقاد فيقول

                                           
الـشيعة  : ومحمود شهابي . ٨٤ - ٨١ ص   ١٩٥٧مخيمر، القاهرة   . أصول الفقه، ط  : محمد أبو زهرة  : انظر )1(

 . م١٩٦١مورجان، شركة النبراس للنشر، بغداد . و. الإسلام والصراط المستقيم بإشراف كنيث:  ضمن كتاب٢٣٩ص 

 . ١/٢٠٥تفسير القرآن الكريم : محمد رشيد رضا )2(

 . ٩: الحجر )3(

حول إعجاز القرآن وأوهام المستشرقين، المجلد السادس من مجموعة مؤلفـات العقـاد             : عباس محمود العقاد   )4(

 . ١٩٧ - ١٩٥م ص ١٩٧٤أولى . دار الكتاب اللبناني، بيروت ط. ٢الإسلاميات : الكاملة
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ووجه الإعجاز في هذا الكتاب الكريم يرجع أيضا إلى ما أحدثه في حياة العرب من رقي ورفعة "

بل حثه على  وإلى ما أحدثه أيضا في حياة المسلمين من ثورة، وأنه لم يقف في سيل العقل الإنساني

وهذا الإعجاز أيضا . بير واستجلاء الأسرار والعمل لما فيه الخير في الدنيا والآخرةالنظر والفكر والتد

 نشأتهايرجع إلى ما أوجده من ترق للأمة العربية على عهد الرسول والأمة الإسلامية في إبان 

  .وظهورها وعلى مدار العصور والأزمان

َلاو وها فَاتَّبِعتَقِيمساطِي مذَا صِره أَنبِهِ و اكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع قَ بِكُملَ فَتَفَربوا الستَتَّبِع 

تَتَّقُون لَّكُملَع  (1).  

مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهي آنذَا الْقُره إِن  (2).  

ٍتَقِيمساطٍ ملَى صِرع إِنَّك كإِلَي بِالَّذِي أُوحِي سِكتَمفَاس (3).  

أَلُونفَ تُسوسو مِكلِقَوو لّك لَذِكْر إِنَّهو  (4).  

                                           
 . ١٥٣: الأنعام )1(

 . ٩: الإسراء )2(

 . ٤٢: الزخرف )3(

 . ٤٤: الزخرف )4(
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  المبحث الثامنالمبحث الثامن

  

  :انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه

 أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما هو الَّذِي أَنْزلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن: قال تعالى

الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ االلهُ 

  . (1)ا بِهِ كُلٌّ من عِنْدِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُو الألْبابِوالراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّ

في هذا " يرابن حبيب النيسابو"وقد ذكر . من دلائل إعجاز القرآن انقسامه إلى محكم ومتشابه

  : (2)الموضوع ثلاثة أقوال

 آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَّدن حكِيمٍ الر كِتَاب أُحكِمتْ : ن القرآن كله محكم لقوله تعالىإ: أحدها

  .  (3)خَبِيرٍ

  .(4)...االلهُ نَزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتَابا متَشَابِها مثَانِي: ن القرآن كله متشابه لقوله تعالىإ: والثاني

  .صح الأقوال انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بهاأ وهو: والثالث

لأن معنى .  تعمقنا النظر في هذا الموضوع لاتضح لنا أنه لا تعارض بين هذه الأقوال الثلاثةوإذا

ومعنى كونه متشابها، أنه يشبه . إحكام القرآن كله، أنه متقن واضح صريح لا يحتاج إلى بيان وتأويل

، وبعضه ن بعض القرآن محكمإ وحسنه، وإعجازه في الألفاظ والمعاني وأما إتقانهبعضه بعضا في 

متشابه، فمعناه أن من القرآن ما عرف المراد منه وهذا هو المحكم، ومنه ما خفيت دلالته على هذا 

  . المراد الكريم، وهذا هو المتشابه

  : المحكم والمتشابه لغويا

)كسر الهمزة فيما يدل على المنعب" الإحكام" مادة ونيستعمل اللغوي 5  والتمييز ونفي الخلل (

حكم المنزل من عند االله، وكما يرى ذلك ابن تيمية، أحكمه االله أي فصله من الاشتباه والم. والباطل

                                           
 . ٧: آل عمران )1(

 . ١٤٣: ، ومعترك الإقران٢ ص٢الإتقان جـ: السيوطي: انظر )2(

 . ١: هود )3(

 . ٢٣: الزمر )4(

 ـ ١٣٦٦الإكليل في المتشابه والتأويل، مكتبة أنصار السنة المحمدية مصر، الطبعة الثانيـة             : ابن تيمية  )5(  -ـ   ه

 . ٧م ص١٩٤٧
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فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق "بغيره وفصل منه ما ليس منه، 

ياتُه ثُم كِتَاب أُحكِمتْ آ : وفي هذا يقول تعالى". الشيء ويحصل إتقانه، ولهذا دخل فيه معنى المنع

المعتزلي، من وحي فهمه لمعنى الآية ) عبد الجبار(ويقول القاضي .  (1) فُصلَتْ مِن لَّدن حكِيمٍ خَبِيرٍ

  ". نه تعالى أحكمه، أي أحكم القرآن، في باب الإعجاز والدلالة على وجه لا يلحقه خللإ "(2)السابقة

نه إ: نه، ومن هنا كان قول العرب في البناء الوثيقي أتقأفيقولون أحكم الأمر . الإتقان: والإحكام

 :  يجب علينا فهمه من الآية القرآنية التي تصف القرآن بالحكيم في قوله تعالىماوهذا أيضا م. محكم

  . (3) والْقُرآنِ الْحكِيمِ يس

، دولا تردن واضح المعنى لا إشكال فيه اوالإحكام الإتقان، ولا شك أن ما ك: ".. ويقول القرطبي

إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه 

  . (4)"والإشكال

وعلى ذلك فإن المحكم، في أصل اللغة، هو المتقن واضح الدلالة، المنزه عن النقص، المبرأ من 

: وصدقت مقولة أهل اللغة. و غيرهالخلل والباطل، فإن كل محكم يمنع بإحكامه تطرق الخلل إلى نفسه أ

  . أحكم الأمر أي أتقنه، ومنعه عن الفساد

والمتشابهات . أما المتشابه، فيعني لغويا، المتماثل والمتشاكل والمتناظر المؤدي إلى الالتباس غالبا

كل يقال تشابها واشتبها أي أشبه . التي تعني المتماثلات، مشتقة من مادة الشبه وهو النظير والمثل

جاء في أساس البلاغة . الالتباس والمثل: والشبه بالضم. منهما الآخر حتى التبسا ولم يفرق بينها

التبست : وتشابه الشيئان واشتبها وشبهته به وشبهه إياه، واشتبهت الأمور وتشابهت: "(5)للزمخشري

: تشابهاتوالمشتبهات من الأمور المشكلات والم": "اللسان"وجاء في ". شباه بعضها بعضالإ

  ". المتماثلات

أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر، والمعنيان مختلفان، قال : صل التشابهأو: "وفي هذا يقول ابن قتيبة

أي متفق المناظر، مختلف الطعوم، .  (6) وأُتُوا بِهِ متَشَابِها: االله عز وجل في وصف ثمر الجنة

  . ه بعضها بعضا في الكفر والقسوةأي يشب.  (7) تَشَابهتْ قُلُوبهم: وقال

                                           
 . ١: هود )1(

 . ٧م فقرة ١٩٦٩متشابه القرآن، تحقيق الدكتور عدنان زرزور، دار التراث بالقاهرة : القاضي عبد الجبار )2(

 . ٢ - ١: يس )3(

 . ٤/١١الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر )4(

 .  هـ١٣٤١قاهرة أساس البلاغة، طبع دار الكتب المصرية، بال): جار االله(الزمخشري  )5(

 . ٢٥: البقرة )6(

 . ١١٨: البقرة )7(
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 وشبهت علي إذا لبست الحق ، فلم تكد تفرق بينهما، إذا أشبه غيره، اشتبه علي الأمر:ومنه يقال

  )١(.صحاب الشبه؛ لأنهم يشبهون الحق بالباطلأ:بالباطل مونه قيل لأصحاب المخاريق

: عة في أوائل السورويقال أحيانا لكل ما غمض ودق متشابه، ومن هنا قيل للحروف المقط

  . متشابه

  :موقف أهل السنة من المحكم والمتشابه

يرى أهل السنة والجماعة، خاصة الحنفية، والإمام أحمد وإمام الحرمين والإمام الرازي، على 

  . الرغم مما بينهم من اختلافات، أن المحكم هو الواضح الدلالة راجحها، الظاهر الذي لا خفاء فيه

في الذي يخلو من الدلالة الراجحة الواضحة على معناه، مما يتعذر معه إدراكه والمتشابه هو الخ

أما النص فلأنه اللفظ الذي وضع لمعنى لا يحتمل . بالعقل أو بالنقل فيدخل في المحكم النص والظاهر

ول ئغيره، وأما الظاهر فلأنه اللفظ الذي وضع الراجح المتبادل ويدخل في المتشابه المجمل والم

ول لا يدل على معنى إلا بعد التأويل، والمشكل خفي ئشكل لأن المجمل يحتاج إلى تفصيل والموالم

  . الدلالة فيه لبس وإبهام

ما بالتأويل الذي لا يحتمل إلا وجها إالظهور وبما إومعنى هذا أن المحكم هو ما عرف المراد منه 

أما المتشابه فهو نقيضه حيث . معنىواحدا، وهو المعقول المفسر، السديد النظم والترتيب، واضح ال

يحتمل أوجها من التأويل لاستئثار االله تعالى بعلمه، وهو المجمل غير المفسر ويحتاج دائما إلى توضيح 

  .ة تكشف عن معناهنمارة أو قريأرده إلى غيره، واقترانه بب

القصص ويتمثل المحكم في الفرائض والوعد والوعيد والحرام والحلال أما المتشابه فهو 

والأمثال، وأعداد الصلوات، واختصاص الصيام برمضان دون شعبان، وقيام الساعة وخروج الدجال 

ويأجوج ومأجوج، والحروف المقطعة في أوائل السور، وآيات الصفات التي يجب الإيمان بها وتحريم 

  . (2)تأويلها

ونهانا عن طلب . لنتفقه فيهبطلب المحكم من القرآن  – (3)وقد أمرنا االله، فيما يرى ذلك ابن حزم

 ،جم، والذارياتنوال: المتشابه وتتبعه والتفكير فيه كالحروف المقطعة التي في أوائل السور مثل

                                           
  .٧٤ن ص آ ابن قتيبة، تأويل مشكل القر)1(

تفسير القـرآن   : وابن كثير .  وما بعدها  ٢/٢: والإتقان.  وما بعدها  ١٣٦معترك الأقران ص    : السيوطي: انظر )2(

 ٦٥٨(الدين عبد المؤمن البغدادي الحنبلي      وصفي  .  وما بعدها  ١/٣٤٤) بدون تاريخ (عيسى الحلبي بالقاهرة    . العظيم، ط 

 ـ٧٣٩ - قواعد الأصول ومعاقد الفصول، تصحيح ومراجعة أحمد وعلي محمد شاكر، دار المعارف بمـصر ص               ):  ه

١٥ . 

 .  وما بعده٤/١٢١حكام في أصول الأحكام الإ: ابن حزم )3(
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والطور، والمرسلات عرفا، العاديات ضبحا، وما أشبه ذلك، مما يدل على أن الخوض في المتشابه 

  .مذموم، لاستئثار االله تعالى بعلمه

 أم الكتاب يشتبه علينا إلى الواضح من آيات القرآن التي ها في رد ما وتتمثل هداية االله لنا

وبمعنى آخر أن المحكم هو الأصل الذي يرد إليه المتشابه ويحمل . وأصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه

  . (1)على حسب ما نقل عن البعض" بمنزلة الأم للولد"عليه 

  : حكم والمتشابهمموقف المعتزلة من ال

، "محكمة ومتشابهة" موقف المعتزلة، أهل العدل والتوحيد، من تقسيم آيات القرآن إلى أما عن

فيتلخص في قولهم إن المحكم هو الواضح، وهو الأصل، والإمام، وهو ما أحكم المراد بظاهره أما 

 المتشابه فهو الخفي، وهو الفرع، والمأموم، وهو ما لم يحكم المراد بظاهره، بل يحتاج في ذلك إلى

ومن هنا وجب علينا أن نفسر المتشابه على ضوء المحكم ونرده إليه، ونحكم المحكم على . قرينة

والقرآن، لا ينتفع به، كما يرى في ذلك القاضي عبد الجبار إلا بعد الوقوف على معاني ما . المتشابه

   .)٢ (فيه، وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه

لمحكم من المتشابه هي منزلة الأصل من الفرع ويقول في ويرى الإمام القاسم الرسي أن منزلة ا

مرجع الفروع إلى "ومن هنا فإن " ما أجمع عليه العقلاء، ولم يختلفوا فيه"ن الأصل هو إ: "ذلك

على عكس ما زعمت  – ومرجع المتشابه إلى المحكم، لأن المتشابه كالفرع بالنسبة للمحكم.. الأصول

وينبغي لكل عاقل أن يتمسك . (3)"نة بمثابة الأصل للمختلف عليه منهاوالمجمع عليه من الس – الحشوية

ن أبالواضح من كتاب االله، وبالمحكم من هذا الكتب، وليس له بعد ذلك أن يدع ما علم لما جهل، أو 

  : وفي هذا يقول تعالى. يشك في الواضح إذا ذهب عنه الخفي

مِنْه الْكِتَاب كلَيلَ عالَّذِي أَنْز وفِي ه ا الَّذِيناتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرالْكِتَابِ و أُم ناتٌ هكَمحاتٌ مآي 

 اسِخُونالرإِلاَّ االلهُ و تَأْوِيلَه لَمعا يمتَأْوِيلِهِ و تِغَاءابالْفِتْنَةِ و تِغَاءاب مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَييز قُلُوبِهِم

  . (4)لْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِهِفِي ا

والقرآن كله، . أما الإمام يحيى بن الحسن فقد جعل محكم القرآن إماما لمتشابه آياته المأمومة

المحكم منه والمتشابه، والتنزيل والتأويل، والناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والحلال والحرام، 

اهر والباطن، يصدق بعضه بعضا، وليس فيه تناقض لأن والأمثال والعبر، والأخبار والقصص، والظ

                                           
 . ١/١٦٥أصول السرخي : انظر )1(

 . ٣ هـ ص١٣٢٩القاهرة . طتنزيه القرآن عن المطاعن، : انظر )2(

 . ١١٣أصول العدل والتوحيد، مخطوط اللوحة : الإمام القاسم الرسي )3(

 . ١٤٤الإمام القاسم الرسي، الرد على المجبرة، مخطوط مصور، اللوحة :  انظر٧: آل عمران )4(



 www.kotobarabia.com ١٧٧

ومن هنا ينبغي للعاقل أن يأخذ بمحكم القرآن، ويقر بمتشابهه، وأنه كله . أوله كآخره، وظاهره كباطنه

  . (1)من عند االله

من العباد للمعبود، بعدد من الأمثلة للآيات " الرؤية"ويستشهد الإمام يحيى، وهو يتحدث عن قضية 

  لاَ تُدرِكُه الأبصار وهو يدرِك الأبصار: فمن أمثلة الآيات المحكمة قوله تعالى.  والمتشابهةالمحكمة
(2) . ءكَمِثْلِهِ شَي سلَي (3) .ومن أمثلة الآيات المتشابهة قوله تعالى : ِهبر و لِقَاءجري ن كَانفَم  
  . (5) إِلَى ربها نَاظِرةٌ رةٌوجوه يومئِذٍ نَّاضِ و . (4)

 الآية قول إنويضرب لنا الإمام يحيى مثلا على كيفية رد المتشابه المأموم إلى المحكم الإمام، في

أن "وأن الآية الثانية تفسر على معنى . الأولى تفسر على أن المراد من لقاء االله، هو رجاء لقاء ثوابه

  . (6)"عمة، إلى ثواب ربها منتظرةالوجوه يومئذ تكون نضرة مشرقة نا

ويفسر أبو بكر الأصم، من كبار مفسري القرآن المعتزلين ومن طبقة أبي الهذيل العلاف، الآيات 

 أخبر االله سبحانه نالمحكمات بأنها الحجج الواضحة التي لا حاجة لمن يبتعد إلى طلب معانيها، كنحو م

خلقهم (ها، وكنحو ما أخبر عن مشركي العرب أنه عن الأمم التي مضت ممن عاقبها، وما يثبت عقاب

  . (7))من النطفة، وأنه أخرج لهم من الماء فاكهة وأبا

فالمحكمات، إذن، هن أم الكتاب، بمعنى الأصل الذي لو فكرتم فيه عرفتم أن كل شيء جاءكم به 

 يبعث الأموات، أما الآيات المتشابهات، وهو ما أنزل االله من أنه.  حق من عند االله سبحانهمحمد 

ويأتي بالساعة، وينتقم ممن عصاه، أو ترك آية أو نسخها مما لا يدركونه إلا بالنظر، فيتركون هذا 

ائتنا بعذاب االله، في كل هذا عليهم شبهة حتى يكون منهم النظر فيعلمون أن االله أن يعذبهم : ويقولون

لمحكم بأنه الواضح، وأن المتشابه هو ما وبهذا يفسر الأصم المعتزلي ا. متى شاء، وينقلهم إلى ما شاء

  . يوحي بالغموض، الذي يتطلب إمعان الفكر وتقليب النظر بهدف التوصل إلى فهم حقيقته

                                           
 الكتب المصرية، الفقرة    كتاب فيه معرفة االله من العدل والتوحيد مخطوط بدار        : الإمام يحيى بن الحسين   : راجع )1(

 . الخاصة بالمحكم والمتشابه

 . ١٠٣: الأنعام )2(

 . ١١: الشورى )3(

 . ١١٠: الكهف )4(

 . ٢٢: القيامة )5(

 . المصدر السابق: انظر )6(

 . ٢٧٠ - ١/٢٦٩مقالات الإسلاميين : الأشعري: انظر )7(
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هي التي لا تأويل لها غير تنزيلها، ولا يحتمل " الآيات المحكمات"ويرى أبو جعفر الإسكافي أن 

)ظاهرها الوجوه المختلفة 1 ت التي يحتمل ظاهرها في السمع المعاني هي الآيا. وأن المتشابهات. (

  . المختلفة

إنما وصف  ويذهب القاضي عبد الجبار إلى القول بأن المحكم هو ما أحكم المراد بظاهره، لأنه

ن إثم . ن المكرم إنما وصف بذلك لأن مكرما ما أكرمهإوهذا يشبه قولنا . بذلك لأن محكما أحكمه

عله على صفة مخصوصة تؤثر في بيان هذا المراد، بحيث توقعه المحكم، إنما يكون محكما، أيضا، بج

على وجه لا يحتمل غيره في أصل اللغة أو بالتعارف، أو بشواهد العقل، فيجب فيما اختص بهذه 

إِن االلهَ لاَ : وقوله.  (2)االلهُ الصمد قُلْ هو االلهُ أَحد : الصفة أن يكون محكما، وذلك نحو قوله تعالى

ئًايشَي النَّاس ظْلِم  (3) .إلى ما شاكل ذلك .  

فهو ما لم يحكم المراد بظاهره، بأن جعل على صفة تشتبه على السامع من حيث : أما المتشابه

: خرج ظاهره عن أن يدل على المراد به، بشيء يرجع إلى اللغة، أو التعارف، وهذا نحو قوله تعالى

َاالله ؤْذُوني الَّذِين إِن  (4) .فالواجب علينا . وإذا أردنا معرفة المراد من هذا المشتبه. إلى ما شاكله

  . (5)يره من المحكماتغالرجوع إلى 

المحكم ما أحكم المراد : "ويوجز لنا القاضي عبد الجبار تعريف المحكم والمتشابه حيث يقول

وهذه القرينة التي تعيننا على . "ةبظاهره، والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك قرين

وقال في . قرينة عقلية أو قرينة سمعية: ما أن تكونإلمحكم، اوحمله على . معرفة المراد بالمتشابه

أو في آية أخرى من السورة، . ما أن تكون في الآية، إما في أولها أو في آخرهاإإنها : القرينة السمعية

  . (6) أو في إجماع الأمةأو من سورة أخرى، أو في سنة رسول االله 

ولما كان المتشابه هو ما لم يحكم المراد بظاهره، بل يحتاج في ذلك إلى قرينة لحمله على المحكم 

في ورده إليه، ولما كان هذا المحكم هو أصل الكتاب، فقد أكد القاضي، مستدلاً في هذا بقوله تعالى 

شابهات إلى المحكمات، التي جعل االله لها هذه المزية  على ضرورة رد المت هن أُم الْكِتَابِ: الآية

  . على المتشابهات

                                           
 . المصدر السابق: انظر )1(

 . سورة الإخلاص )2(

  .٤٤: يونس )3(

 . ٥٧: الأحزاب )4(

م ١٩٦٩متشابه القرآن، تحقيق الدكتور عـدنان زرزور، دار التـراث بالقـاهرة             : القاضي عبد الجبار  : انظر )5(

 . ٧ص

 . ٦٠٠شرح الأصول الخمسة تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان ص . القاضي عبد الجبار: راجع )6(
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هو الشيء الذي يتحد مع : "ومن هنا كانت استحالة الاعتماد على المتشابه فقط حيث إن المتشابه

فإذا اعتمدنا على . في بعض الأوصاف، ويختلف معه في الحقيقة) أي مع محكم القرآن" (الشيء الآخر

بهة التي يفهم منها أكثر من معنى وحاولنا تفسيرها برغبات نفسية أو قرائن خارجية، فقد الآيات المتشا

وهذه . انحرفنا عن الخط القرآني السليم الذي يلزم بالرجوع إلى الآيات المحكمة ورد المتشابه إليها

  . (1)"الطريقة تمنع الاعتماد على المعاني السطحية والمداليل البدائية لكلمات القرآن الكريم

  :أنواع المتشابهات

  :(2)ويمكننا أن نقسم آيات القرآن المتشابهات إلى ثلاثة أنواع

ما لا سبيل للبشر إلى الوصول إلى معرفته، كالعلم بذات االله، وحقائق صفاته، : النوع الأول

  .وكالعلم بوقت الساعة، وخروج الدابة ونحو ذلك

رفته عن طريق البحث والدراسة، كالمتشابهات ما يستطيع الناس التوصل إلى مع: النوع الثاني

  .حكام المعلقةالتي يرجع الخفاء فيها إلى الإجمال والبسط والترتيب ونحوها مثل الألفاظ الغريبة، والأ

هو النوع المتردد بين النوعين السابقين، يختص به بعض الراسخين في العلم من : النوع الثالث

اللهم فقهه ":  لابن عباسوهو المشار إليه بقوله . ن العامة على من دونهم مىخواص العلماء ويخف

 الصفاء والاجتهاد عند أهل خواص العلماء الراسخين في العلم م وكمثل عل".في الدين وعلمه التأويل

ولو لم يعلم الراسخون . تدبرهم للقرآن الحكيم فتفيض على قلوبهم المعاني العالية والأفكار النبيلة الراقية

م تأويل متشابه القرآن، لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلاله من حرامه، ولا محكمه من في العل

  .هؤلاء الراسخون في العلم يجمعون إلى جانب العلم بتأويل القرآن الإيمان به. متشابهه

 هم وحدهم الذين يعلمون تأويل المتشابه الذي (3)والراسخون في العلم، وكما يرى ذلك ابن حزم

وليس في القرآن شيء استأثر االله تعالى بعلمه، بل وقف . الله في قرآنه، واشتملت عليه سنة رسولهبينه ا

والراسخ في العلم هو الذي برت . من فقه من الفقهاء والعلماء عليه، وفي إيراده مدح للفقهاء والعلماء

، ومن هنا كان تميز يمينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، وعف بطنه، وابتعد عن الملذات وكبح شهواته

ولو لم يكن هذا حاله من حيث توافر هذه الصفات، . الراسخ في العلم وسمو منزلته وارتفاع مكانته

  .ومعرفة تأويل المتشابه، لكان حاله، وهو راسخ في العلم، كحال غيره

ا الراسخ هو العالم العامل بم: سئل مالك بن أنس رضي االله عنه، عن الراسخين في العلم، فقال

التقوى بينه وبين االله، : من وجد في علمه أربعة أشياء: وقيل الراسخ في العلم. علم، والمتبع لما علم

                                           
 . ١٣تاريخ الفلسفة الإسلامية ص : هنري كوربان )1(

 .١٤٥معترك الإقران ص : السيوطي: انظر )2(

 . ١٢٥ - ٤/١٢٤حكام في أصول الأحكام الإ: ابن حزم: انظر )3(
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 االله ىوقد سم. (1)والتواضع بينه وبين الخلق، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه

قولهم آمنا به، أي بالمتشابه، ومن : م، فرسوخهم في العلهبِ انَّآمالراسخين في العلم بهذا الاسم لقولهم 

  . هنا كان مدح االله للعلماء والفقهاء

  :حكمة اشتمال القرآن على المتشابه

التي تعد في عداد الآيات المعطلة،  – وتتضح الحكمة من اشتمال القرآن على المتشابه من الآيات

في أن  – اء والتأويل بالباطلالمحسوبة في القرآن وكأنها ليست منه، المثيرة للفتن عند أهل الأهو

القرآن لو كان كله محكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه، ولارتكنوا إلى طريقة التقليد التي تلغي النظر 

وإلزام القرآن المسلمين البحث والتفكير فيما دق وغمض من معاني آياته . والتفكير والاستدلال

  . وازدهار الحضارة العربيةوبمحكمه ومتشابهه، كان ارتقاء الفكر الإسلامي،

الذي يكشف فيه عن حكمة اشتمال القرآن على المتشابه، وعدم " ابن قتيبة"ونورد هنا رأي 

اقتصاره على المحكم وحده، خاصة إذا علمنا أن القرآن قد نزل لهداية العباد وتبيان الحق وللصواب 

هذَا بيان لِّلنَّاسِ وقوله .  (2) يكُم آياتٍ مبينَاتٍولَقَد أَنْزلْنَا إِلَ: لهم جميعا، مما يوضحه قوله تعالى

تَّقِينعِظَةٌ لِّلْمومى ودهو  (3) .فيقول :  

  ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن، من أراد بالقرآن لعباده الهدى والتبيان؟ : وأما قولهم"

ها، ومذاهبها في الإيجاز والاختصار، والإطالة أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعاني: فالجواب عنه

)والتوكيد، والإشارة إلى الشيء، وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلا اللقن 4  وإظهار (

  . بعضها، وضرب الأمثال لما خفي

لبطل التفاضل بين . لجاهلاولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفًا حتى يستوي في معرفته العالم و

  .قطت المحنة، وماتت الخواطرالناس، وس

  . ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة

لم يكن عالم، ولا متعلم ولا خفي ولا جلي، لأن فضائل : ولو كان كل فن من العلوم شيئا واحدا

بالكثير، والصغير الأشياء تعرف بأضدادها، فالخير يعرف بالشر، والنفع بالضر، والحلو بالمر، والقليل 

  .بالكبير والباطن بالظاهر

                                           
 . ٢/١٠١ هـ ١٣٤٣معالم التنزيل بهامش تفسير ابن كثير، مطبعة المنار بالقاهرة : يتفسير البغو )1(

 . ٣٤: النور )2(

 . ١٣٨: آل عمران )3(

وفي حديث الهجرة ويبيت عندهما عبد االله بن أبي بكر، وهـو            . سريع الفهم : نلق "١٧/٢٧٥في اللسان   : اللقن )4(

 .شاب ثقف لقن أي فهم حسن التلقين لما يسمعه
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، وكلام صحابته والتابعين، وأشعار الشعراء، وكلام الخطباء، وعلى هذا المثال كلام رسول االله 

ليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف يتحير فيه العالم المتقدم، ويقر بالقصور عنه النقاب 

  . (1)"المبرز

المتشابه، إذن إظهار التفاضل بين الناس وتفاوت الدرجات بين عالمهم فمن فوائد وجود هذا 

وجاهلهم، إذ لو كان القرآن كله محكما لا يحتاج إلى تأويل ونظر وتفكر لاستوت منازل الخلق، ولم 

  . يظهر فضل العالم على غيره

مؤمنين، اختبار وابتلاء لل – "الكشاف"ثم إن في هذا المتشابه، كما يرى ذلك الزمخشري في 

وللذين في قلوبهم زيغ وتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه، وامتحان لنا في التسليم والتفويض 

 لأنه لو كان جميع ما في الكتاب واضحا لا"والتصديق بكل ما جاء في القرآن، وبأنه كله من عند االله 

شيء  – على هذه الطريقة – يمانشبهه فيه عند أحد من الأذكياء ولا من سواهم، لما كان في هذا الإ

  ". من معنى الخضوع لأمر االله تعالى

ويترتب على ذلك، أيضا، أن المؤمن المعتقد حقا بصدق وعدم تناقض ما اشتمل عليه القرآن من 

محكمة ومتشابهة، إذا رأى تناقضا ظاهرا بين بعض الآيات، فكر وراجع نفسه وغيره، ففتح االله : آيات

  . قة المتشابه للمحكم، ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيمانهعليه وتبين مطاب

ومن أبلغ الحكم على اشتمال القرآن على الآيات المتشابهة أن هذا الكتاب الحكيم لم ينزل ليخاطب 

ولما كانت طباع هؤلاء . زل لمخاطبة الخاصة والعامة منهم معانخاصة الناس فقط، بل هو كتاب 

فمن : تعجز في أكثر الأحيان عن إدراك الحقائق خالصة – (2) الرازي في تفسيرالعامة وكما لحظ ذلك

ليس بجسم ولا  – أي االله خالق العالم بكل ما فيه – سمع من العوام في أول الأمر أن هناك موجودا

ا أن يخاطب هذا الفريق من عامة فكان الأصلح إذً – متحيزا ولا مشارا إليه، ظن أن هذا عدم ونفي

بألفاظ دالة على ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه، ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الناس 

فالقسم الأول من هذه الآيات، الذي لم تظهر فيه الحقيقة خالصة صريحة يكون من باب . الصريح

  . المتشابهات، والقسم الثاني، الذي تظهر فيه الحقيقة خالصة صريحة آخر الأمر، هو المحكمات

أدى بنا هذا إلى القول بأن القرآن، بسبب اشتماله على هذه الآيات المتشابهات التي تتناول ويت

بالعرض أهم العقائد الدينية فيما يتصل باالله وصفاته، والعالم ومخلوقاته، والإنسان كأشرف مخلوق 

عقل وتزكية كرمه االله بالعقل، يعد باعثا هاما للتوجيه والتفكير الفلسفي، ومشجعا على استعمال ال

                                           
 وتفـسير   ٢٣٢ - ٢٣١تأسيس التقـديس    ): الإمام(الرازي  : وانظر. ٦٢تأويل مشكل القرآن ص     : ابن قتيبة  )1(

آل . لـخ إ".. محكمات هن أم الكتاب وأخر متـشابهات      منه آيات   : "تفسير آية : الكشاف: والزمخشري. ١٠٧ ص   ٢حـ

 . ١٥٨قران ص معترك الأ:  والسيوطي١/٤٠) طبع بيروت: (٧عمران 

 . ١٠٨ ص ٢تفسير جـ: الرازي )2(
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الإرادة، وموحيا بالكثير من الحلول للمشاكل الفكرية التي احتار في حلها المفكرون على توالي 

  . العصور والأزمان

إلى مثل " ٢١ ص١٩٦٦دار المعارف بمصر . رسالة التوحيد ط"ويشير الإمام محمد عبده في 

  : هذه الحقيقة وهو بصدد الحديث عن صفات االله حيث يقول

رآن يصف االله بصفات، وإن كانت أقرب إلى التنزيه مما وصف به في مخاطبة الأجيال جاء الق"

وعزا . السابقة، فمن صفات البشر ما يشاركها في الاسم أو الجنس، كالقدرة والاختيار والسمع والبصر

ثم أفاض في . إليه أمورا يوجد ما يشبهها في الإنسان، كالاستواء على العرش، وكالوجه واليدين

وجادل المغالين من أهل المذهبين، ثم جاء بالوعد . قضاء السابق وفي الاختيار الممنوح للإنسانال

والوعيد على الحسنات والسيئات، ووكل الأمر في الثواب والعقاب إلى مشيئة االله، وأمثال ذلك مما لا 

  . حاجة إلى بيانه في هذه المقدمة

بهات في النقل أفسح مجالا للناظرين، خصوصا فاعتبار حكم العقل، مع ورود أمثال هذه المتشا

  ".ودعوة الدين إلى الفكر في المخلوقات لم تكن محدودة بحد ولا مشروطة بشرط

أما ما ورد متعلقا بالنهي عن طلب المتشابهة، فهذا يصدق فقط على هؤلاء الذين يطلبونه، لا 

الفتنة، وإثارة الشك في سلامة بهدف الاسترشاد والاستفهام، بل بقصد فاسد وغرض خبيث هو إحداث 

وكما " إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه: " من هؤلاء حيث قالومن هنا كان تحذير النبي . العقيدة

سلام ومطالبته عليه ال .  فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِقال تعالى 

بمعاقبتهم على هذا القصد الفاسد، لمشابهة موقفهم في هذا الموقف هؤلاء الذين يقومون بالمعارضة بين 

لا تضربوا كتاب االله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع ": آيات القرآن، وهو ما نهى عنه النبي عندما قال

   .(1)"الشك في قلوبهم

بالتصغير ابن عسل مع عمر بن ولا أدل على هذا من قصة صبيغ، بوزن عظيم أو صبيغ 

ة أخذ في السؤال عن نفعندما قدم صبيغ المدي. الخطاب التي تعد من أشك القضايا في هذا الموضوع

: عبد االله صبيغ، فقال: ، فقال ما اسمك؟ فقال"الذاريات ذروا"متشابه القرآن حتى رآه عمر، فسأل عن 

وفي رواية أنه : ى البصرة، وأمر بعدم مجالستهوأنا عبد االله عمر، وضربه الضرب الشديد ثم نفاه إل

  . (2)حرمه من عطائه، حتى صلح حاله، ورجع عن البحث في مشكلات القرآن، فعفا عنه

                                           
م ١٩٤٧ - هــ    ١٣٦٦ لعام   ٢. أنصار السنة المحمدية ط   . الإكليل في المتشابه والتأويل ط    : ابن تيمية : انظر )1(

 . ٥١ - ٥٠ص 

: ، مـادة  ١٣٢٩الإصابة في تمييز الصحابة، القاهرة      ) شيخ الإسلام (ابن حجر العسقلاني    :  هذا أيضا  انظر في  )2(

 . ١٩٨ ص ٢صبيغ حـ
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وقد نقل عن الرواة والمؤرخين أن صبيغا هذا كان يسأل عن المشكلات التي في القـرآن أثنـاء                  

اويل حول المتشابهات، فنفـاه عمـر مـن         تنقله، أيضا، في أجناد المسلمين، مصر وغيرها، ويثير الأق        

وما هذا إلا لأن غرضه كان ابتغاء الفتنة، وإثارة البلبلة، وخلـق            . المدينة إلى العراق، وأمر ألا يجالس     

عمر بن الخطاب، وكان ابن عباس إذا ألـح         وعندما صلح أمر صبيغ، عفا عنه       . جو من الريبة والشك   

  . أحوجك أن يصنع بك، كم صنع عمر بصبيغعليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول ما

 القرآن جميعه، محكمه ومتشابهه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق قول إنيبقى بعد هذا أن ن

الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند االله، وليس شيء من عند االله بمختلف ولا متضاد، وهو ما 

  : يوضحه قوله تعالى

آالْقُر ونربتَداأَفَلاَ يوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيردجرِ االلهِ لَوعِنْدِ غَي مِن كَان لَوو ن  (1).  

  :الفرق بين المتشابه والآيات المشتبهات

فإذا كان . يميز العلماء بين المتشابه والآيات المشتبهات دفعا للاشتباه، وتحاشيا للخلط واللبس

ه الرأي والنظر، لما فيه من اشتباه في الدلالة على المتشابه هو الذي يحتمل أكثر من وجه من وجو

 ألفاظها في اتفقتفإن الآيات المشتبهات هي عبارة عن الآيات التي . كثير من الناس، أو بعضهم

الظاهر، وتكررت في القرآن، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، أو إبدال 

.  يؤدي في النهاية إلى حدوث اختلاف بين الآيتين أو الآياتحرف مكان حرف، أو ما شابه ذلك مما

  . (2)كما يدخل فيها بالطبع الآيات التي تكررت بعينها من غير زيادة أو نقصان أو نحو ذلك

ونظرا لتكرار الآيات المشتبهات في أكثر من موضع، فإن ورود هذا النوع من الآيات إنما يكون 

أن يقصر الآيات المشتبهات على القصة وحدها حيث يقول " سيوطيال"في قصص القرآن، ومن هنا كاد 

  : في معرض التعريف بها

فتأتي في موضع مقدما، وفي . والقصد به إيراد القصة الواحدة في سور شتى، وفواصل مختلفة"

وفي .  (3) وادخُلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حِطَّةٌ: آخر مؤخرا، كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

  وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ االلهِوفي سورة البقرة .  (4) وقُولُوا حِطَّةٌ وادخُلُوا الْباب سجدا: سورة الأعراف

                                           
 . ٨٢: النساء )1(

 ". مجاميع "٣٥٨البرهان في متشابه القرآن، مخطوط بدار الكتب المصرية : الركماني: انظر )2(

 . كذا ذكره الطبري". عنا خطايانااحطط "ومعناه ". حط"مصدر : وحطة: ٥٨: البقرة )3(

 . ١٦١: الأعراف )4(
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أو في .. أو في موضع بزيادة وفي آخر بدونها.  (2) وما أُهِلَّ لِغَيرِ االلهِ بِهِ: وسائر القرآن. (1)

  .(3).."ر منكراموضع معرفا، وفي آخ

ومعنى هذا أن التشابه بين الآيات المشتبهات هو تشابه لفظي ظاهري، يرجع إلى العبارة دون 

ويرجع الخلاف بين الباحثين في فهم هذا النوع من الآيات إلى تباين وجهات نظرهم . المعنى المراد

  .  والبيان والإعجازواختلافها في فهم أسباب هذا التشابه، ومعرفة أسراره المتعلقة بالبلاغة

  : متشابه الصفات

من المتشابه آيات الصفات، وهي آيات تتعلق بالصفات والأفعال المضافة إلى االله سبحانه وتعالى، 

وتوحي بالتشبيه والجسمية مثل الوجه، واليد، والعين، والجنب، والقدم، والاستواء، وجواز الانتقال 

  : والحركة على االله مثل قوله تعالى

ِريههجو ونيد  (4).  

يدا خَلَقْتُ بِيلِم  (5).  

نِنَايرِي بِأَعتَج  (6).  

ىتَوشِ اسرلَى الْعع نمحالر  (7).  

كبر اءجو  (8).  

  : وللعلماء في متشابه الصفات آراء متعددة

متشابهات، مع تفويض أمر فجمهور أهل السنة والجماعة، وهم الكثرة الغالبة، يؤمنون بهذه ال

  . معرفتها إلى االله، منزهين إياه عن صفات البشر

. وقد ذهبت طائفة من أهل السنة والجماعة إلى القول بتفسير هذه الآيات على ما يليق بجلال االله

 ٤٧٨المتوفي عام (وينسب هذا المذهب إلى إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني . وهذا مذهب الخلف

                                           
 . ١٧٣: البقرة )1(

 . ١١٥:  النحل– ١٤٥:  الأنعام- ٣: المائدة )2(

 . ١١٣ - ١/١١٢البرهان في علوم القرآن : وانظر الزركشي: ٢/٩٤الإتقان : السيوطي )3(

 . ٥٢: الأنعام )4(

 . ٧٥: ص )5(

 . ١٤: القمر )6(

 . ٥: طه )7(

 . ٢٢: لفجرا )8(
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ماعة من المتأخرين اشتغلوا بعلم الكلام، وأيدوا أقوالهم بمناهج كلامية تعتمد على العقل وج) هجرية

  .والبرهان

ومن المعلوم . أما المعتزلة، فقد تميز موقفهم بتنزيه االله عن صفات المخلوقين ونفي الصفات عنه

في رأيهم أن "و . أن مذهب نفي الصفات قد بدأ مع المعتزلة ومع جهم بن صفوان وغيلان الدمشقي

ولابد، مهما يكلف الأمر، .. التنزيه يجب أن يطبق بكل ما فيه من قوة، لأن القرآن ذاته يدعو إلى ذلك

  . (1)"من الحفاظ على الوحدانية الإلهية المطلقة، وذلك بتوحيد االله توحيدا لا يتسع لشيء آخر

  :أهل السنة والجماعة

ظرا لقوة إيمانهم إيمانًا قويا خالصا، بما جاء في  أوائل السلف نقول إنونزيد الأمر توضيحا فن

الكتاب والسنة، متعلقًا بالذات والصفات اتفقوا كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من 

اقرءوها : وكما يرى ذلك ابن خلدون في مقدمته – وهذا معنى قول الكثير منهم. غير تفسير ولا تشبيه

نها من عند االله، ولا تتعرضوا لتأويلها ولا لتفسيرها، لجواز أن تكون ابتلاء، كما جاءت، أي آمنوا بأ

. وجه بلا كيف، ويدان وعينان بلا كيف: ومن هنا كان قول أوائل السلف. فيجب الوقف والإذعان له

منا بظاهره، وصدقنا بباطنه، ووكلنا علمه إلى االله، آكل من عند ربنا : وقول الإمام أحمد بن حنبل

  ".نا بمكلفين بمعرفة ذلكولس

ويرى الإمام مالك بن أنس وفقهاء المدينة والأصمعي، أن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم 

الاستواء معقول، وكيفيته مجهولة، : "ويروى أن مالكا عندما سئل عن الاستواء قال. تأويله إلا االله

مثل سفيان الثوري، ومالك،  – لعلم من الأئمةوقال أهل ا. (2)"والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب

ن حديث الرؤية، عفي معرض الكلام  – وابن المبارك وابن عيينة، ووكيع وغيرهم من صحابة النبي

  . (3)إننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت، ونؤمن بها، ولا يقال كيف؟ ولا نفسر ولا نتوهم

  :  النبي من موضوع متشابه الصفات قائلاً على موقف صحابة(4)"خططه"في " المقريزي"ويظهرنا 

لم يرد قط عن طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم، على اختلاف "

 عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه طبقاتهم، وكثرة عددهم، أنه سأل رسول االله 

هموا معنى ذلك، وسكتوا على الكلام ، بل كلهم فالكريمة في القرآن الكريم، وعلى لسان نبيه محمد 

                                           
فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية تعريب الدكتور صـبحي الـصالح            : لويس غرديه وجورج قنواتي    )1(

 . ٨٣ - ١/٢٨م ١٩٦٧ عام ١٠والدكتور فريد جبر، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 . ١١٢كتاب أصول الدين ص : أبو منصور البغدادي: انظر )2(

 .  وما بعدها٦ ص٢جـ: ، والإتقان في علوم القرآن١٤٧ك الأقران ص معتر: السيوطي: انظر )3(

 . ١٨١ ص ٤ جـ١٣٢٤الخطط، القاهرة : المقريزي )4(
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وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع .. نعم. في الصفات

  .والبصر والكلام والجلال والإكرام والجودة والأنعام والعزة والعظمة، وساقوا الكلام سوقًا واحدا

االله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو وهكذا أثبتوا، رضي االله عنهم، ما أطلقه "

من غير ) االله(لا تشبيه، ونزهوا ب) الصفات(ذلك، مع نفي مماثلة المخلوق فأثبتوا رضي االله عنهم 

تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما 

صلى االله (ستدل على وحدانية االله تعالى، وعلى إثبات نبوة محمد ولم يكن عند أحد منهم ما ي. وردت

لفلسفة، فمضى احد منهم من الطرق الكلامية ولا مسائل أسوى كتاب االله، ولا عرف ) عليه وسلم

  ". عصر الصحابة رضي االله عنهم على هذا النحو

ما أثبتها االله إلى نفسه، وانتهاجا لنهج أوائل السلف، يثبت أبو الحسن الأشعري الصفات الإلهية، ك

نقول ذلك، حيث : وخلافًا لما ذهب إليه المبتدعون فمن سألنا فقال أتقولون إن الله سبحانه وجها، قيل له

وقياسا على هذا يذهب الأشعري .  (1) ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلاَلِ والإِكْرامِ: دل عليه قوله تعالى

إن االله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب : "قد روي عن النبيف. إلى القول بأن الله يدا

 ويرى الأشعري أن ".كلتا يديه يمين": وجاء عن النبي قوله. "التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده

  . المقصود هنا المعنى الحرفي دون سواه

أجناس "، وكما لحظ ذلك وحتى لا يقع الأشعري في تهمة التجسيم الغليظ والتشبيه المقيت، تراه

ني بالوجه والقدمين وأمثال ع، يضيف إلى قانونه هذا الاستدراك، وهو أنه لا يصح أن ن(2)"رهتسي جولد

  . ذلك مشابهة لأعضاء الجسم الإنساني، وأن كل هذا يجب أن يفهم بلا كيف

ما ذكر  يويرفض ابن حزم الفقيه والمفكر الظاهري، المتمسك دوما بظواهر النصوص، أن يسم

في القرآن الكريم عن االله سبحانه وتعالى من أنه العليم والقادر والحكيم والسميع والبصير صفات، لأن 

 االله تعالى لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظ الصفات ولا على لفظ الصفة، ولا حفظ عن النبي 

وما كان هكذا فلا ..  عنهمبأن الله تعالى صفة أو صفات، ولا جاء ذلك عن أحد من الصحابة رضي االله

وإنما .. فلا يجوز القول بلفظ الصفات، ولا اعتقاده، بل هي بدعة منكرة.. يحل لأحد أن ينطق به

نظراؤه من رؤساء الرافضة، وسلك سبيلهم قوم من أصحاب واخترع لفظ الصفات المعتزلة وهشام 

  . (3)الكلام

                                           
 . ٢٧: الرحمن )1(

العقيدة والشريعة في الإسلام ترجمة الدكاترة محمد يوسف موسى وعلـي حـسن        : أجناس جولد تسيهر  : انظر )2(

 . ١٢٣ ص ٢الكتب الحديثة بمصر طعبد القادر وعبد العزيز عبد الحق، دار 

 ـ١ هـ ط  ١٣١٧الفصل في الملل والأهواء والنحل، المطبعة الأدبية بالقاهرة         : ابن حزم : انظر )3(  ١٢٠ ص   ٢ ج

- ١٢١ . 
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مثل السميع والبصير والمريد والعليم والقدير فهذه الألفاظ التي اشتمل عليها القرآن الكريم من 

فالسميع مرادفة لكلمة االله .  أو نعوتا، بل هي من أسماء االله الحسنىليست صفات إلخ ..والقوي

وهكذا، وهي كلها أسماء أعلام غير مشتقة بنص القرآن ونص السنة والإجماع . والبصير كذلك والقدير

  . لتأويل والتفسير لهذه الكلمات وأمثالها ا ابن حزمومن هنا كان رفض. من جميع أهل الإسلام

هكذا أثبت أوائل السلف الله تعالى هذه الصفات الخبرية مثل الوجه واليد والعين والجنب والقدم 

لخ، ما دام االله قد أثبتها إلى نفسه بنص القرآن، مع التفويض، والتسليم وعدم محاولة إ.. والاستواء

 معناه، حيث ألزمنا الشرع بالاعتقاد بأن االله واحد أحد، لا شريك له، البحث وراء اللفظ عن تأويل

  . وليس كمثله شيء، ومن هنا سمي أوائل السلف بالصفاتية لإثباتهم الصفات الله

وذهبت الطائفة الأخرى من أهل السنة، إلى تأويل المتشابه من آيات الصفات تأويلا لا يتعارض 

  .هذا مذهب المتأخرينالقول بوحدانية االله وعظمته، و مع

وبمعنى آخر لجأت هذه الطائفة إلى تفسير هذه الآيات تفسيرا يتفق مع تنزيه االله عن صفات 

وهم يقولون بأن هذا التفسير يجب أن يكون قريبا من لسان العرب، . البشر، وتقديسه التقديس الواجب

  .  والجماعة الذي أريد به التنزيهأما إذا كان بعيدا توقفنا عنه، واتبعنا رأي الأوائل من أهل السنة

على .  (2) يا حسرتَا علَى ما فَرطَتُ فِي جنْبِ االلهِ: في قوله تعالى" الجنب "(1)فمثلا يفسرون

  . حقه، لأن ذلك التفسير قريب من لسان العرب

  . ذاته العليةبالذات أي يراد بوجه االله  . (3) يرِيدون وجهه : في قوله تعالى" الوجه"و 

  .  هي بأنها تعني رعايته وعنايته (4) تَجرِي بِأَعينِنَا: في قوله تعالى" العين"و 

  . بمعنى قدرته فاليد تفسر هنا بالقوة والسلطان.  (5) يد االلهِ فَوقَ أَيدِيهِم : في قوله تعالى" اليد"و 

بمعنى الاستيلاء  . (6) ن علَى الْعرشِ استَوىالرحم : في قوله تعالى" الاستواء على العرش"و 

  . الكامل على كل ما في الوجود

 أمره، لأن الملك يءعلى مج.  (7) وجاء ربك والْملَك صفا صفا : في قوله تعالى"  االلهيءمج"و 

  .  بأمره أو بتسليطهيءيج

                                           
 . ١٥٤ - ١٤٨معترك الأقران ص : السيوطي: انظر )1(

 . ٥٦: الزمر )2(

 . ٥٢: الأنعام )3(

 . ١٤: القمر )4(

 . ١٠: الفتح )5(

 . ٥: طه )6(

 . ٢٢: الفجر )7(
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  . بمعنى التمكن والرفعة.  (1)ربك عِنْد: في قوله تعالى" عند"من لفظ " العندية"و 

  . بمعنى العلم.  (2)ما كُنْتُموهو معكُم أَين  : في قوله تعالى" المعية"و 

بمعنى أنـه   . غير جهة من  على العلو   .  (3)عِبادِهِوهو الْقَاهِر فَوقَ    : في قوله تعالى  " الفوقية"و  

  . سبحانه لم يرد العلو المكاني

جميع ما ورد من  – على هذا المنوال – "متأخرو أهل السنة والجماعة"أو " الخلف"وهكذا يفسر 

  . لا يراد من هذه الألفاظ إلا لازمها: رضا االله وحبه وسخطه وحياته بحملها على أقرب مجاز ويقولون

 والجنب ة مثل اليد والوجه والعينيويرى ابن حزم، أن هذه الألفاظ الموهمة بالتشبيه والجسم

  . والقدم هي مجاز ظاهر مشهور يفهمه كل عربي دون أدنى حاجة إلى إعمال الفكر أو محاولة التأويل

  : (4)ويفسر ابن حزم معاني الكلمات المتشابهة كالآتي

 كبر هجقَى وبيأي االله، لأن وجه االله ليس غير االله تعالى: و .  

 دِيهِمقَ أَيااللهِ فَو دلأن المراد باليد أو اليدين أو الأيدي االله عز وجل .  سبحانه وتعالىأي االله: ي

  . ولا شيء غيره

  . أي قربه من االله وقرب االله منه ولا شيء غير ذلك: فَإِنَّك بِأَعينِنَا 

  .  عز وجل، وفي جنب عبادتهي ما يقصد به إلى االلهأ: علَى ما فَرطَتُ فِي جنْبِ االلهِ 

 ع نمحىالرتَوشِ اسرلَى : أي انتهى فعله سبحانه إلى العرش لأن معنى قوله تعالى: لَى الْعع

 أنه فعل فعله في العرش وهو انتهاء خلقه إليه، فليس بعد العرش شيء، لأنه نهاية ،الْعرشِ استَوى

  .جرم المخلوقات

بتوا الصفات الله إلى وقد شجع ورود هذه الصفات في القرآن بعض متأخري أهل السنة الذين أث

مية، مشبهة أهل الحديث وهؤلاء هم الجه. القول بالتشبيه، أي تشبيه صفات االله بصفات المخلوقات

ن له جوارح إ معبوده جسم ولحم ودم وقول إن الذي ذهب إلى ال(5)مثل عليهم داود الخوارميو. والسنة

وهو لا . وهكذا.. لحم لا كلحومومع ذلك فهو جسم لا كأجسام، و إلخ ..وأعضاء من يد ورجل ورأس

  . يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء

                                           
 . ٢٠٦:  الأعراف)1(

 . ٤: الحديد )2(

 . ١٨: الأنعام )3(

 .  وما بعدها٢/١٦٦الفصل : ابن حزم: انظر )4(

دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، دار النهـضة العربيـة بالقـاهرة             : الدكتور يحيى هويدي  : انظر )5(

 . ١١١م ص ١٩٧٢
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وإلى مثل هؤلاء الجهمية، مشبهة أهل الحديث والسنة، يوجه ابن تيمية سهام نقده، ويشن عليهم 

  ":منهاج السنة"حملة قاسية لغرابة آرائهم، ومجافاتها لنقاء روح الإسلام، حيث يقول في كتابه 

ظر في هذا الباب فما أثبته االله ورسوله أثبتناه، وما نفاه االله ورسوله نفيناه، فالواجب أن ين"

والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ 

  ". والمعاني، وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني

ات الصفات من غير تأويل أو تفسير أو تحريف أو كون إثبيوشرط ابن تيمية في كل هذا أن 

ومن هنا . وأن يكون واضحا ومفهوما أن حقائق هذه الصفات في االله غير حقائقها في الإنسان. تعطيل

ن وجهها إليه خصومه بأنه كان من المشبهة لإثباته الوجه واليد أتسقط عن ابن تيمية التهمة التي سبق و

  . نها صفات حقيقيةأواء على العرش على والعين والجنب والساق والاست

وعلى وجه العموم، فإن الإسلام لم يحرم التأويل على وجه الإطلاق، ولكن حرم منه ما يتعارض 

ن إ. مع النص المنزل، وما يؤدي في النهاية إلى الشرك باالله الواحد الصمد، الذي ليس كمثله شيء

الأخبار، بشرط أن يكون قريبا من اللسان العربي التأويل أمر لازم خاصة في المتشابه من الآيات و

هدف من وراء يوقد جرى على ذلك جميع المسلمين حيث أطلق الإسلام الحرية لكل عاقل، . المبين

  .بحثه وتأويله وتفسيره لمتشابه الصفات، تقديس االله وإجلاله، وتوحيده وتنزيهه عن كل صفات البشر

من الغزالي والرازي، مجمعون على القول بوجوب تأويل وجميع فرق الإسلام، فيما يرى ذلك كل 

  : وفي هذا يقول الرازي. المتشابهات

وله جنب ! فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة"

ولا ترى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة !! وعليه أيد كثيرة وله ساق واحدة! واحد

  . تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا" خيلة، ولا أعتقد أن عاقلاً يرى بأن يصف ربه بهذه الصفةالمت

فيما يذهب إلى  – وقد تضمن القرآن وصفًا الله تعالى بأنه نور السموات والأرض، وأن كل عاقل

ان وليس يعلم بالبديهة أن إله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران والحيط – ذلك الرازي

نه تعالى إ: فلابد إذن من أن يقال في تفسيره! هو هذا النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار

 والأرض، وكل ذلك، فيما يرى الرازي، تالسماوامنور السموات والأرض، أو بأنه هاد لأهل 

  . (1)تأويل

  :المعتزلة

  :  مسلكين اثنينأما المعتزلة، أهل العدل والتوحيد فيسلكون في موضوع الصفات

                                           
فيـصل  : الغزالـي :  وانظر ١٠٣ - ٩٨هـ ص   ١٣٢٨أساس التقديس، طبع مصر     ": الفخر الرازي "الرازي   )1(

 . ١٨٦ - ١٨٤التفرقة بتحقيق الدكتور سليمان دنيا ص 
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نفي الصفات، وتنزيه الذات الإلهية دحضا بهو إجماع المعتزلة بأسرها على القول  :المسلك الأول

 أبدع تطبيق، وجردوا االله  لَيس كَمِثْلِهِ شَيء: لمذاهب المشبهة والمجسمة فطبقوا بهذا قوله تعالى

ساق ولا قدم، لأن ما كان هذا حاله، كانت هذه فاالله ليس له يدان ولا وجه ولا عينان ولا . عن المادية

واالله ليس مادة أو مركبا من مادة، أو كلا مركبا من أجزاء مثل . أوصافه وكان مادة أو مركبا من مادة

 وإذا كان االله كذلك فليست تدركه عيوننا التي خلقت، لأنها لا . إلخ..اليد والوجه والعين والساق والقدم

فكل ما يخطر على بال الإنسان من صفات، فلابد . هو مادة، وما هو في جهةلا على رؤية ما إتقدر 

ومن هنا أنكر المعتزلة أن يقال إن الله وجها ويدين، وعينين، . أن يكون االله على خلافه ومنزها عنه

  .وجنبا، وساقًا، وقدمين

الله وجها ويدا أو عينا هو لجوء المعتزلة إلى تأويل الآيات المتشابهة التي تفيد أن : المسلك الثاني

بمعنى .  (1) بلْ يداه مبسوطَتَانِ : في قوله تعالى" اليد"فعلى سبيل المثال تأولت المعتزلة . أو جنبا

  . النعمة، حيث تفيد اليد هذا المعنى المجازي، الذي يثبت السخاء الله، وينفي البخل عنه

  . بمعنى العلم، أي تجري بعلم منا.  (2) نِنَاتَجرِي بِأَعي: في قوله تعالى" العين"وتأولت 

بأنه هو .  (3) أَن تَقُولَ نَفْس يا حسرتَا علَى ما فَرطَتُ فِي جنْبِ االلهِ: في قوله تعالى" الجنب"و 

  . االله

  . هو االلهبأنه .  (4) ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلاَلِ والإِكْرامِ: في قوله تعالى" الوجه"و 

   .بمعنى الاستيلاء.  (5) الرحمن علَى الْعرشِ استَوى : في قوله تعالى" الاستواء"و 

  . بمعنى العلو والرتبة.  (6)فَوقِهِميخَافُون ربهم من  : في قوله تعالى" الفوقية"و 

 ءغضب والرضا والنزول أو المجيوبمثل هذا تأولت المعتزلة بقية الآيات المتشابهات التي تفيد ال

  . (7) ولا يصعد، بل أولوا النزول بمعنى الإحسان والرحمةيءأو العروج، لأن االله لا ينزل ولا يج

وبهذا التقى المعتزلة في تأويلهم للآيات المتشابهة، وتفسير ما اشتملت عليه من صفات الألوهية 

متأخري أهل الحديث والسنة، مع اختلاف بينهما التي تماثل الصفات البشرية الجسمية والمعنوية، مع 

ولم يكن المعتزلة بهذا المنهج مبتدعين في هذا الميدان، بل يعود . في الاتجاهات والمقاصد والأهداف

                                           
 . ٦٤: المائدة )1(

 . ١٤: القمر )2(

 . ٥٦: الزمر )3(

 . ٢٧: الرحمن )4(

 . ٥: طه )5(

 . ٥٠: النحل )6(

 . ٢٦٦ - ٢٦٥ص .. مقالات: الأشعري: انظر )7(
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طريقة التأويل، بحيث أصبحت قادرة على استيعاب جميع الآيات " منهجة"إليهم الفضل الكبير في 

موضحا دور المعتزلة من " تسيهرأجنس جولد "ذا يقول المستشرق وفي ه. القرآنية الدالة على التشبيه

  . حيث تأويل الكلمات الدالة على التشبيه

نستطيع أن نقرر أن المعتزلة لم يكونوا هم الذين شقوا الطريق إلى التفسير المجازي للعبارات "

 روادا وطلائع لهم في الدالة على التشبيه، بل لقد وجدوا بين ممثلي الحديث وعلمائه الرفيعي المقام

ولكن فضل المعتزلة ينحصر في أنهم . نقاط متفرقة من المسائل دون اتصال باتجاهاتهم ومقاصدهم

  . جعلوا هذه الطريقة تستوعب جميع دائرة العبارات القرآنية الدالة على التشبيه

ية طبق المعتزلة هذه الطريقة في التفسير على كل ما ورد في النصوص من صفات الألوه

لخ، وعلى عدد من إ.. على البصر والسمع، والغضب والرضا، والنزول والصعود: الجسمانية

  .. ، والجزاء وغير ذلك)على خلاف حرية الإرادة(التصورات العقدية، كالقضاء والقدر 

وعملهم في التأويل الذي كانوا يهدفون به إلى مقصد نبيل أن يحفظوا كلام االله الذي يقدسونه من 

  . (1)"لمتشكيين على وجه يطابق العقلمطاعن ا

 عشرية منهم، برأي المعتزلة في نفي الصفات، ومن هنا كان اوقد تأثر الشيعة، خاصة فرقة الاثن

واالله، عند الشيعة، واحد أحد لا شريك له، ولا ند، وليس بجسم، ولا . إنكارهم للتجسيم أشد الإنكار

رية بأن االله ليس كمثله شيء، ولا يوصف بما  عشاا ولا عرضا، ويعتقد الاثنرصورة وليس جوه

وكما يجب علينا . توصف به المخلوقات، ولم يكن له كفوا أحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

توحيد االله من جميع الجهات، باعتقاد أنه واحد في ذاته ووجوده، يجب أيضا توحيده في الصفات وذلك 

  .بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته

في كتابه " محمد رضا المظفر" عشرية من يقول بالتشبه، ولنقرأ ما يقوله السيد ار الشيعة الاثنفويك

ومن قال التشبيه في خالقه بأن صور له وجها ويدا وعينًا، أو أنه ينزل إلى : "ونصه" عقائد الإمامية"

كافر به، جاهل بحقيقة نه بمنزلة الإالسماء الدنيا، أو أنه يظهر لأهل الجنة كالقمر، أو نحو ذلك، ف

نه يتراءى لخلقه يوم القيامة، وإن نفى عنه إوكذلك يلحق، بالكافر من قال .. الخالق المنزه عن النقص

ة في اللسان، فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن لالتشبيه بالجسم لقلق

هم، فلم يستطيعوا أن يتصرفوا حسبما يقتضيه الكريم أو الحديث، وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهور

  . (2)"النظر والدليل، وقواعد الاستعارة والمجاز

                                           
 . ١٣٣مذاهب التفسير الإسلامي ص :  جولد تسيهرأجناس )1(

 . ١٤ - ١٣هـ ص ١٤٨١عقائد الإمامية : محمد رضا المظفر )2(
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  التاسعالتاسعالمبحث المبحث 
  السورالسورفواتح فواتح 

  

  

  .المسلمين قدامى ومحدثينالعلماء من آراء * 

  .آراء المستشرقين* 
  



 www.kotobarabia.com ١٩٣

  التاسعالتاسعالمبحث المبحث 

  

  : تعريف بفواتح السور

 من حرف واحد، أو اثنين أو افتتحت بعض السور القرآنية بأسماء بعض الحروف المقطعة إما

وقد وردت هذه الفواتح في تسع . ثلاثة، أو أكثر، مثل كهيعص، وحم عسق، وطسم، وألم، ون، وص

وعشرين سورة من القرآن، وعددها ثمانية وسبعون حرفا في جملة سور القرآن، وهي تكرار لأربعة 

  . عشر حرفا من الحروف الهجائية

هو مؤلف من حرف "بين أيدينا، وكما جاء في التفسير الوسيط والقرآن المؤلف من الحروف التي 

التي افتتحت بها " أ، ل، م"نك تجد أن حروف أويعزز هذا الفهم . ألف ولام وميم وراء وأمثال ذلك

" كهيعص"سورة البقرة مثلا هي أكثر الحروف المستعملة والواردة في متن هذه السور، وكذلك حروف 

  . ميع فواتح السورفي سورة مريم، وهكذا في ج

  : وقد صيغت فواتح السور في أربع عشرة سورة مختلفة هي

  . ص -١

 .ق -٢

 .ن -٣

 .طه -٤

 .طس -٥

 .يس -٦

 .حم -٧

 . الم -٨

 .آلر -٩

 .  طسم -١٠

 . المص -١١

 . آلمر -١٢

 . كهيعص -١٣

 . حم عسق -١٤

  : وهذا جدول إحصائي بأسماء السور التي وردت فيها فواتح السور التي لا مجال للفكر فيها
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  يهاأسماء السور التي وردت ف الحرف* 

  .لقمان السجدة – الروم - العنكبوت – آل عمران – البقرة  آلم

  .الأعراف  آلمص

  .الحجر  – إبراهيم – يوسف – هود – يونس   آلر

  .الرعد  آلمر

  .مريم  كهيعص

  .طه  طه

  .القصص – الشعراء  طسم

  .النمل  طس

  .يس  يس

  .صاد  ص

  .الأحقاف – الجاثية – الدخان  – الزخرف – فصلت – غافر  حم

  .قاف  ق

  .نون  ن

ومما يدل على أن هذه الحروف المقطعة الهجائية هي التي تركب الآيات وتؤلف القرآن، أن 

: القرآن الكريم درج في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها، ما يتعلق بالقرآن، باستثناء ثلاث سور هي

:  والقلم غُلِبتِ الروم الم  :وأولهما: والروم.  أَحسِب النَّاس أَن يتْركُوا الم : العنكبوت وأولها

أو " تلك"وبمعنى آخر أن ما يلي غالب فواتح السور هي كلمة .  ن والْقَلَمِ وما يسطُرون: وأولهما

  . (1)مشيرا إلى الكتاب أو الآيات وذلك في مثل قوله تعالى" ذلك"

 تَّقِ المى لِّلْمدفِيهِ ه بيلاَ ر الْكِتَاب ذَلِكين  (2) .  

المص كأُنْزِلَ إِلَي كِتَاب  (3).  

ِاتُ الْكِتَابآي المر تِلْك  )٤(.  

لِتَشْقَى طه آنالْقُر كلَيلْنَا عا أَنْزم  (5).  

                                           
 . ٧٢ - ٧١معترك الأقران ص : السيوطي: انظر )1(

 . ٢ - ١: البقرة )2(

 .أول الأعراف )3(

 . أول الرعد )4(

 . ٢ - ١: طه )5(
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بِينِ طسماتُ الْكِتَابِ الْمآي تِلْك  (1).  

كِيمِ يسآنِ الْحالْقُرو  (2).  

ْآنِ ذِي الذِّكالْقُررِص و  (3).  

ِجِيدآنِ الْمالْقُرق و  (4).  

  . ويلفت النظر حقًا، أن جميع فواتح السور، نجدها في فاتحة الكتاب

  ):قدامى ومحدثين(آراء العلماء من المسلمين 

  : (5)للعلماء القدامى في الكلام عن دلالة فواتح السور أفهام متعددة، وآراء متباينة منها

الذي يحرم . فهذه الفواتح من المتشابه. لهية في القرآن، انفرد االله بعلمهاإنها سر من الأسرار الإ

التحدث فيه على نحو من الأنحاء، والواجب أن نؤمن بها ونقرأها كما جاءت، لأنها تعد بمثابة اختبار 

ن فواتح السور اشتملت على إ. من االله وامتحان لنا، فمن آمن بها أثيب وسعد ومن كفر وشك أثم وبعد

سرار كبيرة ومخبوءات عظيمة رهيبة في ذاتها لا يعلمها إلا االله تعالى، إنها من المكتوم الذي لا أ

  . يفسر

  . ومنها، أن هذه الفواتح هي أسماء للسور التي بدأت بها

ننـا لا   أ، إلا   "ص"،  "لـم ا"،  "طسم"،  "ق"الله، مثل حرف    ومنها، أن بعض هذه الحروف هي أسماء        

:  الربيع بن أنس أن ليس هناك حرف منها إلا وهو مفتاح اسم مـن أسـمائه                نعرف تأليفه منها، ويرى   

الألف آلاء االله، واللام    ". مجيد"والميم مفتاح اسمه    ". لطيف"واللام مفتاح اسمه    ". االله"الألف مفتاح اسمه    

أن بعض مركبات هـذه     " فتوحاته"محيي الدين بن عربي في      ويرى إمام العارفين    . لطفه، والميم مجده  

. لحروف مما يصح إطلاقه عليه سبحانه، ويروى في هذا الصدد قول الإمام علي كرم االله يا كهيعص                ا

  . وإن شئت فقل غير ذلك. المراد يا منزلهما: ويا حم عسق، وإن شئت فقل

ن االله أنزل هذه الفواتح، على هذا الشكل من النظم البديع ليعجب العرب منها، ويكون إ :ومنها

ومعنى هذا أن هذه الفواتح، .. تماعهم، واستماع ما بعده، فترق القلوب، وتلين الأفئدةتعجبهم سببا لاس

                                           
 .٢ - ١: والقصص. ٢ - ١: الشعراء )1(

 . ٢ - ١: يس )2(

 . ١:ص )3(

 . ١: ق )4(

. ١٥٦ - ١/١٥٤الجامع لأحكـام القـرآن      : والقرطبي. ١٥٧ - ١٥٥معترك الأقران ص    : السيوطي: انظر )5(

 . ٢٢٠، ٢٠٨، ١/٢٠٦تفسير الطبري : والطبري
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وأبلغها حتى يقبل السامع بكل جوارحه على . ، قد أتت على أحسن الوجوه(1)كما يرى ذلك السيوطي

  .القرآن متدبرا إياه وواعيا به ومتعمقًا معانيه

: افتتاح بعض السور القرآنية بهذه الحروففي توضيح الغرض من ) رشيد رضا(ويقول السيد 

من حسن البيان وبلاغة التعبير التي غايتها إفهام المراد مع الإقناع والتأثير أن ينبه المتكلم المخاطب "

إلى مهمات كلامه والمقاصد الأولى بها، ويحرص على أن يحيط علمه بما يريده هو منها، ويجتهد في 

وقد . ها ومن ذلك التنبيه لها قبل البدء بها لكي لا يفوته شيء منهاإنزالها من نفسه في أفضل منزال

فأي غرابة في أن تزيد عليها القرآن الذي بلغ حد . جعلت العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح

الإعجاز في البلاغة وحسن البيان، ويجب أن يكون الإمام المقتدي كما أنه هو الإمام في الإصلاح 

ما يقع في أثناء الخطاب من رفع الصوت وتكييفه بما تقضيه الحال من صحة التخويف والهدى، ومنه 

والزجر، أو غنة الاسترحام والعطف، أو رنة النعي وإثارة الحزن، أو نغمة التشويق والشجو، أو هيعة 

ومنه الاستعانة بالإشارات وتصوير المعاني . الاستصراخ عند الفزع، أو صخب التهويش وقت الجدل

  . لحركاتبا

  . (2)"لخإ.. ومنه كتابة بعض الكلمات أو الجمل بحروف كبيرة أو وضع خط فوقها أو تحتها

ومنها، أن هذه الحروف المقطعة الهجائية، ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف التي 

زل القرآن هي أ، ب، ت، ث، فجاء بعضها مقطعا، وجاء بعضها تاما تماما مؤلفًا، ليدل العرب الذين ن

وفي .  يعرفونها، فيكون ذلك تقريعا لهم ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثلهيتالبلغتهم أنه بالحروف 

  .  وعارض بالقرآنىهذا إيقاظ للعرب، وقرع العصا لمن تحد

" الطبري"ومنها، أن هذه الفواتح ذكرها االله في القرآن للدلالة على معان كثيرة، وهو ما يذهب إليه 

  : (3)ص به حيث يقولكرأي خا

ن االله جل ثناؤه إ: والصواب من القول عندي في تأويل مفاتيح السور، التي هي حروف المعجم"

لأنه عز  – فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف – جعلها حروفًا مقطعة، ولم يصل بعضها ببعض

  ". د كما قال الربيع بن أنسذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة، لا على معنى واح

" يس"و . يا رجل" طه: "ومنها، أن قوما من المفسرين كانوا يفسرون بعض هذه الحروف فيقولون

  .الدواة" ن"و . يا إنسان

                                           
 ـ ١٩٣٥ -هـ  ١٣٥٤الطبعة الثانية   . الإتقان في علوم القرآن، مطبعة المعاهد بالقاهرة      : السيوطي )1(  ص  ٢م جـ

١٠٦. 

مدارك التنزيل  : أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي        : وانظر. ٨/٢٨٩تفسير المنار   : رشيد رضا  )2(

 . وحقائق التأويل

 . ١/٢٢٠تفسير الطبري : الطبري )3(
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، " صاد"و . جبل محيط بالأرض": قاف"و . قضى واالله ما هو كائن": حم"و " الحوت: "وقال آخر

ن قتيبة هذا التفسير، ولا يدري من أي شيء ابويرفض . بكسر الدال، من المصاداة وهي المعارضة

  . (1)أخذ

أما العلماء المحدثون، فلم يخرجوا كثيرا عن هذه المعاني والدلالات، وقد انتهوا في آرائهم إلى 

والجلالين من ضرورة ي عين ما انتهى إليه كل من ابن تيمية وابن القيم والرازي والألوسي والبغو

  ". النصوص الحكيمة القاطعة المشتملة على سر: "نها بمثابةترك التعرض لها، لأ

عن القرآن إلى أن العلماء تعبوا كثيرا في  في ميدان بحثها" دائرة المعارف الإسلامية"وقد أشارت 

فهم المقصود من هذه الحروف، وأن بعضهم حاول أن يحلها كما يحل الأحاجي والألغاز، كان يؤلف 

  ).الر، حم، ن: (كلمة الرحمن مثلاً من

الابتداء بألفاظ غير "أن من مميزات القرآن " النثر الفني"وقد ذكر الدكتور زكي مبارك في كتابه 

لم، حم، طسم، الر، ص، ن، ق، التي اختلف في تأويلها المفسرون، والتي لم يهتد أحد امفهومة مثل 

  ". ص الأدبية الجاهلية والإسلاميةوهذا النمط من الابتداء لم نجده في النصو. إلى المراد منها بالحديد

من حيث اعتباره فواتح السور من متشابه القرآن " ابن حزم"ومن هنا كانت الحكمة فيما ذهب إليه 

  . سر هذا القرآن: الذي لا يعلم تأويله إلا االله وهي كما قال الشعبي

:  السور مثللذا حرم ابن حزم على كل مسلم أن يطلب معاني الحروف المقطعة التي في أوائل

  . وسبحان االله الذي لا تتناهى أسرار كلامه الحكيم. (2)كهيعص، وحم عسق، ون، وألم، وص، وطسم

  : (3)آراء المستشرقين

اهتم المستشرقون اهتماما بالغًا بالبحث الجدي المستفيض في موضوع فواتح السور، نظرا لما 

 استجلاء الغموض الذي يحيط بهذا كان يثيره في نفوسهم من غريزة حب الاستطلاع، ومحاولة

 ولوت ينولديك وشفال"ومن المستشرقين الذين اجتذبهم هذا المبحث الغامض الخطير . الموضوع الهام

                                           
 . ٢٣٨تأويل مشاكل القرآن ص : ابن قتيبة: انظر )1(

 . ١/١٢٤الإحكام : ابن حزم )2(

وانظـر  . ٤٥ - ٤١ نظرات استشراقية في الإسلام، دار الكاتب العربي بالقاهرة ص           :محمد غلاب . د: انظر )3(

  : أيضا
 - Hirschfeld: New Researches into the composition and exegesis the Qoran in Asiatic 

Monographs, T. III, London 1902.  
 

 - Baauer: uber die Amordnung der Suren and uber die gehimnisuollen Buchstaben in 
Qoran. Uber die Amordnung der Deutsthen Morgenla indischen gesellschaft), L. XXV, 
Leipzig, 1921. 
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وغيرهم وأغلب آراء هؤلاء يفتقر إلى النزاهة والموضوعية، ويغلب " وبوير وهيرشفيلد وتود وبلاشير

علم والافتئات على الحق، وهو ما نتج من عدم عليه الغرض والهوى، وينطبع بطابع العدوان على ال

  . الحرص على بناء الفروض على أسس معقولة ودعائم منطقية

، قد تأثر في موضوع الذي يتصور أن النبي " لوت"وفي مقدمة هؤلاء المستشرقين الأستاذ 

 جهله الشديدلسذاجته و – الفواتح بمؤثر أجنبي خارجي، وهو يرجح أنه مؤثر يهودي، وما ذلك إلا لأنه

أن " لوت"ولكن فات . يتصور أن السور التي بدئت بالفواتح مدنية، خضع فيها الرسول لتأثير اليهود –

سبعا وعشرين سورة من تلك السور التسع والعشرين مكية، وليس بينها من السور المدنية سوى اثنتين 

  . وهما سورة البقرة وآل عمران

الذي نشر في " تاريخ القرآن"الذي يذهب في كتابه " لديكنو"ومن هؤلاء المستشرقين المغرضين 

م إلى القول بأن تلك الفواتح ليست من القرآن في شيء، وإنما هي رموز لمجموعات ١٩١٩سنة 

فمثلا حرف الميم : يوجد المصحف العثماني الإمامبل إن الصحف التي كانت عند المسلمين الأوائل ق

ت رمزا لصحف أبي هريرة، والصاد كانت رمزا لصحف سعد كان رمزا لصحف المغيرة، والهاء كان

ومعنى هذا أن هذه الفواتح ليست سوى . بن أبي وقاص، والنون رمزا لصحف عثمان وما إلى ذلك

إشارات لملكية الصحف تركت في مواضعها بدافع النسيان أو الإهمال، أو عدم اليقظة، ثم ألحقها طول 

  !.الزمن بالقرآن فصارت قرآنا

عن فواتح السور، وأشادا بها، دون " نولديك"بنظرية " بول"و " هيرشفيلد"تأثر المستشرقان وقد 

وقد رد على . نظر منهما إلى اقتناعه بخطئه فيما بعد، وعدوله عن آرائه غير السليمة بشأن هذه الناحية

 المسلمين الاتقياء بأنهما لا يتقبلان أو يهضمان أن أولئك" بوير"و " لوت"الخاطئة هذه " نولديك"نظرية 

وهما . الذين نسخوا المصاحف، يقبلون أن يضيفوا إلى كلام االله ما ليس منه، أو أن يقروا إضافة إليه

يؤكدان بأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أن أولئك الأعلام الأدقاء الذي كلفوا جمع المصحف الأخير 

ستبقوا فيما كلفوا مراجعته رموزا  رموز بشرية إلى كتاب االله، أو أن يانضماميمكن أن يجيزوا 

  . لمعاصريهم

لا يمسه إلا   : لكي تفهم يجب أن تقلب لتكون قول القرآن       " طسم"أن  " سبرانجيرا"ويرى المستشرق   

  ".يشيفال"و " نولديك"و " هيرشفيلد"بذه نو. بهذا الرأي" لوت"وقد أخذ .  المطهرون

فالطاء مثلا في طسم : طًا بما يذكر في سورتهاأن في كل فاتحة من فواتح السور راب" بوير"ويرى 

والميم تشير إلى موسى، وأن هذه السورة تتحدث عن . والسين تشير إلى سيناء. تشير إلى الطور

  .موسى وطور سنين

وكذلك حم تشير إلى جهنم، ولعلها تبتدئ بحرف الجيم الذي يشبه الحاء تماما، فاختلط ذلك على 

وهذا، كما ترى، رأي يدعوا إلى الضحك . إشارة إلى جهنم. الحقيقة جيمالعرب فنطقوه حاء، وهو في 

  . والسخرية
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الذي قام بترجمة القرآن ترجمة معقولة، فيعد واحدا من أكثر " بلاشير"أما المستشرق المعاصر 

  : المستشرقين اعتدالاً، وهو يقول بعد أن يستعرض كثيرا من هذه الآراء

ات المسلمين، الأولين، والاستمساك بالآراء التي سردها الطبري، وإذن فينبغي الرجوع إلى نظري"

و " المر"والتي يرى أدقها أن هذه الفواتح إنما هي اختصارات لأسماء إلهية، ومن أمثلة ذلك أن فاتحتي 

  .اختصار لاسم الرحمن" ن"

؟ "لما"مثل فاتحة ولكن ماذا ت: "ويعود بلاشير إلى التساؤل، وهو في قمة الدهشة وبالغ الحيرة، قائلا

؟ ولماذا لا "اللهم: "هل تمثل اسم الرحيم؟ هذا ممكن، ولكن لماذا لا تكون اختصارا لذلك التعبير العربي

ن إ؟ ثم  الْحمد اللهِ رب الْعالَمِين: اختصارا للآية الأولى من فاتحة الكتاب وهي" حم"تكون فاتحة 

: ن قد اختبأ من الأسرار وراء هذه السور المختلفة الخفيةيتساءل بعد ذلك، عما عسى أن يكو" لاشير"

  ".كهيعص"و " طسم"و " طه"كـ 

بتعثره وتعثر أسلافه ومعاصريه من المستشرقين، وتخبطهم في ) بلاشير(وإزاء إحساس 

فروضهم، وشعورهم بأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فانه، لهذا، يصف كل تلك النظريات بأنها 

مبنية على أسس من اليقين، ولا تستطيع إحداها إبعاد الأخريات عن ميدان الجدل استبدادية غير 

  . والنقاش

ن المسلمين إ: "كتناه هذا السر العميق لهذه الفواتحابعد أن فقد الأمل في ) بلاشير(ويقول الأستاذ 

أثبتوا بما لا يدع الاتقياء الذين كانوا يرون من العبث كل محاولة لاختراق أسرار هذه الفواتح القرآنية 

  .(1)"مجالاً للشك أنهم وحدهم العقلاء الحكماء

ن الاعتراف برمزية هذه الحروف، كما يذهب إلى ذلك بعض كبار المفسرين لا يثبت رمزية إ

رمزية الحروف كثيرون من مفسري الشيعة بوقد اعترف . الكتاب الكريم نظرا لقلة هذه الكلمات

االله ستأثر اوهي مما "د في كلام المفسرين لهذه الفواتح هذه العبارة ولكن المرء كثيرا ما يج. والسنة

  . (2)"ونبيه بعلمه

ومن هنا فإننا نجد ابن حزم قد حرم على المؤمن أن يطلب معاني هذه الحروف المقطعة، ونهى 

عن البحث في موضوع فواتح السور ومحاولة تفسيرها أو تأويل معناها، لأن نصوص القرآن كافية 

ن هذه الفواتح تعد من متشابه القرآن الذي لا يعلم تأويله أو يحيط بسره أو إثم .  عن نفسها بنفسهامبينة

يدرك معناه إلا االله ورسوله الكريم ولما كانت الكلمات عند ابن حزم معبرات عما وضعت له في اللغة 

نه يرفض إن هنا فنه لا يجوز صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر إلا بنص أو إجماع متيقن، ومإف

تأويل الآيات القرآنية والبحث عن معاني فواتح السور ويرى في صرف اللفظ عن معناه اللغوي إلى 

                                           
)1( Blachere: Le Coran, Intrduction P. 149.  

 . ١٥ - ١٤تاريخ الفلسفة الإسلامية، من تصدير الإمام موسى الصدر ص: هنري كوريان: انظر )2(
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وقد . فمدعي التأويل وتارك الظاهر، تارك للوحي، مدع لعلم الغيب. معنى آخر اعتداء لا يحبه االله

الله عز وجل ولا سلطان ولا ظلت الروافض بتركها الظاهر، وقولها بالهوى بغير علم ولا هدى من ا

  . (1)برهان

يقول إن هذه " مالك بن نبي"أما عن الطابع الظاهري لهذه الحروف الافتتاحية، فإن المفكر 

الحروف لا يمكن أن تتراءى لنواظرنا اليوم هياكل متحجرة و متحللة، لأن النبي نفسه كان يرتلها 

نها أنا نعتقد بإمكان تأويلها، إلا إذا ذهبنا إلى  ولس(2)هكذا، كل حرف متميز منفصل في تجويده الصوتي

  .مجرد إشارات متفق عليها، أو رموز سرية لموضوع تام التحديد، أدركته سرا ذات واعية

والرأي عندنا، أن جميع فواتح السور أتت على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها بسبيل التوكيد 

نظار إلى سور القرآن وآياته ونظمها العجيب، والتنبيه غير المعهود على وجه معجزته، ولفت الأ

  . وفوق كل ذي علم عليم – واالله أعلم بمراده. وعبره وحكمته البالغة وأحكامه الفذ البديع

لقد حاول معظم المفسرون  "(3):قائلا" مالك بن نبي"وقريب من رأينا هذا، الرأي الذي يذهب فيه 

تفاسير مختلفة مبهمة، أقل أو أكثر استلهاما للقيمة أن يصلوا في موضوع هذه الآيات المغلقة إلى 

السحرية التي تخص بها الشعوب البدائية الكواكب، والأرقام والحروف، ولكن أكثر المفسرين تعقلا 

  ".  االله أعلم:واعتدالا هم أولئك الذين يقولون في حال كهذه بكل تواضع

                                           
 .  وما بعدها٣/٤٠الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم )1(

 . ٢٧١الظاهرة القرآنية ص : مالك بن نبي )2(

 . ٢٧٤الظاهرة القرآنية ص : مالك بن نبي )3(
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  لمراجعلمراجعاا

  :المراجع العربية  ) أ(

  . القرآن الكريم -

 .خلاق حملة القرآن، مخطوط بدار الكتب المصرية، القاهرةأ: يالآجر -

 .القاهرة. ي التبصير في الدين، نشرة الكوثر:يالإسفرايين -

 حق الفقراء في أموال الأغنياء، بحث ألقي في المؤتمر الأول لمجمع البحوث :إبراهيم اللبان -

 .١٣٥٥الإسلامية بالقاهرة، 

لمطلعة الرحمانية، القاهرة، ، ايحقيق آرثر جفر كتاب المصاحف، ت:ابن أبي داود السجتانى -

 . هـ١٣٥٥

 ). ١٢٨٥القاهرة ( أسد الغابة في معرفة الصحابة :ابن الأثير -

 :ابن تيمية -

 . ١٩٤٩الرد على المنطقيين، طبعة بمباي  -

 . ١٩٧١دار الشعب بالقاهرة . السياسة الشرعية، تحقيق محمد إبراهيم البنا، ط -

 هـ١٣٦٦ويل، مكتبة أنصار السنة المحمدية بمصر، الطبعة الثانية الإكليل في المتشابه والتأ -

 . م١٩٤٧ –

 :)أبو الفرج(وزى جابن ال -

 .م١٩٣٠ – ١٣٤٩القاهرة . مناقب الإمام أحمد بن حنبل ط -

 ): أحمد بن عليشهاب الدين أبي الفضل (ابن حجر العسقلاني  -

باد الهند، الطبعة الأولى  مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آلسان الميزان، -

١٣١٣ . 

 ): محمد بن منصور بن حبيش(ابن الحداد  -

 ).١٨:رقم(الجوهر النفيس في سياسة الرئيس، ميكروفيلم بمكتبة جامعة الدول العربية  -

 ): أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد(ابن حزم  -

أولى من . في أصول الأحكام، تصحيح أحمد محمد شاكر، مطبعة السعادة بمصر، طالإحكام  -

 .  هـ١٣٤٨ هـ إلى سنة ١٣٤٥سنة 

  .١٣١٧ والأهواء والنحل، المطبعة الأدبية، بالقاهرة الطبعة الأولى الفصل في الملل -

 . المحلي، تصحيح محمد خليل هراس، مطبعة الإمام بمصر -

 : بن السبكيا -

 .طبقات الشافعية، طبعة الحسينية بالقاهرة -
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 ): محمد بن علي(ابن طباطبا  -

 . هـ١٣١٧فخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، مطبعة الموسوعات بمصر كتاب ال -

 ):  سالم محمدأبو(ابن طلحة الوزير  -

 . ١٢٨٣العقد الفريد للملك السعيد، المطبعة الوهبية، مصر  -

 : ابن قتيبة -

تأويل مشكل القرآن، شرح وتحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة  -

 . م١٩٥٤ –  هـ١٣٧٣

 ): شمس الدين محمد(ابن القيم الجوزية  -

 . ١٣١٧الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مطبعة الآداب بمصر  -

 : ابن كثير -

 . ١٣٤٣تفسير ابن كثير، طبع المنار بالقاهرة  -

 فضائل القرآن، تصحيح محمد رشيد رضا، مطبعة المنار بمصر -

 ): نصاريجمال الدين محمد بن مكرم الأ(ابن منظور  -

 . لسان العرب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، القاهرة -

 : ابن النديم -

 . الفهرست، مكتبة خياط، بيروت، لبنان -

 :  جعفر النحاسأبو -

 . معاني القرآن، مخطوط بدار الكتب المصرية، القاهرة -

 : أبو عبيد القاسم بن سلام -

 . رية، بالقاهرةفضائل القرآن، مصور بدار الكتب المص -

 ): الأستاذ الدكتور(فا التفتازاني وأبو ال -

 . م١٩٦٦ – هـ١٣٨٦علم الكلام وبعض مشكلاته، دار الرائد العربي بالقاهرة،  -

 : أحمد إبراهيم مهنا -

 . م١٩٧٨دراسة حول ترجمة القرآن الكريم، مطبوعات الشعب بالقاهرة  -

 : أحمد بن حنبل -

شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، طبعة الرد على الجهمية والزنادقة فيما  -

 . عيسى البابي الحلبي، القاهرة

 : أحمد أمين -

 . ١٩٦٤فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة التاسعة  -

 : أرسطوطاليس -
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 . السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة -

 ): توماس(آرنولد  -

الدعوة إلى الإسلام، ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور عبد المجيد عابدين  -

 . ١٩٧٠وإسماعيل النحراوي، مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

 ): أبو الحسن(الأشعري  -

مقالات الإسلاميين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة،  -

 . م١٩٠٥ –  هـ١٣٦٩لطبعة الأولى ا

 : أمين الخولي -

 سنة ١ – القرآن الكريم، دائرة معارف الشعب، مطابع الشعب بالقاهرة المجلد الأول: مادة -

١٩٥٩ . 

 ): دي لاسي (يأولير -

الفكر العربي ومركزه في التاريخ، ترجمة إسماعيل البيطار، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  -

 . ١٩٧٢الطبعة الأولى 

 :  دينيه، وسليمان بن إبراهيمآيتيين  -

محمد رسول االله، ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود ودكتور محمد عبد الحليم، دار المعارف  -

 . ١٩٦٦بمصر 

 ): والتر(باتون  -

أحمد بن حنبل والمحنة، ترجمة عبد العزيز عبد الحق ومراجعة محمود محمود طبعة دار  -

 . ١٩٥٨الهلال بالقاهرة 

  . ١٨٩٧) باللغة الإنجليزية(دن وطبعة لي

  : الباقلانى -

 . ١٩١٠إعجاز القرآن، تحقيق السيد محمد صقر، دار المعارف بمصر  -

 ):أبو منصور(البغدادي  -

 . م١٩٢٨ –  هـ١٣٤٦ستانبول إ. كتاب أصول الدين، ط -

بوكاى م ١٩١٠كتاب الفرق بين الفرق، تحقيق محمد بدر، مطبعة دار المعارف، مصر  -

 ):موريس(

سة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، دار المعارف بمصر، الطبعة الرابعة درا -

١٩٧٧ . 

 ): س .د(بينيس  -
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مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود ترجمة محمد عبد الهادي أبو  -

 . م١٩٣٦ –  هـ١٣٦٥ مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ،ريدة

 ): روجيه(جارودي  -

 . ١٩٧٠كية والإسلام، محاضرة منشورة بمجلة الطليعة، القاهرة الاشترا -

 ):هاملتون(جب  -

 الحديثة في الإسلام، تعريب جماعة من الأساتذة الجامعيين، الطبعة الأولى، بيروت الاتجاهات -

١٩٦١ . 

دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة الدكاترة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ومحمود  -

 . ١٩٦٤ملايين، بيروت زايد، دار العلم لل

 ):عبد القاهر(الجرجاني  -

، مطبعة يومحمد محمود التركز) الإمام( دلائل الإعجاز، تصحيح الأستاذان محمد عبده كتاب -

 .  هـ١٣٣١المنار بمصر، الطبعة الثانية 

 ):جوستاف فون(جرونيباوم  -

دي، نشر مكتبة حضارة الإسلام، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ومراجعة عبد الحميد العبا -

 . مصر بالقاهرة

 ): ليون(جوتييه  -

 لدراسة الفلسفة الإسلامية، ترجمة محمد يوسف موسى، وعلي حسن عبد القادر وعبد المدخل -

 . ١٩٥٩ –  هـ١٣٧٨د الحق، دار الكتب الحديثة بمصر، الطبعة الثانية بالعزيز ع

 . تبة الخانجي بمصرمذاهب التفسير الإسلامي ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، مك -

 ): آلفريد(جيوم  -

، ترجمة محمد مصطفى هدارة والدكتور شوقي اليماني السكري مكتبة النهضة الإسلام -

 . ١٩٥٨المصرية بالقاهرة، الطبعة الأولى 

الفلسفة وعلم الكلام، ضمن كتاب تراث الإسلام بإشراف سير توماس آرنولد، ترجمة جرجيس  -

 . ، الطبعة الثالثةفتح االله، دار الطليعة ببيروت

 : الخياط -

  .١٩٢٥تحقيق الدكتور نيبرج، طبعة دار الكتب المصرية الانتصار،  -

 :  بوردي -

تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة مطبعة لجنة التأليف والترجمة  -

 . م١٩٣٨ –  هـ١٣٥٧والنشر، القاهرة 

 ): أبو عبد االله(الذهبي  -
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 . ١٩٣٣اظ، مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد، الهند  الحفةكتاب تذكر -

 ):فخر الدين(الرازي  -

 . ١٣٢٨أساس التقديس، طبع مصر  -

 ):أبو عبد االله(الزنجاني  -

 . م١٩٣٥ – هـ١٣٥٤ القرآن، لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة تاريخ -

 : الراغب الأصفهاني -

 .١٣٨١سيد كيلاني، مصر المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد  -

 : الزمخشري -

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجود التأويل، دار المعرفة للطباعة  -

 . والنشر، بيروت

 ): بدر الدين محمد عبد االله(كشي رالز -

البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة،  -

 . م١٩٥٧ – هـ١٣٧٦لطبعة الأولى ا

 : وآخرون) جورج(رينتر  -

دراسات إسلامية، ترجمة أنيس فريحة وأُخر بإشراف نقولا زيادة، دار الأندلس، بيروت  -

١٩٦٠ . 

 ):ولفورد كانتول(سميث  -

بادو وآخرون، ترجمة . س. الإسلام والتطور، ضمن كتاب دراسات إسلامية، تأليف جون -

 . م١٩٦٠تور نقولا زيادة، طبعة دار الأندلس، بيروت أنيس فريحة وإشراف الدك

 : السيوطي -

 . م١٩٣٥ – هـ١٣٥٤الإتقان في علوم القرآن، مطبعة المعاهد بالقاهرة، الطبعة الثانية  -

 .  دار الفكر العربي بالقاهرةيمعترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق علي محمد البجاو -

 : يالشهرستان -

 . ١٩٦١د كيلاني، القاهرة الملل والنحل، تحقيق سي -

 ): ابن جرير(الطبري  -

، تحقيق ومراجعة محمود محمد )المعروف بجامع البيان عن تأويل القرآن(تفسير الطبري  -

 . ١٣٧٤شاكر وأحمد محمد شاكر، سلسلة تراث الإسلام، دار المعارف بمصر 

 ):فيليب دي (يطراز -

 السنة ١٩العربي بدمشق، المجلد القرآن، بحث علمي تاريخي أثري، مجلة المجمع العلمي  -

 . م١٩٤٤ –  هـ١٣٦٣
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 : طه حسين -

 . ١٩٧٥في الأدب الجاهلي، دار المعارف بمصر، الطبعة الحادية عشرة  -

 : عباس محمود العقاد -

 . الديمقراطية في الإسلام، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة -

 . ١٩٦٣ة، الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام، دار الهلال بالقاهر -

 ): القاضي المعتزلي(عبد الجبار  -

المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق إبراهيم الإبياري، وإشراف الدكتور طه حسين،  -

 . ١٩٧١ سنة ٧الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية جـ

 . م١٩٦٩متشابه القرآن تحقيق الدكتور عدنان زرزور، دار التراث بالقاهرة  -

 :)الأستاذ الدكتور(تولي عبد الحميد م -

 .م١٩٦٦مبادئ نظام الحكم في الإسلام، دار المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى  -

 : عبد الوهاب خلاف -

 . ١٣٥٠السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية، المطبعة السلفية بالقاهرة  -

 : وجورج قنواتي) لويس(غردية  -

حية، تعريب الدكتور صبحي الصالح والدكتور فريد فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسي -

 . ١٩٦٧جبر، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى 

 ): أبو حامد(الغزالي  -

 . ١٩٧٩ بيروت ٤٠جواهر القرآن، دار الآفاق الجديدة، ط  -

 .م١٩٠٩ – هـ١٣٢٧الاقتصاد في الاعتقاد، طبعة القاهرة  -

  ):الأستاذ الدكتور( سامي النشار يعل -

 . ١٩٧١نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة  -

 ):الأستاذ الدكتور(عيسى عبده  -

 . الاقتصاد في القرآن والسنة، مراجعة أحمد إسماعيل يحيى، دار المعارف بمصر -

 ):لورا فيشيا (يفاغلير -

 . ١٩٦٣روت دفاع عن الإسلام، ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بي -

 ):ليوبولد(فايس  -

الطبعة  الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة الدكتور عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، -

 . ١٩٤٨الثانية 

 : القسطلانى -

 ).  قراءات٤٦(رقم . لطائف الإشارات، مخطوط بدار الكتب المصرية -
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 : القرطبي -

 .م١٩٣٥ – هـ١٣٥٤قاهرة الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية بال -

 ): الأستاذ الدكتور(كامل سعفان  -

 . ١٩٨١ –  هـ١٤٠١، سنة ٣٦٤اليهود تاريخًا وعقيدة، كتاب الهلال بالقاهرة، العدد  -

 ): جوستاف(لوبون  -

 . ١٩٦٩حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر  -

 ): آيلز(ليكتنستادتر  -

نائب رئيس (، ترجمة عبد الحميد سليم، وتصدير ظفر االله خان الإسلام والعصر الحديث -

 . ١٩٨١، الهيئة المصرية العامة للكتب بالقاهرة )محكمة العدل الدولية

 ): هنري(ماسين  -

 . ١٩٦٠الإسلام، ترجمة بهيج شعبان، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  -

 : مالك بن نبي -

دة في دراسات القرآن، ترجمة عبد الصبور شاهين، مكتبة دار الظاهرة القرآنية، نظرية جدي -

 . ١٩٥٨العروبة بالقاهرة، الطبعة الأولى 

 ): علي بن محمد بن حبيب(الماوردي  -

الأحكام السلطانية، تصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة  -

 . ١٩٠٩الأولى 

 ): أبو الأعلى(المودودي  -

 . طبع القاهرة  الأساسية لفهم القرآن،بادئالم -

 ): الشيخ(محمد أبو زهرة  -

 . م١٩٧٠ – هـ١٣٩٠المعجزة الكبرى، القرآن، دار الفكر العربي بالقاهرة  -

 ):الأستاذ الدكتور(محمد جمال الدين الفندي  -

 ٢٠٢ العدد ١٧ العلمي للقرآن الكريم، بحث منشور بمجلة الوعي الإسلامي السنة التفسير -

 . ١٩٨١كويت ال

 : محمد رضا المظفر -

 . ١٣٨١عقائد الإمامية، طبعة القاهرة  -

 : محمد رشيد رضا -

ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام، مطبعة المنار بمصر، الطبعة الأولى  -

 .م١٩٢٦ – هـ١٣٤٤

 : محمد شاكر -
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 ١٣٤٣لنهضة بمصر القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية، مكتبة ا -

 .م١٩٢٥ – هـ

 ): الأستاذ الدكتور الإمام(محمد عبد االله دراز  -

 . م١٩٥٧ – هـ١٣٧٦النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، مكتبة دار العروبة بالقاهرة  -

 ): الأستاذ الدكتور(محمد عبد االله العربي  -

الث لمجمع البحوث  في المؤتمر الثيث ألق الإسلامي والاقتصاد المعاصر، بحالاقتصاد -

 . ١٩٦٦الإسلامي، القاهرة، أكتوبر 

 ): الأستاذ الدكتور (ةمحمد عبد الهادي أبو ريد -

 . م١٩٥٠ – هـ١٣٦٩رسائل الكندي الفلسفية، مطبعة الاعتماد بمصر  -

 ): الأستاذ الدكتور(محمد غلاب  -

 .نظرات استشراقية في الإسلام، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة -

 . ١٩٣٤هذا هو الإسلام، مطابع الشعب بالقاهرة  -

 ): الأستاذ الدكتور(محمد يوسف موسى  -

 . م١٩٦٦القرآن والفلسفة، دار المعارف بمصر  -

 ): الأستاذ الإمام(محمود شلتوت  -

 . الإسلام عقيدة وشريعة، مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر -

 : مصطفى صادق الرافعي -

 – هـ١٣٨١الطبعة السابعة  آن والبلاغة النبوية، المكتبة التجارية بمصر،إعجاز القر -

 . م١٩٦٤

 ): الدكتور(مصطفى الرافعي  -

 . م١٩٦٤ – هـ١٣٨٤الإسلام نظام إنساني، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة  -

 ): الدكتور(مصطفى الرافعي  -

 . م١٩٦٤ – هـ١٣٨٤ة بالقاهرة الإسلام نظام إنساني، المجلس الأعلى للشئون الإسلامي -

 .): أ.م(منان  -

ترجمة الدكتور منصور إبراهيم ) دراسة مقارنة(الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق  -

 . ١٩٧٦المكتب المصري الحديث بالقاهرة  التركي،

 ): نظام الدين (يالنيسابور -

طفى البابي  عوض مطبعة مصةغرائب القرآن، ورغائب الفرقان، تحقيق إبراهيم عطو -

 . م١٩٦٢ – هـ١٣٨١الحلبي، القاهرة 

 ): الأستاذ والدكتور (ييحيى هويد -
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 . ١٩٧٣ في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، دار النهضة العربية بالقاهرة دراسات -

  :المراجع الأجنبية  ) ب(

- Blachere, R.: Introduction coran, Paris,  
- Corbin (Henri): Histoire de la philosophi Islamiuqe. Jalimard, 1964. 

لهذا الكتاب ترجمة عربية قام بها نصير مروة وحسن قبيس وراجعها مع مقدمة لها موسى  -

 . ١٩٦٦بيروت  – الصدر وعارف تامر
- Croce: Politics and Morals, I vol. London 1940. 
- De Boer: History of philosophy in Islam, London 1933.  

تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة، محمد عبد الهادي أبو : ب تحت عنوانوقد ترجم هذا الكتا -

 . م١٩٣٨ – هـ١٣٥٧ريدة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 
- Encyclopedia of Islam.  
- Encyclopedia of Religions and Ethics. Edited by Games Hastings (New – 

York) 1914.  
Huges: Dictionary of Islam, London 1935.  
- Hirschfeld: New Researches into the composition and exegesis the Qoran 

in Asiatic Monographs, London 1902.  
- Macdonald: Development o Muslim Theology jurisprudence and 

Constitutional Theory, N. Y., 1926.  
- Sabine, G.H: A History of Political Theory, 1950.  
- Wensinck: The Muslim Creed.  
- Tritton: Muslim Theology, London, 1947.  
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